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مقدمة المراجع 


كان هذا الكتاب» في الأصلء رسالة دكتوراه فى حقل دراسات العلاقات 
الدولية» وهو أحد فروع العلوم السياسية» أعدها «فرد لوسون» 120500 7760 فى 
أواخر الثمانينات من القرن العشرين. واتخذ الباحمث من التاريخ موضوعها 
لأطروحته التى تعنى بالعلاقات الدولية فى حقبة تاريخية معينة تعود إلى النصف 
الأول من القرن التاسع عشرء وتناول الحركة (التوسعية) لمحمد على والى مصر 
موضوعًا لدراسة حالة معينة» سعيّا وراء تأكيد النظريات الخاصة بالتوسع ودوافعه 
فى إطار دراسة الإمبريالية» التى حفلت بها أدبيات العلوم السياسية فى النصف 
الثانى من القرن العشرين. أى أن الباحث يبدأ دراسة الحالة وفى يده معايير نظرية 
محددة لا يعتزم اختيار مدى انطباقها على نموذج حالة الدراسة؛ ولكنه يمسعى 
لتفسير الظاهرة التاريخية التى يدرسها على ضوئها. 

فإذا كانت النظريات التى عالجت السياسات التوسعية التى شهدتها أوروبا فى 
العصر الإمبريالي» منذ مطلع فجره فى القرن الخامس عشر مرورًا بمختكلدف 
مراحل تطور الإمبريالية حتى القرن العشرين؛ قد عالجت التوسع باعتباره "عملية" 
ناجمة عن عوامل اجتماعية تتعلق بالبيئة الاجتماعية للدولة الإمبريالية» وتعبر عن 
صراع القوى الاجتماعية داخلهاء أو مدفوعة بالحفاظ على المصالح الإقليمية للنخبة 
الاجتماعية فى المجال الإقليمى عند تهديد الجيران لهاء إذا كان الأمر كذلك؛ فلا 
بأس (من وجهة نظر المؤلف) من دراسة تجرية "التوسع' التى قام بها محمد على 
من منظور اجتماعى؛ أى دراسة علاقات القوى الاجتماعية فى مصر باعتبارها 
محفن"ا للتوسع ودافعًا له» ولا يتم التركيز على دراسة الظاهرة من منظوز العلاقات 
الدولية والإقليمية التى تقاطعت معها أو اتصلت بها. 


ومؤلف هذا الكتاب فرد لوسون 137508 7:60 يحتل الآن درجة الأستاذية 
فى كلية ميلز ج0116 34115» وهى من أقدام كليات الحقبة الاستعمارية فى تاريخ 
الولايات المتحدة» ومن أعرقها وأرفعها مكانة. عرفته فى خريف العام 115٠‏ عندما 
استضافنى لإلقاء محاضرتين بكليته فى إطار جولة المحاضرات التى نظمتها لى 
'جمعية دراسات الشرق الأوسط بأمريكا الشمالية" عندما اختارتنى وضيف الشرف 
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لمؤتمرها السنوى (سان أنطونيو- تكساس» نوفمبر110١).‏ ومنذ هذا اللقاء ربطتنى 
علاقة صداقة متينة بالمؤلف أثمرت تعاونا علميًا من خلال نشاط الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية التى انتمى إليها لوسون. 

ولا يقتصر اهتمام لوسون على تاريخ مصر فى القرن التاسع عشرء ولكن 
اهتمامه بتاريخ الجزيرة العربية هو الذى جذبه لدراسة ما أسماه 'بالسياسة 
التوسعية" لمحمد على» فنجده يدرس أولآً “التكوين السياسى للبحرين فى أطروحة 
الماجستير التى نشرت عام 21145 واهتم فى أواخر التسعينيات من القرن العشرين 
بدراسة اليمن» لعلها فى طريقها إلى النشر. أما الكتاب الذى بين أيدينا فقد نشر 
لأول مرة عام؟153» ثم أعيد نشره بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1419: بعدما 
أضاف إليه المؤلف بعض التفاصيل هنا وهناك من المؤلفات النى ظهرت بعد 
صدور الطبعة الأولى» وتناولت بعض جوانب تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى 
فى القرن التاسع عشر. 


هذا تعريف لابد منه بالكتاب وصاحيه» قبل مناقشة أطروحته الأساسية التى 
تقوم على وجود قطبين للنخبة الاجتماعية السياسية فى مصر فى ذلك العصسر: 
أحدهما قطب الإدارة/ التجارة» ويقصد بذلك السلطة الحاكمة التى ترتبط برأس 
المال التجارى برباط "المشاركة"؛ فهناك التجار الذين كونوا ثروات طائلة من خلال 
شراكتهم مع العناصر الرئيسية للإدارة: العسكريين الترك وأمراء المماليك. أما 
القطب الآخر فيمثل من أسماهم المؤلف "كبار ملاك الإقطاعيات"» ونقصد بهم 
الملتزمين على اختلاف فتاتهم الاجتماعية. أما القاعدة الاجتماعية العريضة للمجتمع 
فتتمثل فى الفلاحين الفقراء (على اختلاف الفقر بينهم)» والحرفيين والتجار الصغار 
فى المدن الذين رآهم يعبرون عن قوى الرفض والاحتجاج التى جاءت بمحمد على 
إلى السلطة دعمًا لاتجاه التخبة من التجار والعلماء وشيوخ الطوائف. 

وقبل أن يقدم المؤلف هذا الإطارء سبقه بشرح للسياسة الخارجية التى اتبعها 
محمد على من منظور نظريات التوسع الإمبريالى» التى تذهب إلى أن (الدولة) 
تتجه إلى التوسع خارج حدودها عندما يحدث خلل فى موازين القوى الاجتماعية 
بين مكونات النخبة الحاكمة» أو عندما تقع أزمة اجتماعية كبرى تتطلب البحث عن 


أداة لاحتواء الأزمة عن طريق التوسع الخارجيء وما يتم اكتسابه من غنائم قد تجد 
للأزمة مخرجًا. أو يحدث الاتجاه إلى التوسع الخارجى عندما تواجه (الدولة) بقوة 
إقليمية أخرى تجور على مصالح النخبة الاجتماعية السياسية فيها. وانتهى المؤلف 
إلى أن حركة "التوسع" فى عصر محمد على كانت تحركها بواعث اجتماعية 
متباينة: فعندما حدث "التوسع" فى الحجاز كان ذلك يهدف إلى احتواء» ثم تصفية» 
الجناح العسكرى التقليدى فى السلطة (العسكر الترك/المماليك) وتحجيم حلفائهم 
"كبار ملاك الإقطاعيات" لصالح التحالف بين الإدارة (محمد على) والتجار. وعندما 
شترك محمد على فى حرب المورة لتصفية الثورة اليونانية ضد السلطان العثمانى. 
فإن دوافع تلك الحرب هى خدمة مصالح التجار (حلفاء محمد على) بعدما جار 
الأوربيون على مجالهم الحيوى فى مشرق البحر المتوسط. وعندما شن حروب 
الشام فقد كان دافعه لذلك حسم التناقض بين مصالح الدولة/التجار من ناحيةء 
وأصحاب الملكيات الإقطاعية من ناحية أخرىء» ورأى أن حروب الشام وما تطلبته 
من زيادة أعداد المجندين» أضرت بالملكيات الإقطاعية الكبيرة» ومن ثم حجّمست 
وزن أصحابها. 

ولما كان «فرد لوسون» متخصصا فى العلاقات الدولية (أحد فروع العلوم 
السياسية)» ولا تتوفر لديه معرفة كافية بالتجربة التاريخية التنى شهدتها مصر 
وجارتها العربيات فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء فقد اعتمد - بصفة 
أساسية - على المؤلفات المهمة التى تناولت تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى فى تلك الفترة باللغات الإنجليزية والفرنئسية والعربية» وراح يستقى منها 
مادته التاريخية بطريقة انتقائية» فيختار من الوقائع ما يخدم أطروحته بعدما يخرجه 
من سياقه التاريخى» ثم يقوم بإعادة تركيب الظاهرة التاريخية بصورة تؤكد 
أطروحته وتقيم الدليل على صحتها. ولعل ذلك يفسر المساحات الزمنية الواسعة 
التى تعود إليها الأدلة التاريخية التى يسوقها من القرن الثامن عشر حتى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشرء ودون مراعاة للسياق الزمنى (على أقل تقدير) 
فيسوق دليلا من أيام على بك الكبير (سبعينيات القرن الثامن عشر) عند الحديث 
عن ثلاثينيات القرن التاسع عشرء والعكس بالعكس. 


وبدأ بطرح سؤال لا يتطرق الشك فى منطقيته» هو: لماذا توسع محمد على 
باشاء ولم يوسع معاصروه فى الدولة العثمانية ذاتها» ممن حاولوا إصلاح البلاد 
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التى حكموهاء ببناء جيش حديث؛ وصناعة حديثة تخدم احتياجاته» وما استلزمه ذلك 
من إصلاحات اقتصادية إدارية. ويسوق المؤلف من أمثلة ذلك سياسة داود باشا 
والى بغدادء وبايات تونسء؛ بل وبعض سلاطين الدولة العثمانية ذاتها! ألا يرجع ذلك 
إلى عدم توفر الظروف الموضوعية الاجتماعية التى تدفع إلى التوسع هنا وهناك؟ 

والسؤال-- رغم مظهره المنطقى- ينم عن عدم إدراك حقيقة الدولة العثمانية: 
وطبيعة الولايات التى خضعت لحكمهاء والوضع الخاص للولايات العربية عموماء 
واختلاف المشهد الاجتماعى فى العراق عنه فى الشام ومصر وتونس. كما يعبر 
السؤال عن عدم إدراك المؤلف لنوع العلاقة بين سلطة السيادة فى إستانبول 
(المركز)» والولايات (الأطراف).؛ وتباين الأوزان السياسية والإستراتيجية 
للولايات» ومن بينها: العراق» والشام»؛ ومصر. 

فالإمبراطورية العثمانية آخر الإمبراطوريات الشرقية عموماء والإسلامية 
خصوصاء حملت سمات العصور الوسطى التى تغلب عليها الصفة الإقطاعية: 
ضمت خليطا من مختلف الأعراف والأديان والثقافات» وجاورت إمبراطورية 
النمسا والمجر فى أوروباء وإمبراطورية المماليك فى الشام والحجاز ومصرء وكلها 
كيانات سياسية ذات طابع إقطاعى. وتوقف نشاطها التوسعى عند أسوار فينا أواخر 
القرن السابع عشر؛ حيث كان ذلك نهاية لقدراتها التوسعية غربّا يعدما انتهى 
توسعها شرقا بعد القضاء على دولة المماليك ومد سيادتها على شمال أفريقياء 
وتحجيم دور الصفويين. وتحولت الدولة العثمانية من التوسع إلى الدفاع عن 
أراضيها فى مواجهة الزحف الروسى باتجاه البحر الأسود والضغوط النمساوية فى 
البلقان» وأدى هذا الضعف العسكر للدولة التى تنهشها الأعداء إلى ظهور بعض 
الحركات الاستقلالية فى الولايات فى القرن الثامن عشرء مما فتح الباب لتعاون 
أعداء الدولة فى أوروبا مع تلك الحركات الاستقلالية ومع فارس. 

وفى القرن التاسع عشرء كانت الدولة العثمانية تتخذ من التحالف مع فرنسا 
ثم بريطانيا سندا لها فى دفاعها المستميت عن وجودها فى البلقانء: بعدما تأكل 
الوجود العثمانى شمالى وشرقى البحر الأسود أمام تقدم الروس هناك. وعانت 
الدولة العثمانية من سداد استحقاقات الاعتماد على مساندة بعض القوى الأوروبية 
فكانت الامتيازات الأجنبية فى القرن التاسع عشر بمثابة رأس حربة للتغلغل 
الأوروبى فى ولايات الدولة» والسيطرة على اقتصادهاء واستخدمها مجالا لتصريف 
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فائض رأس المال لديها فى مجال القروض الحكومية- على وجه الخصوص- 
الذى كان مقدمة للتدخل السياسى فى تلك البلاد بحجة حماية المصالح الأوروبية. 


فى هذا الإطار يجب النظر إلى جهود بعض السلاطين العثمانيين فى أواخر 
القرن الثامن عشر والعقود الأولى من القرن العشرين لإقامة جيش حديثء بما 
يترتب عل ذلك من تصفية للنظام العسكرى الإقطاعى القديم» ومن إصلاحات 
اقتصادية وإدارية. كان الهدف من الإصلاح تعزيز القدرات الدفاعية للدولة 
العثمانية فى محاولة للتقليل من الاعتماد على القوى الأجنبية» وتقوية قبضة الدولة 
على ولايتهاء أى أنها كانت تهدف إلى تقوية (المركز) ضد الأخطار الخارجية: 
وتعزيز هيمنته على (الأطراف). ولم يكن الغرض من تلك الإصلاحات "التوسع" 
الخارجىء» رغم توفر كل العوامل الدافعة لذلك» والتى رأى فيها المؤلف حافزا 
للتوسع» أخذا فى الاعتبار ما لحق بالتجار العثمانيين والتجار من أضرار المنافسة 
غير المتكافئة مع رأس المال الأجنبى» وما كان يمكن أن يتم من تحالف بين نخبة 
الإدارة الإصلاحية والتجار فى مواجهة التحالف التقليدى بين العلماء والعسكريين 
الإقطاعيين. توفرت الأسباب التى أخذ بها المؤلف: ولكن لم تتوفر الظروف 
الموضوعية 'للتوسع". كانت الإمبراطورية العثمانية قد شاخت؛ وكان أقصى ما 
يطمح إليه سلاطين الإصلاح الإبقاء على تماسك الإمبراطورية بتقوية قدراتها 
الدفاعية ضدٌ ما تتعرض له من أخطار خارجية وداخلية. 

أما عن إصلاحات داود باشا والى بغدادء فكان هدفها الأساسى إقامة دعائم 
السلطة المركزية فى بلد قسمته الإمبراطورية العثمانية إلى ثلاث ولايات: 
الموصلء وبغداد؛ والبصرة. وغلبت على تكوينه السمة العشائرية ذات الطابع 
الطائفى» فكانت إصلاحات داود باشا محاولة لم يقدر لها النجاح تمامّاء تستهدف 
إعادة هيكلة الإدارة» بصورة تضمن الهيمنة على الرعية» وتوفير المناخ للإنتاج 
الاقتصادى بما فى ذلك تأمين طرق التجارة. وكانت القوى العسكرية التى بناها 
دفاعية محضة»ء عمل على صيانة الحدود الشرقية للعراق (وهى فى الوقت نفسه 
الحدود الفارسية- العثمانية) فى مواجهة التهديدات الفارسية» وهى جهود استغرقت 
فترة حكمه القصيرة؛ وكانت عائقا للمضى فى الإصلاح. 

ولم يختلف المشهد التونسى عن ذلك كثيراء فقد استهدفت الإصلاحات فيها 
الحد من التدخل الأجنبى فى شئون البلاد» وإقامة نواة لسلطة إدارية حديثة تقنع 
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الدول الأوربية الطامعة فيها بقدرتها على حفظ الأمن والنظام وتوفير المناخ الملائم 
للنشاط الاقتصادى. وهى - على هذا النحو- إصلاحات دفاعية جاءت استجابة 
لتحديات خارجية» وأدت إلى وقوع تونس فى فخ الدَّيْن مما مهد الطريق أمام فرنسا 
لتفرض حمايتها عليها عام18441١.‏ 

واختلفت الصورة بالنسبة لمصرء فهى كيان واحد يخضع لس لطة إدارية 
مركزية وأحدة منذ فجر التاريخ؛ قد يصب ضعف تلك السلطة المركزية فى رصيد 
القوة عند القوى الاجتماعية المحلية» ولكن ذلك قد يأخذ شكل التمرد إلى حين» فلا 
تلبث الإدارة المركزية أن تستجمع قواهاء وتشدد قبضتها على البلاد من أقصاها 
إلى أقصاها. لذلك لم يجد العثمانيون إلى تجزئة مصر سبيلاء فأبقوا عليها ولاية 
واحدة متميزة بين ساتر ولاياتهاء فلم يتم تقسيمها إلى عدد من الولايات» على نحو 
ما حدث بالشام والعراق. 

وكانت الحملة الفرنسية على مصر (018601-1738) تجربة عملية لما قد 
يترتب على استمرار ضعف الإدارة العسكرية العثمانية من نكبات قد تؤدى إلى 
اقتطاع أهم ولاياتها لصالح الاستعمار الأوروبى؛ وتجلت عبقرية محمد على فى 
إدراكه لأهمية بناء قوة عسكرية حديثة رادعة» تدفع عن الدولة عدوان الغرب. 
ومن ثم سعيه لتولى حكم مصر مستعينا بالقيادة الشعبية التى برزت فى سنوات 
الحملة وما بعدهاء وأثبتت قدرتها على تحريك الجماهيرء حتى إذا امتلك زمام 
الأمور فى مصر ذات الموارد الاقتصادية المناسبةء استطاع أن يسخر مواردها فى 
. بناء قوة عسكرية حديثة قد تتيح له الأيام فرصة تعميم التجربة على الدولة كلها. 
ولا يجب التهوين من شأن القدرات الفردية لمحمد على فى هذا الصددء وليس 
غريبًا أن يقترن الإصلاح عنده بالطموح الشخصى لإقامة "دولة" قاعدتها مصرء 
تبلغ من القوة الدرجة التى تجعل كلمتها مسموعة فى إستانبول. 

ولا نستطيع القول إن محمد على كان يخطط 'لسياسة توسعية" فلا يصدق 
ذلك إلا على السودان الذى كان جهده العسكرى فيه توسعًا بمعنى الكلمة» أقام كيانا 
إداريًا جديدًا على أنقاض عدد من السلطنات القبلية المتناحرة:» أعطاه الاسم الذى 
يعرف به "السودان"؛ وكان ضم السودان إلى ولاية مصر يمثابة توسيع لرقعة 
الدولة العثمانية لأول مرة منذ قرونء فقد كانت بلاد السودان خارج إطار الدولة 
العثمانية» وجاء ضمها على أساس التوسع الإقليمى لأهداف اقتصادية (استغلالية)» 
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وإستراتيجية (دفاعية) معًا. أى للاستفادة من موارده الاقتصادية والبشرية» وتأمين 
العمق الإستراتيجى لمصر فى اتجاه منابع النيل» ولحل المشاكل الأمنية الداخلية 
(التخلص من الجند غير النظاميين وتصفية الجيوب المملوكية بالصعيد). 

أما بقية حروب محمد على وعملياته العسكرية؛ فقد كانت داخل أراضى 
الدولة العثمانية» وتنفيذا لأوامر تلقاها من السلطان؛ فيما عدا حروب الشام التى 
كانت بمثابة حركة تمرد وعصيان من والى مصر معادية للسلطان» ورغم ذلك 
حافظ محمد على طوال أزمته مع السلطان عند استيلائه على الشام؛ على الهوية 
العثمانية للأراضى التى خضعت لحكمه:ء ولم يعلن استقلاله عن الدولة. 

وتكاد تجمع كل المصادر المعاصرة على إحجام محمد على عن تلبية 
مطالب السلطان المتكررة بتأديب الوهابيين» وإعادة الأمور إلى نصابها بالحجاز 
تدعيمًا لشرعية السلطان باعتباره خليفة للمسلمين وحامى الحرمين الشريفين» ربما 
لأن تكليفه بهذه المهمة جاء فى وقت لم يكن قد تمكن فيه بعد من تدعيم أركان 
سلطته فى مصر. وعندما قرر تنفيذ المهمة» قدّر أهمية ما تجلبه من غنائم سياسية: 
فقد أتاحت له الاحتكاك بالسياسة الدولية» وخاصة القوى صاحبة المصسلحة فى 
الخليج والبحر الأحمرء وعلى رأسها بريطانياء واستثمر هذه الخبرة فى المهمة 
التالية عندما كلفه السلطان بضرب الثورة اليونانية» وهى حرب المورة أو حرب 
استقلال اليونان التى زادته خبرة بأسلوب التعامل مع القوى الأوروبية» وجعلته 
يتحسب لقوة بريطانيا. وإذا كانت قد كلفته أسطوله الذى دُمّر فى معركة نفارين 
البحريةء فقد أكسبته الاعتراف الفعلى للدول الكبرى التى دخلت معه فى مفاوضات 
مباشرة لتنظيم جلاء قواته عن بلاد اليونان. أضف إلى ذلك ما أسفرت عنه مهمتا 
الحجاز والمورة من بروز محمد على كمدافع رئيسى عن الدولة. 

وجاءت حروب الشام فى إطار التمرد على سيده السلطان الذى لم يكافته 
على ما أداه للدولة من خدماتء ولم يعوضه عن خسائره فى حرب المورة بإسناد 
حكم الشام إلى ولده إبراهيم (وكان قد طلب ذلك من السلطان). ووجد أن الفرصة 
موائية لتحقيق ذلك: فهناك شبكة القنوات الدبلوماسية التى أقامها خلال حرب 
المورة التى مكنته من تبرير أسباب احتياجه للشام فى إطار دعوى تأديب والى 
عكاء وأن الأمر داخلى محض يقع فى إطار الدولة العثمانية» ولا يمس جاراتهاء 
ولا يخل بالتوازن الإقليمى. 
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ولا ريب فى أن الدول الأوربية -- وخاصة بريطانيا وفرنسا - لم تجد فى 
اجتياح محمد على للشام ما يتعارض مع مبدأ وحدة وسلامة أراضى الدولة 
العثمانية» مادامت حركته لا ترمى إلى الانسلاخ عن الدولة» بل تنشد إصلاح 
حالها. ولم تظهر الدول مخاوفها الحقيقية إلا بعد أن كشفت الحرب عن الوزن 
الحقيقى للقوة العسكرية التى بناها محمد على مما يخل بالتوازن المطلوب ويعرض 
المصالح الأوروبية للخطر. وما لبثت الدول الأوروبية أن استشعرت الخطر 
الحقيقى عندما اجتاح جيش محمد على الأناضول ووصل إلى كوتاهية (على 
بعد١١١‏ كيلو مترًا من إستانبول)» وما ترتب ذلك من لجوء السلطان إلى عدوه 
اللدود قيصر روسيا مستنجذاء مما أخل بالتوازن الدولى خللا جسيمّاء استدعى 
تدخل الدول الأوربية ضد محمد على» وحصر دولته فى حدود مصر وتوابعها 
(السودان)ء وجعل حكمها ورائيًا فى أسرته؛ مع حصولها على امتيازات خاصة 
تقترب من مستوى الحكم الذاتى الكامل. 

فالمسألة كلها لا تتجاوز حدود نجاح محمد على فى تنفيذ مشروع إصلاحى؛ 
أحكمت الدولة بموجبه قبضتها على موارد البلاد»ء وعملت على تنميتها زراعيًا 
وصناعيّاء والتوسع فى الإنتاج الاقتصادى رأسيًا وأفقيّاء وتضمن ذلك إقامة نظام 
حديث للرى» واستصلاح الأراضى وإقامة قطاع صناعى حديث. وصاحب ذلك 
المشروع الإصلاحى عملية تصفية النخبة الاجتماعية القديمة (المماليك/ الملتزمون) 
بحرمانها من مواردها(سلمًا)» أو مواجهتها بالسلاح فى حالة استعصائها على 
الاستقطاب (كما حدث مع المماليك). 

وكان بناء الجيش الحديث يحتل بؤرة الإصلاح الهيكلى الذى تضمن الإدخال 
التدريجى للتعليم الحديث؛ وتنظيم الإدارة والمالية على أسس حديثه بالاستعانة 
بالخبراء الأجانب» وتربيته الكوادر المصرية التى تحل محلهم فى النظام التعليمى 
الحديث فى مصرء والبعثات الخارجية. 1 

ورغم أن المؤلف يورد الكثير من المعلومات (المجتزأة) حول تصفية محمد 
على لنظام الالتزام» ومساحة الأطيان عام 18١7‏ التى وضعت أسس نظام جديد 
لحيازة الأطيان الزراعية وقاعدة اجتماعية (جديدة) قامت على توزيع الحيازات 
الزراعية؛ فأقامت طبقة جديدة شكلت نواة لكبار الملاك» حصلت على أملاكها منحة 
من الوالى لنفسه وأفراد أسرته وكبار موظفيه على اختلاف أصولهم العرقية:؛ 
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فجمعوا بذلك بين انتمائهم إلى الإدارة (البيروقراطية) وإلى كبار الملاك (أو الملاك 
الإقطاعيين كما يسميهم المؤلف). ورغم تناول المؤلف لذلك؛ نجده يتصور تناقضًا 
بين نخبة "الإدارة التجارية" و'كبار الملاك الإقطاعيين". وعاب عنه أن أولئك 
الملاك الكبار ب على باشا وأسرته)» كانوا يحكمون قبضتهم على 
الإدارة والنشاط الاقتصادى معًا. ولم يدرك المؤلف دلالة تحول رأس المال 
التجارى - فى عهد محمد على- إلى التوسع فى الأوقاف. ثم إلى الاستثمار فسى 
ملكية الأراضى الزراعية» نتيجة التغيرات الهيكلية التى انكل محمد على على 
قطاع الاستثمار والتوزيع فى الاقتصاد المصرى. 
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كانت نخبة "الإدارة/التجار" هى فى الوقت نفسه نخبة "كيار الملاك 
الإقطاعيين" (كما أسماهم لوسون)»؛ فمن أين جاءت الضغوط الاجتماعية التى 
تصورها المؤلف محركًا 'للتوسع الخارجى' ومن الطريف أن لوسون وقع فى 
الخطأ نفسه الذى وقع فيه نظام يوليو 21557 عندما ظن رجال الشورة أن كبار 
الملاك شىء ورجال الأعمال شىء آخرء وأن الإصلاح الزراعى سوف يدفع إلى 
المزيد من الاستثمار فى قطاع الإعمال. ولم يدركوا أن الملكية الزراعية كانت 
مجالا لاستثمار الأموال إلى جانب غيره من المجالات الأخرى. وعندما طبق قانون 
الإصلاح الزراعى (رغم اعتداله)» حدث انكماش هائل فى قطاع الأعمال بعدما 
أضير كبار الملاك» فتوجسوا خيفة من الاستثمار فى قطاع الأعمال لعدم اطمئنانهم 
إلى توجهات النظام الجديد. 

كانت العناصر المكونة لطبقة كبار ملاك الأراضى الجديدة هم الذين قامت 
على كواهلهم كل جهود الإصلاح التى أنجزها محمد علىء ولم يكن هؤلاء يمثلون 
'"قوة ضاغطة" تتناقض مصالحهم مع غيرها من قوى النخبة الاجتماعية السياسية. 
بل - على النقيض من ذلك - لعبت تلك النخبة الاجتماعية الجديدة دورًا مهما 
وفعالا فى مساعدة النظام على تجاوز الأزمة المالية التى عانى منها فى سنوات 
حروب الشامء عندما أثقلت الضرائب كواهل الفلاحين بسبب استنزاف الطاقة 
البشرية الإنتاجية فى الريف من خلال التجنيد» فتراكمت الضرائب على القوى التى 
عجزت تمامًا عن السداد لعدة سنوات» وفرّ أهلها هربًا من ملاحقة الجباة لهم. 
عندئذ ألزم محمد على كبار الملاك اسداد متأخرات الضرائب على تلك القرى دفعة 
واحدة» فيما عرف بنظام "العهدة" إذ كان من يدفع متأخرات ضرائب القرى يحصل 
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على كامل زمام القرية» ويتولى زراعتها حتى يستوفى فلاحو القرية ما سددهم 
عنهم من متأخرات؛ وعندما مرت السنوات دون أن ينجح الفلاحون فى استعادة 
أراضيهم» صدر القرار الخاص بتحول تلك "العهد" إلى ملكية خاصة 'للمتعهدين". 

وكان نظام "العهدة" هو الثغرة التى نفذ منها التجار إلى الاستثمار الزراعى» 
فتقدم بعضهم بطلب الحصول على "العهد": كذلك فعل بعض أثرياء العمد والمشايخ» 
وتحولت تلك القرى إلى ملك خاص لهم ولعائلاتهم»؛ وكون هؤلاء شريحة "الأعيان" 
في طبقة كبار الملاك. 


لقد بالغ لوسون فى تقدير حجم التجارء ودورهم (كقوة) مؤثرة فى صنع 
القرار (وهو دور غائب فى التجربة التاريخية المصرية). حقا كانت هناك بيوت 
تجارية كبيرة منذ العصور الوسطىء بلغت شأوًا كبيرًا فى القرن العاشر الميلادى» 
ثم انحسر دورها وشأنها -إلى حد ما- فى العصر الذى شهد التحديات الخارجية 
الكبرى (الصليبيون والمغول)» ودخل الأوروبيون منافسين فى البحار الشرقية بعد 
اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. ورغم ذلك» ظلت بعض البيسوت التجارية 
تلعب دورا مهما فى التجارة الدولية طوال العصر العثمانى. وعندما كانت السلطة 
المركزية قوية» دعم كبار التجار مصالحهم باتخاذ أهل السلطة شركاء لهم فى 
تجارتهم؛ بل وصاهروهم حتى يستظلون بحمايتهم ويأمنوا على مصالحهم. وعندما 
دب الوهن فى عضدد السلطة المركزية فى القرنين السابع عشر والثامن عشرءاتجه 
التجار إلى مشاركة قادة العسكرء وملتزمى الجمارك» بل ورشوتهم من أجل تأمين 
مصالحهم التجارية. 

غير أن ذلك النجاح الذى حققه رأس المال التجارى؛ والذى أورد المؤلف 
بعض ملامحهء لم يحقق الانتقال إلى مرحلة الصناعة إلا على نطاق ضيقء ارتبط 
بإنتاج سلع يتوفر الطلب عليها فى الأسواق الخارجية (كالسكرء والزيت» 
والمنسوجات» وغيرها)» عندئذ نجد كل شواهد تتجير الزراعة ماثلة أمامنا؛ حيث 
يشجع التجار الفللالئحين على إنتاج محصول نقدى معين» إما لتصديره (مثل الغلال) 
أو تصنيعه قبل التصديرء حيث استثمر التجار أموالهم فى إقامة ورش إنتاجية 
خارج المدن بعيدة عن سلطان شيخ الطائفة. ولكن التجربة لم تتح لها النظفروف 
الموضوعية للانطلاق نحو التوسع بما يصحبه من تطور فى أدوات وطرق 
الإنتاجء فبمجرد انكماش الطلب على السلعة فى السوق الخارجية ينفض التاجر يده 
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من إنتاجهاء ويتحول إلى الاتجار بغيرهاء كما حدث فى حالة المنسوجات التى تأثر 
إنتاجها بمنافسة المنسوجات الأوروبية الحديثة رخيصة الثمن» وفى حالة السكر 
الذى تأثر إنتاجه بمنافسة السكر الوارد إلى أوروبا من جزر البحر الكاربى. وأدت 
هذه الظروف إلى تبديد فرصة تطوير قوى الإنتاج بما يترتب عليها من نتائج 
قناعي 
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وعانى التجار من القروض الإجبارية التى فرضها الحكام عليهم فرضياء إلى 
جانب غيرها من آليات الاستنزاف المالى كالمكوس التى تدفع على طول طرق 
التجارة عدة مرات؛ ومال"الفردة" وهى مبالغ كبيرة كان يفرض على التجار 
وأرباب الحرف دفعها فورًا فى أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية» وقد تحمل 
التجار والحرفيون أعباء الفردة حتى النصف الثانى من القرن الشامن عشرء 
وأجهزت الحملة الفرنسية على ما بقى معهم منهم فى وهدة الفقرء وبذلك لم تتح 
الفرصة المواتية لتراكم رأس المال الذى يمثل آلية النمو الرأسمالى. فإذا أضفنا إلى 
ذلك تقسيم رأس المال بين الورثة عند توزيع تركة التاجر الكبير حسب الأنصبة 
الشرعية» وعدم وجود نص شرعى يتعلق بالمحافظة على رأس المال التجارى مع 
ضمان أنصبة الورثة فيه دون تقسيمه بينهم؛ أدركنا أسباب ظاهرة تفتيت البيوت 
التجارية الكبيرة إلى عدد من البيوت الصغيرة؛ إذ يتجه كل وريث إلى إقامة 
مشروعه التجارى الخاصء؛ ومن النادر أن نجد بِينًا تجاريًا حافظ الورثة عليه 
كمشروع واحد بعد وفاة مورثهم التاجر الكبير. 


لذلك لا نجد للتجار الكبار الذين تحدث عنهم الجبرتى فى القرن الثامن عشر 
.أثرًا ملحوظا فى مطلع القرن التاسع عشرء إلا نفر قليل ممن دخلوا فى إطار هيكل 
التجارة بعد تنظيم الدولة لهاء أما متوسطو التجار وصغارهم فقد اقتصر نشاطهم 
على تجارة الاستهلاك وتمويل الإنتاج الحرفى المرتبط بهاء وفرضت على الحرف 
آليات نظام الإنتاج والتوزيع فى ظل هيمنة الدولة على الاقتصاد. ولعل ذلك يفسر 
غياب دورهم السياسى بعدما نجح محمد على فى تصفية القيادات المحركة لها أو 
تحييدها. وأصبح مظهر الرفض الوحيد لسيطرة الدولة على الاقتصاد ينحصر فى 
"الإنتاج البرانى", أى الإنتاج الخارج عن رقابة الدولة وما ارتبط بهومن شبكات 
التوزيع المتهربة -أيضًا- من سيطرة الدولة. وهى ظاهرة تفاقمت فى العقدين 
الأخيرين من حكم محمد على» وسبب للإدارة قلقا شديدًا نجد صداه فى وثائقها. 
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وهكذا جاءت مبالغة لوسون فى تقدير دور التجار كحلفاء لاإدارة (زفى 
مواجهة كبار الملاك الإقطاعيين) مبنية على سوء فهم طبيعة الشراكة بين التاجر 
والحاكم» فهى لم تكن شراكة قائمة على أساس استثمار التاجر لرأس مال الحاكم. 
ولكنها قامت على قاعدة الابتزاز والاستغلال والتربح من السلطة. هذا النوع من 
الشراكة لا نجد أثرًا له بعد العقد الأول من حكم محمد علىء فقد صفى البيوت 
التجارية الباقية من خلال احتكاره للتجارة» ولم يعد فى حاجة إلى تلك الشراكة 
الوهمية التقليدية؛ بعدما وضعت الدولة يدها على الواردات. كل ما كان يحتاجه 
محمد على هو التاجر الذى يساعده على تسويق الإنتاج المصرى فى الخارج» وفى 
أوربا على وجه الخصوصء وحيث نجده يتخذ شركاء من نوع جديدء كانوا 
سماسرة وليسوا تجارًا قاموا بتصريف الإنتاج المصرى فى الأسواق واستيراد ما 
يحتاجه محمد على لقاء عمولات يتقاضونها على ما يقومون به من عمليات. 
واختلف هؤلاء عن التجار التقليديين فى معرفتهم بالسوق الأوربية وأصول التعامل 
مع شبكات التوزيع الخارجية» وجاء معظم هؤلاء من الشوام المسيحيين الذين 
يتمتعون بالحماية الفرنسية» ومن اليونانيين والفرنسيين والإيطاليين وغيرهم. 

وأخيراء استخدم لوسون أطرًا نظرية عن ظاهرة التوسع الخارجى الإمبريالية 
فى المجتمعات الرأسمالية الغربية» وحاول تطبيقها شكليًا على مصر فى حقبة 
تاريخية لم تشهد نموا لرأس المال التجارى يناظر ما عرفته أوروبا فى قرون التحول 
الرأسمالى (من الخامس عشر إلى الثامن عشر). ولم تتح لرأس المال التجارى فسى 
مصر تلك الظروف الاستثنائية التى أتيحت له فى بلاد أوربا الغربية فسى عصر 
"الدولة القومية" بل لم يكن للشعور القومى - عندئذ - وجود فى مصر. فأراد بذلك 
أن يلبس تجربة محمد على رداء لا يتناسب معها من حيث الطراز والقياس معًا. 

غير أن الكتاب يكتسب أهمية خاصة من حيث كونه محاولة لاس تخدام 
مناهج العلوم السياسية فى البحث التاريخى» وهى محاولة جديرة بالنظر لعلها تفيد 
من الباحثين من يتجه إلى المزج بين المنهج التاريخى وغيره من مناهج العلوم 
الإنسانية» ويتخذ منه أداة لتفسير الظواهر التاريخية تفسيرًا موضوعيًا دون تهوين 
أو تهويل. 

رءوف عباس 
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تقديم المؤلف 


يولى دارسو السياسة العربية الخارجية اهتمامًا كبيرا للصراع العربى 
الإسراثيلى» ولانشغالهم في هذا النزاع الاستثنائى مضامين سياسية ونظرية؛ 
حيث يفرض بصورة عامة على الباحثين تأييد قضايا تتعلق بالحقوق الفلسطينية 
والإسرائيلية: كما كله ينح أن يود كن بالكداك: تود الشتمين الكن إلى الوه 
فهم المعتقدات الأساسية للعلاقات الدوليةا'). وكحالات استثنائية» فإن كتاب 
عم واعع امات 166 للمؤلف المعروف ع 1م56 عاعائوط» وكتاب طوترخ ع1 
+0011 للكاتب :«نرع؟1 دسامء8451: قَدّما تحليلات بالغة الدقة فى أغلبها الأعم عن 
تفاصيل مبنية على التجربة('). وعندما كنت طالبا بالدراسات العليا فى أواخر 
سبعينيات القرن العشرين أحسست بوضوح بأنه من الأفضل لمن يريد الإسهام فى 
الدراسة المفاهيمية للسياسة الخارجية العربية أن يبحث حالات بعيدة قدر الإمكان 
عن الأزمة العربية الإسرائيلية. 

لذلك أقدم دون مزيد من الاعتذار تفسيرًا تفصيليًا للسياسة التوسعية لمصر 
خلال الثلث الأول للقرن التاسع عشر. وهذه الحالة لا تنطوى فقط على ميزة تمثيل 
تراجيديا العلاقات الخارجية الشرق أوسطية فى المائة والخمسين عامًا السابقة على 
عام 144١؛‏ بل أيضنًا أفادتتى مع قطاع عريض من المؤرخين المصريين 
والمهتمين بالوثائق التاريخية» الذين يواصلون اعتبار محمد على باشا بطلا قوميّاء 
وبأن عصره فترة لم تلوثها الإمبريالية الأوروبية. وإلى أى مدى يمكن طرح 
المسألة على الجمهور ليقرر بنفسه كما يقول ويتجنشتين «اعادمعع9/11. 


ومع ذلك» فإن هذا المشروع منحنى أسلوبًا جديدًا وحدسًا مغايرًا فى إدراك 
السياسات الخارجية فى العالم العربى. ولشرح إمكانات هذا المنظورء طرحت فى 
خاتمة الكتاب فرضًا لتفسير جديد لغزو العراق للكويت فى أغسطس ١11١0‏ 
باستخدام المفاهيم التى توصلت لصياغتها لتفسير السياسة التوسعية لمصر فى 
القرن التاسع عشر. وهذه الرواية تتعارض بوضوح مع الخطاب الرسمى 
الأمريكىء الذى حاول أن يساوى نظام البعث ببغداد مع ألمانيا الاشتراكية 'القومية. 
أيضًا فإنه يتجنب الوقوع فى شراك التشخيص العشوائى للشئون الدولية» وهو عائق 
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أبدى أمام فهم وممارسة السياسة العالمية. وأخيراء فإن مزيدا من الدراسات غير 
الانفعالية لاجتياح العراق للكويت ستَعدّلء بلا شك؛ محاولاتنا الأولى لفهم هذا 
الموقف للسياسة التوسعية المعاصرة» وقد تؤدى إلى تحسين ذلك الفهم. لكن بدون 
بعض الأسس النظرية المتماسكة» مثل التى نفترضها هناء فإن التحليلات التالية لن 
تضيف سوى القليل لدراسة مقارنة للسياسة الخارجية للعرب. 


ولقد شجع هذا المشروع بمنتهى الإخلاص فى جميع مراحله الخبير الحقيقى 
بخبايا العلاقات الدولية روبرت جيرفيس. وتكرمت الدكتورة عفاف لطفى السيد 
مرسو وأتاحت لى الدخول إلى عالمها الأكاديمى الذى كان يذكرنى داتمًا أننى لست 
مؤرخًا. وعلمنى دافيد لانتين كيفية تقدير العلوم الاجتماعية: بل والاستمتاع 
بممارستهاء يا لهم من فريق رائع. 
أما عن النصائح والمساعدات الإضافية فقد جاءتنى من عبد الرحيم عبد 
الرحمن» وسوسن عبد الغنى» والعاملين بدار الوثائق القومية بالقاهرة» ريتشارد 
آدمزء جيم وسوزان ألن» جون أندرسونء لورى براندء لين كارتر» بيتر كوهن؛ 
كريس اكسيلء» رفعت أبو الحاج؛ باتريك جافنى» برترام جوردون» بيتر جران» 
محمد إبراهيم: إدوارد انجرام؛ مالكولم كيرء عفاف محفوظء عبد العزيز سليمان 
نوارء أندريه ريمون» فورد رانج» آرثر شتاين» جون سوانسون؛ جون عول 
وسارافول» وذلك بالإضافة إلى أمناء مكتبة الجمعية التاريخية المصرية» وجامعة 
قناء ومكتبة رفاعة الطهطاوى بسوهاجء ومكتبة مطبوعات جامعة الدول العربية 
بالدقى» وجمعية الآثار القبطية بالعباسية» والمعهد السويسرى بالزمالك؛ ومكتبة 
هاننجتون فى سان مارينوء ومؤسسة هوفر فى بالو ألتوء كما أن نموذج وفد الأمم 
المتحدة لعام ١144‏ فى ميلز كولودج تركنى فى حالة تربص بحجرة فى فندق 
بمدينة نيويورك طوال ثلاثة أيام عصيبة أثناء انطلاق هذا المشروع من خزائنه. 
وقد وضعت كريستى جولدمان النسخة الأخيرة على قرص مضغوط بمهارة وروح 
طيبة فى شكله النهائىء وكذلك ديان اوسترميللرء وميليسا ستيفنسون دايل اللذان 
توليا العمل عندما رحلت كريس. وقامت باربارا ويمى برسم الخرائط بدقة 
وسرعة. 
وقرأ المخطوط ناثان براون وجوديث توكر فى مطبعة جامعة كولومبيا بدقة 
استثنائية ووضعا ملاحظات بناءة. وتعاملت كيت ويتنبرج مع المخطوطات بصبر 
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وطول نفس أكثر مما تفعل عادة؛ بينما شكل كل من آن ماكوى وبيل برامليت أداة 
فعالة ثنائية فى أعمال التحريرء وقامت كاليا برنكسونز بالمراجعة التحريرية للغة 
الفرنسية. 

وقد ظهرت نسخة مبكرة من الفصل الخامس فى أغسطس ١5188‏ بمجلة 
الام 115]013 081 م1 عطك»: وأعيدت طباعة مادة هذا المقال بتصريح من 
المحرر والناشر. 

ولقد تعلمت كثيرًا حول مجتمع الشرق الأوسط أثناء إقامتى لمدة عام كامل 
بالقاهرة مع أندرو نيومان» مدعومًا بزمالة سخية من مركز البحوث الأمريكى 
بالقاهرة؛ وتعاملت زوجتى ديبورا بتسامح مع هذه الترتيبات» وهو ما يتفق مع 
طبيعتها المتسامحة دائمًا. وفى النهاية يطيب لى أن أسجل امتنانى لكل من مارك 
وأنا ليثين اللذين واصلا الحديث معى بعد أن دحض والدهما بعض الأطروحات 
التى كنت فخورا بها من الناحية العملية» وامتنانى لبرندان التى تابعمت عمليات 
النسخ حتى وصلت إلى صورتها النهائية. 
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الفصل اذول 


تفسير السياسة الخارجية ل"محمد على" 
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. يظل استخدام البلدان للقوة المسلحة للاستيلاء على الأراضى خارج الحدود 
واحتلالها قضية متواترة فى السياسة الدولية. وهذه القضية تم تناولها من خلال عدد 
من الرؤى اقتضى كل منها تاريخا طويلا من البحث!!). وهذه الدراسة ترمى إلى 
الإسهام فى إحدى هذه الرؤى.. تلك التى ترى أن سياسات التوسع تتحدد نتيجة 
لتغيرات فى طبيعة وقوة الصراعات السياسية المحلية لبلد ما. وهذا الأسلوب فى 
تفسير السياسة التوسعية ربما يكون مفيدا لأى مهتم بالشأن العملى فى كيفية 
الحيلولة دون اندلاع الاعتداءات بين الدول. فإذا كانت توجهات معينة للأوضاع 
السياسية الداخلية لبعض البلدان يمكن أن تؤدى بها فعليًا لشن أعمال عدوانية أو 
إمبريالية» تصبح ثمة إمكانية لنجاح الأفعال التى تقوم بها الحكومات المعنية على 
حدة - أو تفرض عليها - لتغيير هذه الظروف الداخلية للعممل على مناهضة 
الحروب. ويمكن إعاقة هذه الاحتمالات فعليًا إذا أمكن النظر إلى السياسات 
التوسعية الخارجية على أنها إما نتيجة لآثار خفيفة متضمنة فى البشر كأعضاءء أو 
نتيجة للمقوّمات التركيبية لميدان التنافس العالمى على نحو الإجمال. ولسوء الحظء 
لم نتم صياغة منظور الصراع السياسى المحلى حتى الآن بعناية كافية ليكون ذا 
قيمة غملية. والدراسة الحالية محاولة لعلاج هذا النقص. 

وسوف تستخدم السياسة الخارجية لمصر خلال الثلث الأول من القرن التاسع 
عشر كدراسة حالة تفسر أسلوبا وحيدا للتوجهات الخاصة للصراع السياسى المحلى 
فى ارتباطه بالسياسة التوسعية الخارجية. فبين الفترة ١٠14و18750‏ أقدمت 
الجيوش المصرية فعليا على غزو جميع الأقاليم المنتجة اقتصاديا التنى تحيط 
بحدودها. أما سبب عدم وقوف القوى الأوروبية فى وجه هذه الحملات وسبب 
تهاوى جيران مصر بسرعة وسهولة فهى أسئلة تخرج عن نطاق هذا العمل. 
وسنتناول بدلا من ذلك القضية الأهم: سبب شن نظام الحكم فى القاهرة لسلسلة من 
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الهجمات العسكرية خارج حدود الولاية العثمانية فى مصر على مدى الثلاثين عاما 
الأولى من حكم محمد على. بإيجاز» تناقش الفصول التالية أن الأسلوب المميز الذى 
دارت به الصراعات السياسية بين القوى الاجتماعية الأكثر نفوذًا فى ذلك الحين لم 
يترك لأعضاء التحالف الحاكم فى البلاد خيارً!ا سوى استخدام التوسع العسكرى 
كسبيل للحفاظ على هيمنتهم الجماعية على المجتمع المحلى» وسوف يساعد هذا 
الطرح على تأسيس ليس فقط الشكل الأكثر التزاما الذى يتخذه لتناول صراع سياسى 
محلى لدراسة السياسة الخارجية» بل أيضنًا إيراز فائدة تناول هذا الأسلوب لتفسير 
تراجيديات متميزة من السياسة التوسعية» وفى الوقت نفسه تطرح الدراسة بديلة 
للتفسيرات التى سبق طرحها عادة للعلاقات الخارجية لمصر فى عهد محمد على. 


التفسيرات التقليدية للحملات العسكرية ل "محمد على" 


بشكل عام يتم تفسير ما حدث من تغيرات فى السياسة الخارجية لمصر فى 
أواتل القرن التاسع عشر باعتبارها ترجع لأسباب شخصية لحكام البلاد. ودائمًا ما 
تفترض هذه التفسيرات دوافع إستراتيجية تبين ما كان يأمل هؤلاء الحكام فى 
الحصول عليه من خلال تبنى برنامج خاص للسياسة الخارجية. وهذا النوع من 
الطرح يتشابه - من حيث المفهوم - مع الأطروحات البنائية التى تفترض درجة 
عالية من المعقولية فى عملية صنع قرار السياسة الخارجية عند الحكام الوطنيين. 
لذلك فإن التفسيرات الشخصية والهيكلية للعلاقات الخارجية لمصر فى القرن التاسع 
عشر يمكن أن تتداخل بسهولة. ويمكن التأكيد على هذا المنحى بشكل خاص فى 
الفترات التى تكون فيها المعلومات المتعلقة بالشئون السياسية داخل البلاد غير 
كافية» على غرار سنوات عهد على بك الكبير فى سبعينيات القرن الثامن عشرا"). 
وهو ما يمكن التأكيد عليه بالدرجة نفسها فى فترة محمد على. ولكن هذين العاملين 
للتفكير التقليدى عن السياسة الخارجية المصرية - اللذين يتناولان التفديرات 
الإستراتيجية للقادة ودوافعهم الذاتية - ينبغى التعامل مع كل منهما على حدة - 
بوضوح تام - عند التصدى لتحليلهما. 

وتركز التفسيرات التقليدية للسياسة التوسعية لمصر بعد م ٠‏ أساسّا 
على البواعث والتقديرات الإستراتيجية لمحمد على باشا نفسه. وتعتبر كل حملة 
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شتها بين عانى :1417633431 على أنها كانت تمكل تت كا مة نقيا كجؤء من 
البرنامج العام لهذا القائد لتقوية موقعه فى الشئون الإقليميه فى مواجهة كل من 
السلطان العثمانى والحكومات الأوروبية. وتحتل الحسابات السياسية جزءا من هذا 
النوع من الطرح؛ وعلى نحو خاص خلال السنوات الأولى لحكم محمد على. 
ويقول هنرى دودويل 2001 بمعمء8 إن غزو مصر للحجاز فى سنة ١١81ام‏ 
وفر سبيلا لمحمد على للتخلص مباشرة من الخصوم المحليين ذوى النفوذ. وبنص 
كلماته: فإن الوالى 

مصمم على قيادة حملة عسكرية على الجزيرة العربية لتوطيد مركزه. 
وليظل أولتك الجنود المشاغبون الذين ثاروا عليه فى وقت لم يكن قد تم بعد 
إخضاع المماليك وتصفيتهم» مشغولين عنه» ولربما ازدادت ثورتهم إذا لم تبق قوة 
فى مصر قادرة على مقاومتهم؛ وربما ارتفع صيته فى بلاد المسلمين إذا ما أقصى 
المنشقين عن العقيدة من المدن المقدسة7(). 

ويتفق هولت :78101 .2.34 مع هذا الرأى» رغم أنه يشعر بأن أى محاولة تبين 
أن السلطان كان مدفوعا باعتيارات مماثلة لاعتبارات الوالى فى القاهرة "ربما 
تكون بعيدة الاحتمال9©). لكن على الإجمال» فإن الحسابات السياسية المحلية توفر 
فقط اهتماما هامشيا فى بحث السياسة الخارجية للوالى. وينصب الاعتبار الأساسى 
على التوجهات الدبلوماسية والإستراتيجية للشئون الخارجية لمصر فى تلك الفترة. 

ومن المتفق عليه بالنسبة للأمور السياسية والعسكرية الدولية أن محمد على 
كان دبلوماسيًا ماهرًا. ويتم تفسير حملات مصر العسكرية فى السودان وبحر إيجة 
وسواحله وسوريا من زاوية دهاء الوالى فى التعامل مع سادته العثمانيين. ويقول 
"فاتيكيوتس" 773810045 .1 .2 إن محمد على شن حملة عسكرية وأسعة النطاق فى 
منطقة بحر إيجة عام ١81١7‏ كوسيلة للتعمية على نواياه الحقيقية» التى تتمثل فى 
غزو الولايات السورية التابعة للإمبراطورية العثمانية7). أما هولت 581016: على 
الجانب الآخرء فيرى أن هذه الحملة كانت وسيلة لاستعراض وتجربة القوات 
العسكرية التى أعيد تشكيلها مؤخرا. ومن رأيه أن: "الاشتراك فى حرب اليونان 
منح محمد على الفرصة لاختبار نظام حكمه الجديد» فضلا عن الأسطولء الذى 
كان قد بدأ فى بنائه قبل عدة سنوات7). ومن وجهة نظر هذين الكاتبين فإن حرب 
مصر مع سوريا تمثل ذروة سلسلة طويلة من الحسابات الإستراتيجية. ويقول 
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"هولت" :12101 إن "تصميم محمد على على الاستيلاء على سوريا يمكن وصفه 
ببساطة كمطلب استراتيجى: ضرورة وجود منطقة عازلة بين أراضيه فى وادى 
النيل والمراكز القديمة للنفوذ العثمانى فى الأناضول".7) وفى تقدير فاتيكيوتس أن 
الوالى تحقق من الضعف الفعلى للنفوذ العثمانى وتنبأ بالانهيار السريع لهيمنته. 
وبتضافر 'توازن دبلوماسى دقيق بين إنجلترا وفرنسا" وفى الوقت نفسه الهجوم 
على سورياء استطاع محمد على أن يحول ضعفه إلى ميزة7”). وتعرض دراسة 
أسد رستم عن الحرب السورية الأولى عدة اعتبارات تكتيكية أخرى تس ككمل 
أطروحات هذين الكاتبين(1) 


ويحاول المؤرخون المراجعون لهذه الفترة بيان أن هناك أكثر من هذا فى 
تفكير محمد على يزيد عن مجرد رغبة فى توسيع الأراضى الخاضعة لسلطانه. 
ويورد هؤلاء الكتاب عددا من الأسباب الاقتصادية الضاغطة التى دفعت الوالى 
للبدء فى برنامج للتوسع العسكرى بعد عام .186٠١١‏ ويذكر بيتر جران مم6 معءم 
أن محمد على انساق إلى الحجاز ليس فقط لرغبته فى الاستيلاء على ثروة حكام 
المنطقة» بل الأكثر أهمية من ذلك لاستعادة النظام لمسارات التجارة على طول 
سواحل البحر الأحمر التى تهم تجار القاهرة الأثرياء أيضا(''). ويورد كينيث كونو 
ملان© طأمطدرعع] نصنًا أكثر إجمالا لهذا الوضع: 


ربما يساعد نجاح الغزو على ملء خزائن الدولة على المدى القصير عبر 
الغنائم» وفى المدى البعيد من خلال السيطرة على مسارات التجارة واستغلال 
الممتلكات الإمبراطورية» والأخير يخفف - على الأقل مؤقتا - الضغوط علئ جمع 
عوائد أكبر فى الوطن...ويئطوى التوسع أيضًا على ازدياد القوات العسكرية - 
ونفقاتها - الأمر الذى يدعم قدرة الحاكم على تطبيق إصلاحات فى الوطن.(١')‏ 


وتقول عفاف لطفى السيد مرسو إن البلدان التى تم فتحها جنوب وشرقى 
البلاد استطاعت توفير الأسواق المطلوبة لمنتجات قطاع الصناعة المصرى النامى 
الذى تديره الدولة. وبالتالى كان برنامج نظام الحكم فى سياسة التوسع الخارجى هو 
مسايرة التوجهات الاقتصادية التجارية المتجددة؟''). وبالتالى سيكون خطأ فادحا 
افتراض أن دوافع محمد على وحساباته فيما يتعلق بالسياسة الخارجية كانت أقل 
منطقية على نحو ملحوظ أو أكثر اعتبارا من باقى زعماء العالم. 
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وعند تناول الآراء المثيرة للجدل حول دوافع السياسة الخارجية لمصر 
بهدف تقديم عرض منسق ومفيد للتوسع الخارجى خلال سنوات حكم محمد علىء» 
فإن هذه الآراء يجب أن توضع فى إطار أكثر إحكامًا مما هى عليه الآن. فقد تلجأ 
لقول شىء ما عن الظروف التى فى ظلها كان القائد فى 'تحديده للوضاع" من 
المحتمل أن يكون محددا ذا مغزى للنتائج السياسية» إضافة إلى أنها تؤشر إلى 
الدرجة التى بلغها هذا القائد من الخليط النوعى للبواعث والمدارك المرتبطة به 
شخصيا وتغدو سمة مميزة له (نسبيًا). وكل سؤال من هذه الأستلة ينطوى على 
مدى واسع من المشاكل المنهجية التى يتعين تناولها من خلال نقاش عن 'تأثير 
الفرد على السياسة7''). على أن هذه القضايا لم تتناولها الأدبيات المتداولة عن 
السياسة الخارجية لمحمد على. 

وحتى لو كانت قد صيغت على نحو يضمن صحتها من الناحية الأساسية» 
فإن التفسيرات المتعلقة بالنتائج السياسية التى تؤكد على أهمية القادة الأفراد يجب 
أن تخضع للنقد على أسس مفاهيمية عامة. وفى كم كبير من أدبيات العلاقات 
الدولية جرت محاول'ت لتوضيح أن النقاشات الهيكلية هى التى توفر بالضرورة 
تقدينا أكثر إقناعًا لأنشطة السياسة الخارجية مقارنة بما توفره الكتابات المتعلقة 
ببواعث القادة!؟'). وانطلاقا من الأدبيات التاريخية المنشورة التى تتناول السياسسة 
الخارجية لمحمد على يتعذر التوصل لحل لهذه القضية. وفى الكتابات المتخصصة 
فى التاريخ المصرى منذ وقت مبكر يبرز اتجاه يوازن بين أهداف ودوافع محمد 
على الشخصية وبين من يلتزمون بتوضيح الظروف العالمية لمصر خلال الثشدث 
الأول للقرن التاسع عشر. ومثل الأمير "أوتو فون بسمارك" مما 006 عمملءط 
ه815 فى الكتابات التاريخية عن الإمبراطورية الألمانية» فإن حسابات ودوافع 
محمد على تنال تقديرا استقر تقرائيا فى سياق أن المصلحة القومية لبلده تم التعبير عنها 
واتخذت مسارها. وهذه الصورة جديرة بالتصديق ظاهريًا من خلال إحياء 
السجلات الحكومية التى تبين أن كلا من بسمارك ومحمد على وضعا فى الاعتبار 
حقائق القضايا الإستر اتبجية الدولية فى إجراءاتهما السياسية"'). 


وهذه الملاحظة لا تضمن فى حد ذاتها الاستنتاج بأن بعد نظر محمد على 
فيما يتعلق بالملامح الهيكلية للتنافس العالمى هو التفسير الأمثل للسياسة الخارجية 
لمصر فى الفترة من 8٠‏ إلى 8 » وفى المقابل» إذا أمكن تذ تفسير أن الوضع 
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الإستراتيجى لمصر آنذاك لم يدفع البلاد لتطبيق برنامج للتوسع العسكرى؛ فإن أى 
تفسير لهذه الفئة من السياسات الخارجية على أساس من الحسابات الإستراتيجية 
الخاصة بمحمد على لا يقوم على أساس واضح("'). وهكذا فإن التفسيرات التركيبية 
للسياسة الخارجية لمصر خلال هذه السنوات والأطروحات التقليدية التى عرضها 
المؤرخون عن هذه الفترة إما أن تصمد أو تسقط معًا. ا اك 
الاعتبارات الإستزاتيجية أو العلاقات 00 و ل الأول 
من القرن التاسع عشر. 


التفسيرات الهيكلية للسياسة التوسعية لمصر 


يطرح 'روبرت جلبن" هنم11© :همه« بقوة أن المحددات الأساسية 
للصراع وإدارة الحروب فى الشئون الدولية هى متغيرات فى طريقة توزيع النفوذ 
بين البلدان. وبناء على هذاء فإن تحولات غير متكافئة أو تفاضلية لنفوذ هذه البلدان 
بالنسبة لبعضها البعض من المحتمل أن تؤدى لاندلاع الحروب أو العدوان فى 
العالم بدرجة كبيرة. وذلك بسبب أن الدولة التى ينمو نفوذها النسبى» مقارئة بالدول 
الأخرى؛ ينخفض ما تتكلفه فى تعبئة الجهود لتغيير النظام العالمى لصالحها. ويؤكد 
ل 2 7 ف النتفر عن 
هدفها("'). لذلك يتعين على الباحث أن يفسر السياسات الخارجية التوسعية لأى بلد 
ببيان مدى تزايد نفوذها بالنسبة للبلدان الأخرى على نحو بارز. 

ويعترف جلين بالصعوبة التى تواجه الباحثين فى محاولة قياس التغيرات فى 
علاقتها بالنفوذ بين الدول. ولذلك يقدم مؤشرَّيْن لهذا النوع من التغيير يشعر بأنهما 
من المحتمل على نحو خاص أن يصاحبا عملية صنع الحرب2). المؤشر الأول» 
فى اعتقاده» أن درجة كفاءة التركيب الاجتماعى الداخلى لأى بلد تزيد من نفوذها 
بالنسبة للبلدان الأخرى. ويحدث هذا عن طريق زيادة المستوى الإجمالى 0 
التى تتحقق للسكان عموما وكذلك بالتخلص من مشاكل الامتداد الحر التى تتد 
مع نجاح البرامج والأهداف القومية. والثانى» كما يقول جلبن؛ أن النفوذ 0 
يتعزز عندما تبدأ حصة من المكافآت الناجمة عن الأنشطة القومية فى التراكم 
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والنمو لصالح ممثلى القطاع الخاص تتجاوز ما يتحقق للمؤسسات العامة أو 
الجماعية. وهذا ما يجعل لعدد أكبر من المواطنين الأفراد مصلحة فى زيادة دخل 
الأمة من» والسيطرة علىء مكانتها المرموقة فى باقى أنحاء العالم. 

ولا يبدو أن خاصية من هاتين الخاصيتين قد تجلت على نحو خاص بالنسبة 
لمصر خلال عهد محمد على. فمن بين الدول التى شكلت القوى العظمى فى شرق 
البحر المتوسط بعد عام 218٠١‏ تبرز بريطانيا العظمى وفرنسا بوصفهما الأكثر 
كفاءة هيكلية والأكثر نفوذا من خلال اللببرالية الاقتصادية عبر كل ستوات السياسة 
التوسعية لمصر. فقد أسس نظام محمد على نظاما للاحتكارات التجارية داخل 
مصر فى السنوات الأولى لحكمه» ومن المحتمل أن هذه الدكارت كانت تعمل 
بكفاءة أكبر مما أوردته التقديرات التقليدية عن هذه الفترة'). غير أن هذا النوع 
من الاحتكار الذى كانت ترعاه الحكومة كان منتشرا فى أرجاء العالم العربى فى 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر. 

ففى خلال السنوات النالية لعام 2١17١‏ بدأ أحمد باشا الجزار» حاكم ولاية 
صيدا شمالى فلسطين: احتكار تجارة القطن الواقع تحت سيطرته. وفى حوالى عام 
14 امتد هذا الاحتكار ليشمل توزيع وبيع الحبوب فى ولايته. وحسب رواية 
أمنون كوهين دعطه0 «ههدوك تم إجبار جزء من الفلاحين فى صيدا على زراعة 
جزء من أراضيهم بالقمح؛ ليتم تجميعه بالقوة وتصديره ليباع فى مصرء أكثر من 
هذا: 'قام الجزار بتخزين البذور فى مخازن خاصة منشأة لهذا النغرض؛ وكانت 
لبذور توزع على الفلاحين مع بداية كل موسم لزراعة المحصول. وعندما امتد 
حكمه ليشمل دمشق فى منتصف سبعينيات القرن الثامن عشرء بدأ أيضًا فى بناء 
مخازن ومستودعات خاصة كبيرة". ويتضح أن هذه الاحتكارات استمرت طوال 
العقد الأول من القرن التاسع عشرء إن لم يكن أكثر من ذلك7''). وفى الوقت نفسه 
تجح أحمد الجزار فى طرد أغلب التجار الأجانب العاملين فى الموانئ الرئيسية 
بالولاية ووضع شروطا لم يسمح بموجبها إلا لعدد محدود للغاية من التجار 
الأوروبيين بالعودة 'لكن بتصريح من الجزار ووفق شروطه7١).‏ 

وباستخدام الفوائد الكبيرة التى تحققت لخزانة الولاية من هذه العمليات» قام 
النظام بإنشاء جيش خاضع لإدارة مركزية ويتقاضى أفراده أجورهم بانتظامء بداية 
من أوائل تسعينيات القرن الثامن عشر وتم إبراز وحدات المشاة لتوازن الت أثير 


31 


السياسى لفصائل المرتزقة والانكشارية القائمة والموجودة بالولاية» وقد أتبتت كقاءة 
إلى حد أنها استطاعت أن تصد الحملة الفرنسية عند غزوها لفلسطين فى يناير 
36)). وبعد انسحاب قوات نابليون؛ لم يقتصر حكام صيدا على تعويض 
الخسائر 'التى تكبدتها هذه الوحدات» بل زادوا من أعدادها زيادة كبيرة وبدأوا فسى 
بناء أسطول يتكون من سفن حربية مسلحة تحرس مياه الولاية وسواحلها"). وهذه 
الأنشطة عززت كثيرًا من الوضع الداخلى لولاية أحمد الجزار: وهو الوضع الذى 
نال اعتراف الباب العالى رسميا من خلال فرمان صدر فى »١718‏ ليجعل منه 
واليا على صيدا ودمشق وطرابلس وحتى على مصرك". 


وفى تونس جرت إصلاحات مشابهة بواسطة ولاية الباى أحمد فى أواخر 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر. فقد زاد مسئولو الولاية بدرجة كبيرة السلطات 
التنظيمية للإدارة المركزية» وأنشأوا ما يعادل مصرفا مركزيًا عام ١1841‏ للسيطرة 
على صادرات زيت الزيتون؛ والأهم من ذلك ألغى نظام الرق من الولاية» وبالتالى 
قضى على مورد مهم للنفوذ الاجتماعى والاقتصادى للأعيان المحليين وعزز دور 
قوى السوق فى الشئون الداخلية للبلاد. وفى الوقت نفسه» تبنت الحكومة التونسية 
سلسلة من الإجراءات العسكرية جعلت الأفضلية للإدارة وحددتث الواجبات داخل 
صفوف القوات المسلحة» وبالتالى ازدادت سيطرة الجهاز الإدارى المركزى على 
القادة المحليين بالولاية. وفى أوائل ثلاثينيات القرن التاسع عشر تم على نحو غير 
متوقع تجنيد وحدات مشاة نظامية وتدريبها وفق النظم الأوروبية» وتشكلت قوات 
مدفعية وأنشئت مدارس عسكرية على النمط الغربى» وعلاوة على ذلك؛ أقام نظام 
الخكم عددا من مصانع الذخيرة والسلاح لإمداد وحدات الجيش النظامى بالمعدات 
المتقدمة. كما بدأ فى بناء أسطول يتكون من بواخر حديقة*). وأخذت هذه 
الإصلاحات العسكرية والإدارية فى الانهيار فى خمسينيات القرن التاسع عشر فى 
* مواجهة المعارضة الأجنبية والداخلية» غير أن إجراءات مماثلة» إن لم تكن أبعد 
مدى بكثيرء جرى تنفيذها مرة أخرى خلال سنوات الحماية الفرئنسية فى نهاية 
القرن. 

وكان بالعراق نظام وضع أسس برنامج للإصلاحات الاقتصادية والعسكرية 
مع مطلع القرن التاسع عشر7"'): وطبقا لتوجيهات الوالى المملوكى داود باشا قام 
المسئولون ببغداد بحل فصائل الانكشارية المحلية وأدمجوها فى وحدات نظامية 
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بقدر أكبر من القواعد. وترافقت هذه التغييرات مع جهود لزيادة الناتج الزراعى 
وأعيد تنظيم الضرائب وطرق التحصيل لتحسين كفاءتها» فى حين تم تطبيق 
إجراءات من شأنها زيادة تأمين مسارات القوافل بالبلاد» لتصبح بالتالى أكثر فائدة 
لحكام بغداد. وعموما فإن هذا النظام - شأن نظيريه فى صيدا وتونس - كان 
بالكاد أقل اندماجًا فى "تحديث" المناطق الخاضعة لسيطرته المباشرة مقارنة بنظيره 
فى القاهرة. لذلك فمن غير الواضح من وجهة نظر هيكلية سبب اتخاذ النظام فى 
مصر لسياسات توسعية خارجية فى حين لم يستطع نظام آخر مما ذكرنا أن يتخذها 
خلال العقود الأولى للقرن التاسع عشر. 

قد يجيب المؤرخون البنيويون على هذا النمط الاستئتاجى بالقول بأن ممصر 
كانت تملك حرية الدخول فى مبادرات السياسة الخارجية بعد عام ١8٠١١‏ على نحو 
لم يكن لدى ولاة تونس وبغداد مثله. ويقول جلبن» على سبيل المثالء إن تكاليف 
التوسع تصل إلى أقصاها عندما يشارك فيها العدد الأقصى من الفاعلين. ففى 
المناطق شديدة "الكثافة" من المحتمل ألا يكون بمقدور دولة توسعية تجنب "تجاوز 
حدود الآخرين"' الخاصة بمصالحهم الحيوية» لأن ذلك يزيد من مستوى حدة 
الصراع بالمنطقة» وبالتالى 'يرفع تكاليف المزيد من أعمال التوسع"'). ويترتب 
على ذلك - دون أن يكون التغير فى القوة النسبية كبيرا جدا - أن الدول التى تجد 
فراغا مجاورا تلتقط فيه أنفاسها هى التى ستتبنى سياسات خارجية عدوانية أو 
إمبريالية. وكانت العراق وتونس قريبتين جدًا من جيران ذوى نفوذء وبالتالى 
استحال عليهما هذا الخيار» أما مصر فلا. 


وانطلاقًا من هذه المعالجة» مع ذلكء كان ينبغى للسياسة التوسعية لمصر أن 
تكون مختئلفة تمامًا عن الأسلوب الذى جرت به. كان يتعين ألا تدخل قوات محمد 
على البحر الأحمر فى العقد الثانى للقرن التاسع عشر؛ إذ كانت السيطرة على هذه 
المنطقة معقودة فعليا للوهابيين والأمريكان والإنجليز والفردنسيين. فأى تحرك 
للجيوش المصرية فى هذه المنطقة يهددها بالاشتباك فى حروب مع الدول 
الأوروبية التى تتميز جيوشها بوضوح بميزات التدريب والتجهيز الراقى إن لم يكن 
بتفوقها العددى أيضًا. وحتى لو كان من المسموح شن حملات على الحجاز بعد 
عام 181١‏ على أساس عدم تهديد المصالح البريطانية والأمريكية من اندلاع حرب 
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مصرية - وهابية» أو كانت مؤيدة قعليا لقمع الحركة الوهابية» فإن القوات 
المصرية لم تكن لتغامر بالتأكيد بمعاداة تلك القوى الكبرى من خلال غزو اليمن 
ذاتها بعد تأمين الحجاز. أو لم يكن ينبغى لها أن تزحف إلى سوريا والأناضول فى 
بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشر ومنتصفه مع الوضع فى الاعتبار علاقات فرنسا 
وبريطانيا بفلسطين ولبنان» فضلا عن مصالح بريطانيا والنمسا فى الدفاع عن 
الإمبراطورية العثمانية. 

زد على هذاء أنه يتضح بجلاء أن إمبراطورية محمد على بلغت من الاتساع 
حدا يتجاوز ما يتوقعه الباحث انطلاقا من المعالجة البنيوية. ويقول جلبن إن تكاليف 
توسع خارجى عموما تنمو كمتتابعة هندسية مع احتلال المزيد والمزيد من 
الأراضىء بينما الفوائد الناجمة من الموارد الجديدة» والسيطرة على التجارة وخلافه 
تزداد وفق تتابع عددى. وعلى هذاء إذا تم الاستيلاء على مساحات كبيرة من 
الأراضى الجديدةء فإن النفوذ الذى تستحوذ عليه الدولة الغازية مقارنة بجاراتها 
سيكون كبيرا حقا("). وإلا فإن التكاليف الحدية للإمبريالية والسيطرة على أقاليم 
جديدة ستتجاوز أعباؤها الفوائد الهامشية من مثل هذه السياسات» حسب منطق 
جلبن» فلن توجد دولة تتبنى هذا المسار. 


وتبرز مشاكل مشابهة إذا حاول الباحث تطبيق معالجة ديفيد كاليو 122010 
ه16 البنيوية والخاصة بالحالة العدوانية الكبيرة نسبيًا للتمبريالية الألمانية - أى 
"المسألة الألمانية" - على العلاقات الخارجية لمصر خلال سنوات حكم محمد على. 
يقول كاليو إن ألمانيا الإمبريالية انتهجت سياسة خارجية توسعية للذس باب: )١(‏ 
أنها طورت صناعة على نطاق واسع فى وقت تأخر نسبيًا مقارنة بالدول الأوروبية 
الأخرى؛ )١(‏ أنها وجدت نفسها محاصرة بمنافسيها وبالتالى لم يكن لديها منافذ 
سلمية تستطيع من خلالها الحصول على درجة من الهيمنة الاقتصادية فى 
العالم(''). وبعض التوجهات فى هذه المعالجة تناسب الحالة المصرية تماما. فقد 
اختطت مصر بعض برامج بناء المصانع والاحتكار فى وقت تأخر كثيرا عن 
الدول الأوروبية التى كانت قد أقامت أعمالا مناظرة. علاوة على هذاء فى الوقت 
الذى باشرت فيه مصر هذه البرامج كانت أعلى الأسواق ربحية فى العالم العربى 
خاضعة»؛ فعليا فى معظمهاء لنفوذ المصالح الإنجليزية والفرنسية والأمريكية. 
وبالتالى كان من المتوقع أن تستخدم كل الوسائل التى تقدر عليها لتفتح لها منفذا 
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للأسواق القريبة المحتمل أن تحقق أرباحا بها. وعندما لا تتمكن من الفوز بهذا 
المنفذ عن طريق أعمال المنافسة غير المقيدة» فلا بد أن تحصل عليه عبر 
إجراءات أكثر فاعلية("). 

مرة أخرى ينطوى هذا النوع من المعالجة على خلل فى تفسير سبب اتخاذ 
مصر لبرنامج فى التوسع الخارجى خلال الشطر الأول من القرن التاسع عشرء 
بينما لم يفعل ذلك الأتراك وهم لب الإمبراطورية العثمانية. وفى الوقت نفسه الذى 
كان فيه نظام محمد على ينشئ المصانع فى مصرء كانت صناعة حديكة ممائلة 
تنشأ فى الأناضول و611012. وفى الأعوام الأخيرة لحكم السلطان سليم الثالث قم 
بناء مصائع للمدافع والبارود فضلا عن أحواض صيانة السفن الحكومية فى الأحياء 
الناتية لإسطنبول. كذلك وضعت الخطط لإنشاء مصنع نسيج تابع للدولة فى 
أالوجة نحو عام ٠٠186هء‏ لكن عهد السلطان سليم كان قد انتهى قبل استكمال 
المصنع('"). وفى عام ١18٠04‏ بدأ تشغيل مصانع الصوف والورق التابعة للحكومة» 
وتم إلحاقها بمصنع كبير للغزل تسيطر عليه الدولة تم افتتاحه بالعاصمة فى عام 
47» وفى خلال العقد الثانى انضم إليهم مصنع لمنتجات الجلود ومصنعان 
للملابس فى ؛ندجآ وعلإنسناوآء ومصنع آخر لتصنيع أغطية الرأس. وفى عام 
5 تقريبًا بدأ مصنع لرقائق النحاس فى الإنتاج الكبير للسلع المعدنية داخل 
البلاد أيضتا('”). وأخذ هذا البرنامج التصنيعى فى التناقص تدريجيا فى نهاية 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء لكن مع منتصف الأربعينيات صدرت قرارات 
حكومية لإعادته من خلال إنشاء 'مجمعين صناعيين" كبيرين يحتويان على عمليات 
تصنيع مختلفة. وتقرر فتح مصانع الدولة الأخرى فى أنحاء تركيا!"). وفى الوقت 
نفسه بدأ ظهور استثمارات لرأس المال الخاص فى التصنيع داخل الإمبراطورية 
على نطاق واسع نسبيًا. 


على أن الصناعة التركية ككل عانت بشدة من منافسة الصادرات الأوروبية 
التى كانت ترد إلى الأناضول والبلقان بكميات كبيرة فى غضون هذه السنوات. 
وزادت حدة هذه المنافسة بشدة - كما حدث فى مصر - مع نهاية الحصروب 
النابليونية» إلى حدّ جعل من المتعذر على المصنوعات التركية أن تجد أسواقا 
محلية لمنتجاتها”"). وبلا شك أسهمت المنافسة الأجنبية فى تعجيز قطاع من 
البرجوازية المحلية عن اتخاذ موقف موحد له فى المجتمع التركى فى الجزء الأول 
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من القرن التاسع عشر””). وحاول المسئولونٌ العثمانيون الحد من هذه الواردات 
وبالتالى حماية الصناعة المحلية عن طريق تنظيم عدد التجار الأجانب المتمتعين 
بالحماية داخل الإمبراطورية» بيد أن هذه الجهود انهارت بتوقيع المعاهدة التجارية 
الأنجلو - تركية فى عام 301418). 
وبالتالى تعرضت الصناعة التركية لإصابات بالغة نتيجة حصارها بالقوى 
الخارجية طوال الفترة بين عامى ١1٠١‏ و 184٠‏ مثلما حدث للصناعة المصرية» 
إلا أن هذا الوضع أم يُفض بالإمبراطورية لتبنى برنامج للتوسع العسكرى واسع 
النطاق» وهو الأمر الأكثر إثارة للدهشة من وجهة نظر كاليوء نظرًا لأن إسطنبول 
كانت محتواة بإحكام من منافسيها الروس والنمساويين والإنجليز بعد عام ١8٠١‏ 
أكثر من القاهرة. لذلك؛ من الناحية النظرية» كان ينبغى على الباب العالى أن يتبنى 
سياسة خارجية على الأقل تكون مماثلة للسياسة العدوانية لمصر خلال هذه 
السنوات لتدعيم صناعاتها الشابة المعرضة للهجوم. 


وباختصارء من غير الواضح ما إذا كانت مصر فى عام ١8١١‏ فى موقف 
بنائى يختلف من الناحية الأساسية عن القوى المحلية الأخرى فى شرقى البحر 
المتوسط. ليام الوضع فى الاعتبار توزيع القدرات فى المنطقة:ء إذا أمكن 
التوقع بأن دولة ستستولى على مساحات كبيرة فى الولاية وتستبقيها حتى عام 
تقريبّاء فإن النظريات ل ل م لا تقول لنا من هى 
القوى المحلية التى ستفعل هذا بالتأكيد"2 وبكلمات أخرىء لم يستطع هذان الكاتبان 
أن يقولا لنا كيف تستكمل معالجاتهما باستخدام الأنواع الأخرى من المفاهيم 
النظرية من أجل توفير تفسيرات موثوقة لأى حالة معطاة. وتبرز هذه الصعوية 
جزئيّاء من وجهة نظر منطقية» من حقيقة أن المعالجات البنائية ومعالجات المستوى 
الثانى قاصرة بالتبادل» على أساس أن كلا منها تتضمن اسكدلالات متعارضة 
واقعيّاء وهو ما يمثل تناقضا(""). كما أنها تبْرئز لأن أى محاولة لعدم تناول العالم 
ككل والسعى بدلا من ذلك بمحاولة بديلة لتفسير السياسات الخارجية للدولة 
بتعبيرات بنائية تسفر عن صعوبات منطقية خطيرة اعتاد عليها علماء 
الاجتماع7"). غير أن المسألة الأساسية لعدم قدرة المعالجات البنيوية على شرح 
السياسات الخارجية للبلدان هى إخفاقها من جانب فى التمييز بين مدى الممكنات. 
للسياسة التوسعية للدولة القائمة فى وقت معين» وبين السبب فى أن بعض البلدان 


36 


فى الواقع تنتهز مثل هذه الفرص عن الدول الأخرى. ووضع هذا التمييز بوضوح 
أمر ضرورى فى تقديم إجابة موثوقة للتساؤل عن سبب شن بعض البلاد لحملات 
عسكرية عدوانية على الأقاليم المجاورة لها. 


"الفرصة" و"الاستعداد" فى السياسة الخارجية لمصر 

يطرح هارقي ستار سهاة بوعبصداط أن مفهومي '"الفقرص"" و "الاستعداد" 
يمكنهما توفير أساس مفيد لتشكيل مجادلات واسعة المدى عن أسباب اندلاع الحرب 
فى حزمة نظرية مترابطة. يقول ستار: 'يمكن فهم الفرصة ببساطة باعتبارها 
إمكانية التفاعل بين الكيانات أو الوحدات السلوكية لنوع معين. أما الاستعداد فإنه 
يرتبط بالعمليات والنشاطات التى تقود الناس للاستفادة من الفرص للذهاب إلى 
الحروب7”*). وعلى الإجمال؛ فإنه يجمع بين الظواهر السابقة والبنائية مع الظواهر 
"الإيكولوجية"؛ ويجمع الإيكولوجية مع 'صورة العالم أو تحديد الوضع كما يراه 
صانعو القرار7'*). وهذا يفضى به إلى تصنيف "الصورة" الثالثة ل كينيث والتز 
71 فطاأعددة1 عن الشئون الدولية ضمن مفهومه عن "الفرصة" وتصنيف 
'الصورة" الأولى ل- والتز ضمن مفهومه عن "الاستعداد". وفى رأى ستار: 'يمكن 
رؤية الصورة الثانية - طبيعة العوامل المحلية - باعتبارها تحتوى على عناصر 
من الاثنين47). 

ولا يتحقق هذا التصنيف إلا إذا قبلنا الرؤية الفردية ل ستار فيما يتعلق 
بتصنيف المفهومين اللذين يطرحهما. وحسب فرض ستار: 'يتناول الاستعداد حوافز 
وأهداف صناع السياسة» وعمليات صنع القرار التى تؤدى بهم إلى اختيار 
<الحرب> كبديل وليس <اللا حرب>"9'*). لكن لأغراض تحليلية لا يوجد سبب 
لافتراض أن "الاستعداد" هو خاصية تتعلق بالبشر فقط كأفرادا؛).ومسألة لماذا 
تصبح فئة معينة من الفرص فى واقع الأمر مترجمة إلى حصيلة فعلية ربما 
تنطوى على إجابات على كل مستويات التحليل الثلاثة ل والتز. وفى المقابل» من 
غير الواضح تماما أن العوامل السيكواوجية مثلما فى "نظام اعتقاد' أولى هولستى 
ادام8 016 أو النزوع المفترض لدى رالف وايت عانئط» م821 تجاه 'تفكير 
السود/البيض" لا تفعل أكثر من إرساء مرحلة العمليات النوعية لصناعة القرار 
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التى من المفترض أن تؤدى إلى السياسة الخارجية من وجهة نظر فردية. وكما 
يلاحظ روبرت جرفيس 05ه1 20562 فى أى مجادلة سبيية يمكن أن نسأل دائمًا 
عن الصلات بين الروابط المفاهيمية9؟). 


فى الفصول التالية» فإن فكرة ستار عن "الاستعداد" للذهاب إلى الحرب 
سوف تستخدم ليس بتعبيرات فردية» بل فى ارتباط فى النزاعات بين القوى المحلية 
ذات النفوذ من أجل الهيمنة السياسية داخل مصر نفسها خلال عصر محمد على. 
والسؤال الأساسى الذى تتناوله هذه الدراسة يمكن صياغته على النحو التالى: 
بفرض فئة متميزة من الظروف العالمية» ما هى الشروط السياسية المحلية التى 
تؤدى بنظام حكم إلى أن ينحو لنيل فرصة لينتهج سياسة توسعية خارجية؟ حتى لو 
كان هذا التساوؤل عن الشروط المحلية يمكن بذاته أن يحصل على كل من 'فرصة" 
و "استعداد" فى توجهه. ويتعين أن نولى رعاية دقيقة ومستمرة لمسألة لماذا حدثت 
الأشياء بالطريقة التى حدثت بها فى مصر مع بداية القرن التاسع عشر إن لم نكن 
نريد أن تنتهى إلى إعادة توصيف بارعة للتغيرات فى ذلك المجتمع بلغة القوى 
الاجتماعية» بدلا من التفسير المقنع المطلوب للسياسات المحلية والخارجية لهذا 
البلد. . 


الغرض من هذه الدراسة 


حتى لو أمكن القول بأن الظروف الهيكلية فى شرقى البحر المتوسط أرست 
الشروط التى بموجبها أمكن لمصر تنفيذ توسعاتها السياسية خلال الثلث الأول مسن 
القرن التاسع عشرء سيكون من الخطأ الزعم أن هذا الإطار الأوسع» فى ذاتهء 
أسفر بالضرورة عن مبادرات سياسية خارجية للقوى الإقليمية. وبعبارة أخرى؛: 
يمكن أن تكون هناك فترات يصبح فيها الوضع الاستراتيجى أداة توصيل لنشاطات 
عدوانية» غير أنه لا تحدث سياسة توسعية. والتساؤل عن لماذا استطاع نظام محمد 
على أن ينفذ برنامجًا متناغمًا للتوسع العسكرى خارج حدود البلادء وبالتالى حصل 
على ميزة لفرصة هيكلية لهذا النوع من النشاط السياسى الخارجى» هو ما يؤلف 
المسألة النظرية التى تتناولها هذه الدراسة. وباستخدام حالة مصر فى بداية القفرن 
التاسع عشرء فإننى أعتزم أن أحدد من القوى الاجتماعية التى كانت الأعمق 
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ارتياطا بالحملات العسكرية الخارجية فى السنوات التالية لعام ١6٠١‏ والثروط 
التى خلقت الحوافز لدى هذه القوى لاستخدام النشاطات ذات الصلة بالحرب كوسيلة 
للهيمنة على منافسيهم السياسيين المحليين» ولماذا استطاعت هذه القوى انتهاج هذه 
الإستراتيجية السياسية المحلية على نحو أساسى بتجاح. 


على أن السياسة الخارجية لمصر فى عصر محمد على سيتم التمييز بينها 
فى ثلاث فئات من العمليات العسكرية العدوانية. تشمل الأولى منها الحملات على 
مصر العليا والنوبة» حتى بلوغ شمال السودان والحجاز. وهذه الفئة من الحمملات 
استمرت من نحو عام 18١١‏ إلى حوالى عام .186١‏ أما الحملات على كريت 
وباقى الجزر فى بحر إيجة فضلا عن أراضى اليونان فإنها تؤلف الفئة الثانية التى 
دامت من عام ١877‏ حتى عام 1874. ويؤشر غزو مصر لسوريا الكبرى فى 
عام ١87١‏ بداية الملحمة الثالثة والأخيرة للسياسة التوسعية العسكرية التى جرت 
فى سنوات حكم محمد على. وستعالج هذه الدراسة كل طور من هذه الأطوار 
الإمبريالية لمصر على نحو منفصلء لكنها ستستخدم متغيرات النقاش المقدمة فى 
الفصل التالى لتوضيحها. 

ويهدف هذا العمل إلى المساهمة فى دراسة الحرب والسياسة الخارجية 
العدوانية فى إطار أوسع. وهو يتحاشى الصياغات الرياضية المعقدة ويسعى بدلا 
من ذلك إلى توفير صلة مفاهيمية واضحة بين الصراع السياسى المحلى المرتبط 
بالطبقات والسياسات الخارجية التوسعية(”*). لذلك فإنه يقدم أسلوبا جديدا فى تفسير 
السياسات التوسعية الخارجية وفقا للتغيرات فى طبيعة الصراعات السياسية المحلية 
وحدتها. 
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الفصل الثافى 


الصراع الداخلى 
وتراجع السياسة التوسعية الخارجية 
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يمكن توضيح السياسات التوسعية الخارجية لبلد معين باعتبارها نتيجة 
مباشرة لثلاثة تطورات مرتبطة داخليًا فى العلاقات بين القوى الاجتماعية المحلية 
الأكثر نفودًا. فإذا ما توافر ظرف عالمى موات؛ فقد تحدث برامج توسعية من 
التحالف الاجتماعى الحاكم مادام أن: (أ) البلاد تمارس ما أسماه جيمس أوكونور 
0,00 5عدووة "أزمة تراكم" داخل قطاعات أساسية من الاقتصاد المحلى» (ب) 
وضع الأزمة هذا يجعل من الممكن للقوى الاجتماعية التابعة أن تهدد الهيمنة 
السياسية لنظام الحكم» (ج) تفاعل أعضاء التحالف الحاكم لهذا التحدى بالسعى 
وراء استراتيجيات تتناقض مع مصالح كل منهمء وبالتالى تصبح هناك إمكانية لشق 
صفوف التحالف المهيمن. وفى ظل هذه الظروفء يمكن توقع أن يتبنى حكام البلاد 
إجراءات عسكرية بمقدورها إخماد خصومهم السياسيين المحليين» وكذلك ضمان 
المناطق الخارجية الموجود بها نوع الموارد الضرورية اللازمة لتسوية الخلافات 
الناشبة بين أعضاء التحالف الحاكم. 


أزمة التراكم 


المجتمعات الطبقية التى تتميز بسيطرة القطناع الخاص على أصولها 
الاقتصادية والمؤسسات الإنتاجية تنحو صوب إعادة إنتاج علاقات هيمنة وتبعية 
أثناء عملية تراكم وتحول إلى بروليتاريا مما يجعلها عرضة لعدة أزنمات. ومن 
وجهة نظر الاقتصاديات الأساسية» تعتبر هذه الأزمات أطوارًا متتالية فى دورة 
العمل التجارى؛ أى تعاقبات عملية 'قوانين الحركة" الموضوعية بش كل أو بآخر 
داخل اقتصاد غير منظم؛ يتحكم فيه السوق. وافترض أوائل دارسى مثل هذه 
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الدورات أن الانخفاضات الدورية فى النشاط الاقتصادى كانت تنجم أولاً عن 
قصور حجم رءوس الأموال المتاحة فى المجتمعء وثانيًا من نقص مرّخّل فى 
المعدل الذى كان يدور من خلاله بين المؤسسات والأفراد. وحدد الكتاب التالون 
مصدر الأزمات فى تحولات واضحة فى أشكال الاستثمار» خاصة عندما يكون 
الاتجاه نحو الاستثمارات قصيرة الأجل التى تدر عائدات فورية عالية لكنها لا تفعل 
سوى القليل لتوليد نمو اقتصادى متماسك. كما أن المخترعات التكنولوجية التى 
خفضت بثدة تكاليف العمليات الإنتاجية تم افتراضها كتفسير لنهاية دورات التوسع 
الاقتصادى» نظرا لأنها تنطوى على تقليص سريع للطلب الإجمالى. وأحدث من 
ذلك» يقترح الاقتصاديون السياسيون أن نشاطات دورة الإنتاج على المستوى 
القومى تحدّد ليس فقط مسار النمو بل كذلك الانكماش الصناعى و لجن 
الاقتصاديات الرأسمالية('). وفى كل هذه التحليلات»: من المفترض أن أعمال قوى 
السوق تحدد مرحلة الفعل السياسى من جانب كل من أولتك الذين يتحكمون فسى 
تجار ومن لا يتحكمون فيه. 
غير أن هذا المفهوم للأزمات الاقتصادية واضحه كُتّاب كبار فى الإطار 
الماركسى أيضتاء ابتداء من "كارل ماركس" 3222 1201 نفسه. وكما أوضح 'بيتر 
بل" 8611 معاءط و"هارى كليفر" 16206 نوك أخفقت كتابات ماركس المبكرة فى 
دمج تحليل التوسع والتناقض فى الاقتصاديات الرأسمالية مع تحليل الصراع 
الطبقى. ومن خلال الدراسات التى كتبها ماركس وفريدريك إنجلز- اه معلع:1 
5 فى أربعينيات القرن التاسع عشرء فإن "آليات أزمة فيض الإنتاج ظهر أنها 
فى (داخل) الرأسمالية تماماء ومستقلة عن فعل الطبقة العاملة7'). كما أن المصاعب 
الدورية المتولدة عن نشاطات مؤسسات القطاع الخاص غير المنظم "تضع الإطار 
وتؤثر فى شدة ومجال نضال الطبقة العاملة" بتزويد العمال بالحجة والحافز للفعل 
السياسى المتناغم» لكن 'فى معظم تعليقاتهما جرت السببية بصرامة فى اتجاه واحد: 
من نموذج التطور الرأسمالى إلى نموذج نضال الطبقة العاملة7). وهذه الرؤية 
للسببية الاجتماعية - التى تتضمن أن عمليات نظام اقتصادى مستقل نسبيا تَحَدَّد 
مرحلة التطورات فى ميدان التنافس السياسى - عادت مؤخرًا على يد الاقتصاديين 
السياسيين الراديكاليين المتأثرين بكتابات "جون ماينارد كينز" 22:04:(ة/1 صطهل 
5.65 مثلا يقول 'ميشيل كاليكى' 4اء7216 131ا»261 أن ثمة تناقضا أساسيا داخل 
الاقتصاديات الرأسمالية يتعلق بسياسات التوظيف الكاملة التى تشرف عليها الدولة 
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خلال فترات الركود: "فى الركود الاقتصادىء سواء تحت ضغط الجماهير أو حتى 
بدونه» يتم الاستثمار الممؤل بالاقتراض فى القطاع العام للحيلولة دون البطالة 
واسعة النطاق. لكن إذا جرت محاولات لتطبيق هذه الطريقة من أجل الحفاظ على 
التوظف عالى المستوى الذى حدث فى الازدهار التالى» فمن المحتمل أن تواجهيه 
معارضة قوية من (قادة الأعمال). وكما سبق القولء فإن الحفاظ على التوظ_ف 
الكامل ليس برغبتهم. فقد (ينفرط زمام) العاملين» وربما كان (قادة الصناعة) 
تواقين لتلقينهم درستا".©) 

فى الكتابات المتأخرة لماركسء علاوة على الأعمال الأحدث فى كتابات 
الاقتصاديين السياسيين البارزة فى الأدب الماركسىء يُطرح الأساس ل '"قراءة 
سياسية" أكثر تماسكا لنظرية الأزمة» وفيها تمثل أصول وتطور أزمة التراكم 
'النتيجة غير المخططة للصراعات بين أفراد طبقتين متعاديتين'). من جانب» 
"الطبقة الرأسمالية من خلال احتكارها وسائل إنتاج ضروريات الحياة» تُجبر باقى 
المجتمع على العمل لديها لكى تعيش - وهكذا يصبح باقى المجتمع طبقة عاملة(2. 
وهذه العملية تستلزم استمرار طرد المنتجين المستقلين فى المهن والزراعة 
وتحولهم فى نهاية المطاف إلى بروليتاريا تتقاضى أجر! اعتمادًا على أعمال السوق 
سواء لاحتمالات التوظيف أو مستوى المكافآت. ومن خلال إجبار المنتجين 
المستقلين على الدخول فى الوضع غير الملائم نسبيا للعمل كعمال بأجرء فإن ملاك 
الموارد الخاصة يشددون قبضتهم على الشئون المحلية على نطاق واسع؛» وتزداد 
قدرتهم على تشكيل مسار التغير الاقتصادى والاجتماعى لمصلحتهم الخاصة. 


لكن كما يشير "بل" و"كليفر" فإن فرض وضعية العامل على الصناع المهرة 
والفلاحين المستقلين 'ليست مسألة يسيرة سلسة(). ففى كل المجتمعات فعليًا واجهت 
عملية التحول إلى بروليتاريا مقاومة شديدة ودائمًا عنيفة. وبنص كلمات أوكونور: 
"كانت النضالات الدفاعية للمنتجين الصغار ضد (تحديث) الرأسمال والدولة أثناء 
الأزمات الاقتصادية (محركات التراكم الرأسمالى)» وفى الوقت نفسه بدايات التراث 
الكبير 12010 :دع:6 للحركة العمالية7). ولم تتبخر هذه العداوات مع نجاح حل 
الصراعات المتضمنة فى التراكم الأصلى. وفى المقابل 'وحتى بمجرد حدوث 
الانفصالء واحتكار الرأسمال وسائل الإنتاج» يتواصل الصراع. وفى بيع قوة العمل 
يدور الصراع حول شروط البيع» كم من النقود مقابل حجم العملء وطبقا لأى 
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شروطهء وهكذا. وبمجرد إتمام عملية البيع يتواصل الصراع أثناء العمل نفسه: 
نضال العمال ضد العمل» ونضال الرأسمال للحصول على أقصى قدر من العمل3). 
لذلك فإن علاقة الصراع بين أولئتك الذين يسيطرون على الإنتاج وهؤلاء الذين 
ينفذون أنشطة الإنتاج توفر الأساس للمشاحنات اليومية [أو إعادة الإنتاج] فى 
المجتمع الرأسمالى وقدرة [أو ضرور:] المؤسسة الخاصة على الاتساح. 


فى الواقع؛ يولّد النزاع بين الطبقات التى تشكل عملية التراكم آليتين 
متلازمتين لكنهما متعارضتان فى المجتمعات الرأسمالية. من جانب تميل محاولات 
القوى التابعة لتحسين شروطها الخاصة إلى الحد من التراكم المتصاعد للثروة فسى 
يد القطاع الخاص. وكما يشير بل وكليفر 'يكمن أصل احتمالية الأزماتء ليس فى 
بعض قوانين داخلية غامضة لرأس المال متصورة كجانب واحد فى العلاقة 
الطبقية» بل على الأرجح فى الأعمال الداخلية لرأس المال متصورة بوص فها 
العلاقات الاجتماعية الكلية للطبقتين. وقد تحدث انقطاعات لا حصر لها تدفع 
بالرأسمال إلى الأزمات. ومع هذاء فإن احتمالية نشوب الأزمات تكمن فى احتمالية 
تمزيق الطبقة العاملة للنظام وتحطيمه فى النهاية('". فقد يرفع العاملون تكلفة 
العمل إلى حد تصبح معه الفائدة الإنتاجية مستحيلة» وربما يعطلون عملية الإنتساج 
من خلال الإضرابء؛ رافضين القيام بالعملء 'يتلكأون فى أداء المهام", أو يخربون 
منشآت المصنهء('), أو ربما يرفضون شراء السلع التى تنتجها مؤسسات القطاع 
الخاص. وتشكل كل واحدة من هذه الأعمال تحدّيًا مباشر! لمن يتحكمون فى 
الإنتاجء الأمر الذى يمكن أن يتولد عنه 'تراجع نفوذ الرأسمال فى الهيمنة على 
العمال'9'). 

على الجانب الآخرء يستجيب أصحاب رأس المال استراتيجيا لمحاولات 
القوى الخاضعة لتحسين وضعهم الطبقى. ويصل "أوكونور" إلى استنتاج مفاده أن 
نشاطات التعطيل التى مارستها البروليتاريا عملت فى أفضل الأحوال على أن 
تكون 'محركات للتطور الرأسمالى بالمعنى العميق لتفوية نموذج التراكم؛ إذ أنه فى 
سياق الأزمات الدورية قام بتخريب الأسس الاجتماعية للعمال للمقاومة عن طريق 
إعادة تشكيل العمال وقوى العمل ذاتها7'). وبطبيعة الحال لا تحقق البرجوازية 
النجاح دائمًا فى حصار نشاطات العمال» كما أن محصلة الصراعات بين هاتين 
القوتين لا تعكس دائما مصالح كل طرف بشكل مباشر. لكن مع الأخذ فى الاعتبار 
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الوضع السياسى المواتى لمن يسيطرون على مصادر التراكم» فإن الملاحم الثورية 
التى يُطاح فيها بنفوذ رأس المال وتُصادر الملكية الخاصة يمكن توقع أن تكون 
نادرة الحدوث» وتسفر معظم الصدامات بين القوى المهيمنة والقوى التابعة فى 
المجتمع الرأسمالى عن أزمات تراكم تضعف مؤقف البرجوازية بدلا من التعجيل 
بانهيار مجمل النظام الاقتصادى الاجتماعى. 


أنواع أزمات التراكم 


تشير البحوث الماركسية المعاصرة إلى عدد من الديناميكيات القادرة على 
إحداث أزمات تراكم فى الاقتصاديات التى يسيطر عليها القطاع الخاص والمحكومة 
بالأسواق. وترتبط اثنتان من هذه الآليات - ميل معدل الربح إلى الهبوط والاتجاه 
نحو تناقص معدل استغلال قوة العمل - بالشكل الذى يتخذه التراكم فى المؤسسات 
الخاصة غير المنظمة. وتتناول الأخريان - تراجع الاستهلاك وندرة المواد الخام 
اللازمة لإنتاج مربح - العوامل الخارجية لعملية الإنتاج ذاتها. وكل واحدة من هذه 
الآليات يمكن أن تكون سببًا فى انقطاعات خطيرة فى التوسع المنظم للمؤسسة 
الخاصة فى ميادين التنافس المحكومة بعلاقات السوق. 

وباستخدام المصطلحات التقليدية» فإن ميل معدل الربح إلى الهبوط فى 
المؤسسات الخاصة غير المنظمة ينتج عن افتراض أن عدد العاملين الذين يمكن 
التخلص منهم ضمن أى قوة عمل مفترضة له حد أعلىء أى "عدد العمال [الفعليين 
والمحتملين] وطول يوم العمل [الذى لا يمكن أن يبلغ 4؟ ساعة] والحد الأعلى لقوة 
الاحتمال البدنى والعقلى". ونظر! لأن حجم قوة العمل المستغلة فى المجتمع له حد 
أعلى واضح (بينما يتضح أنه لا يوجد حد للموارد الممكن استثمارها إذا كان هناك 
مسعى لتوسيع الإنتاج وزيادة الإنتاجية)» يكون المطلوب تدريجيا من الرأسماليين 
"استمرار زيادة الاستثمارات لاستغلال حجم مفترض لقوة العمل الفائضة" من 
العاملين9 '). بيد أن مثل هذه الاستثمارات تمنى بالإخفاق إذا ما بدأ العمال فى 
الاستفادة من الوسائل التكنولوجية التى توفر وقت العمل ليحققوا لأنفسهم وفرة فسى 
الوقتء الأمر الذى يجعلهم بمنأى عن يد من يسيطرون على الإنتاج. وكان ماركس 
يرى فى هذه العملية تناقضنًا أساسيًا مميزًا للمجتمع الرأسمالى. 
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ويكمن التناقضء لكى يكون بالغ العمومية؛ فى أن المزاج الرأسمالى فى 
الإنتاج يتضمن ميلا تجاه التطور المطلق لقوى الإنتاج»؛ بصرف النظر عن القيمة 
وفائض القيمة المتضمّن» وبصرف النظر عن الظروف الاجتماعية التى يحدث فيها 
الإنتاج الرأسمالى؛ فى حين أنه من الجانب الآخر يهدف إلى الحفاظ على رأ 
المال القائع ودعم توسعه الذاتى إلى الحد الأقصى*2). 


ويسفر هذا التناقض فى النهاية عن أزمة فى التراكم» نظرًا لأن الزيادات فى 
معدل استغلال قوة العمل تبرهن على عدم كفايتها فى التوازن مع الموارد 
المخصصة لارتفاع مستويات الاستثمار فى الإنتاج. وتتخذ الأزمة شكلين: الأول 
'تختفى رعوس الأموال التى تحقق أدنى ربحية لأن أعمالها تمنى بالإفلاس': الثاني 
'"يحجب الرأسماليون رءوس الأموال على نحو متزايد عن الاستثمارات لأنه لا 
توجد منافذ مربحة7'). ومن منطلق اقتصادى بحت يمكن التغلب على هاتين 
الصعوبتين: فكما يشير "إريك أولين رايت" ؛طعاء؟7 هذ01 5:31 يمكن على نحو دائم 
إنشاء الآلات التى تتزايد كفاءتها ويمكن تصور العمليات تامة الأتمتة إن لم يكن قد 
تم تصميمها”''). لكن من وجهة نظر سياسية» فإن العمال المطرودين نتيجة مثل 
هذه الاختراعات سوف يشكلون على الفور تهديذا مباشرًًٌا للوضصع المهيمن 
للبرجوازية» القوة الاجتماعية المستغلّة "الذين لم يعودوا بحاجة إليهم 5 وسيل 
ميل معدل الريح إلى التناقص مشكلة سياسية مؤرقة لأوائك الذين يسيطرون على 
المؤسسة الخاصة. 

وفى ظل الظروف التى تجعل العمال فى وضع أفضل للمساومة مع 
الرأسماليين» ربما تصيح البروليتاريا قادرة على تحقيق زيادات فى الأجور أو 
المكافآت الأخرى تتجاوز أى ارتفاع مصاحب فى إنتاجية قوة العمل. وهذه 
الزيادات ستضع سقفا لحجم الفوائد التى يحققها الملاك الأصليون للمؤسسة الخاصة 
وتؤدى إلى خفض معدل العائد الذى توفره هذه المؤسسات للمستثمرين بالخارج. 
ويترتب على ذلك ازدياد صعوبة الأمر حتى على البرجوازية التى تتأثر بهذا 
التراجع فى الأرباح سواء فى استخلاص زيادات تالية فى الإنتاجية أو العثور على 
مستثمرين جددء وينجم الشكل الثانى لأزمة التراكم. وتبرز مصاعب خطيرة فى 
محاولات تفعيل اتجاه مفترض صوب إنقاص استغلال العمال7'')؛ ومع ذلك يبدو 
أن الآليات المتضَّمّنة فى هذا الصراع كافية لتوفير أسس نوع من الأزمات مميزة 
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عن الأزمات التى يعزى إليها ميل معدل الفائدة إلى الهبوط ومن المسلم يه أن 
ضعف الاستهلاك يعتبر بمثابة معجّل لأزمات التراكم منذ زمن الفيزي وقراطيين 
(أتباع المذهب الفيزيوقراطى فى الاقتصاد السياسى» وهو مذهب نشأ فى فرنسا فى 
القرن الثامن عشرء ونادى أصحابه بحرية الصناعة والتجارة؛ وبأن الأرض هى 
مصدر الثروة كلها - المترجم). غير أن ماركس هو الذى أبرز الميل تجاه ضعف 
الاستهلاك فى المجتمعات الرأسمالية إلى مستوى عامل أساسى محدد للتوسع 
المستمر للمؤسسة الخاصة الخاضعة للسوق. ويقول فى الجزء الثالث لرأس المال: 
'يظل السبب النهائى على الدوام لكل الأزمات الحقيقية هو الفقر والاستهلاك المقيّد 
للجماهير كمضاد لاندفاع الإنتاج الرأسمالى لتطوير القوى المنتجة بالرغم من أن 
القوة المستهلكة المطلقة للمجتمع كانت تشكل حدّها( '). ومع استمرار إنتاج المزيد 
من السلع؛ ومعدل الربح الآخذ فى الانخفاض الذى يجعل من بيعها أمرًا حاسما 
لأصحاب الرأسمال» تغدو الأسواق مشبعة. ونتيجة لذلك ينخفض الإنتاج ويُطرد 
العمال المشتغلين فى الصناعة من وظائفهم» وهو ما يؤدى لتناقص قدرة عموم 
السكان على شراء السلع الجديدة. ويسفر هذا الحلزون الهابط الأبدى عن أزمة 
ناجمة عن ضعف الاستهلاك؛ تتمخض عن إنتاج الأصناف الفاخرة لبالغى الثراء 
والبضائع منخفضة السعر لتكون فى متناول شديدى الفقر لتحتفظ بسوق مربحة. 
وفى النهاية» فإن توفير المواد الخام عمومًا يؤثر مباشرة على قدرة مسن 
يهيمنون على مؤسسات القطاع الخاص للحفاظ على وضع هيمتتهم على المجتمع. 
وهذه النقطة الأوّلية لم تكن غائبة عن ماركسء الذى لاحظ أنه قد تقتشأ مصاعب 
خطيرة للبرجوازية إذا ما أصبحت المنتجات الزراعية غالية الثمن على نحو جامح. 
وحسب كلماتهء يمكن حدوث 'توقف" تام "إذا ما فقدت المتطلبات الأساسية الحقيقية 
لإعادة الإنتاج (مثلاء إذا ارتفعت تكلفة الحبوب أو لم يكن رأس المال كافيا 
لتراكمه)7'). ويفسر بل وكليفر هذه النقطة على هذا النحو: "التحكم فى الوصول 
إلى المواد الخام غالبًا ما يتم بنفس وسائل الصراعات على الأراضى وهو ما 
يحدث لتوفير الأيدى العاملة. لقد حارب الفلاحون من أجل أرضهم للحفاظ على 
احتمالات إنتاجهم المستقل» كما احتاج رأس المال للمراعى؛ أو المعادن» إلخ.. 
فضلا عن قوة عملهم'7"'). لذلك فإن ندرة الغذاء أو المواد الخام الأخرى قد ترتبط 
مباشرة بالنقص فى قوة العمل المتاحة. وهذا القصور أيضنًا يميل إلى إعاقة نقل 
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المواد الخام لتتحول إلى منتجات نهائية؛ بما يجعل تكاليف الإنتاج تبلغ حدًا يصول 
دون تحقيق أرباح كافية لتغذية مزيد من التراكم. 

تمثل هذه الآليات الأربع ما يسميه بل وكليفر "التهيؤات القصوى للأزمات" 
والواردة فى الكتابات الماركسية الكلاسيكية والمعروضة بالتفصيل فى أعمال 
الاقتصاديين السياسيين فيما بعد(”'). وهكذا يقومون بإبراز أكثر الميادين وضوحًا 
للصراع بين القوى المهيمنة والقوى التابعة فى المجتمع الرأسمالى. وتمثل هذه 
الصراعات تحديات خطيرة لوضع من يهيمنون على مؤمسات القطاع الخاص ليس 
بيساطة لأنهم يقتطعون جزءًا من قدرة المؤسسات الخاضعة للسوق على تحقيق 
الربح؛ لكن الأهم من ذلك أنهم يحددون مرحلة "تطور الطبقة العاملة بوصفها فاعلة 
ثوريًا'). وبكلمات أخرىء تشكل أزمات التراكم الدورية أو الآنية ما يسميه رود 
آيا ورم 204 'وضعا ثوريا" وفيه يمكن أن تحدث انتقالات بالجملة فى توزيع 
السلطة بين أعضاء التحالف الاجتماعى الحاكم وبين خصومهم المحليين 
الأساسيين!''). سواء تمخضت فرص التغيير الثورى هذه فى الواقع عن تحول 
سياسى أساسى معتمدًا على عوامل من خارج العملية الإنتاجية نفسها. 


أزمات التراكم بمصر فى أوائل القرن التاسع عشر 


بدأ المؤرخون الاقتصاديون المعاصرون للشرق الأوسط فى وضع بدائل 
لآراء الباحثين الأوائل الذين افترضوا اتجاها طويل المدى للركود والهبوط 
الاقتصادى فى مناطق مثل مصر بتحليلات لا تكاد تتضح الفروق بينها لشكل 
التوسع والانكماش الذى كان يميز اقتصاديات شرقى البحر المتوسط خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. وفى الحالة المصرية» اتحدت ثلاثة اتجاهات رئيسية 
لتوفر أسس ما أسماه "أندريه ريمون" 04مصتزد5 ععودك "'أزمة السنوات الأخيرة 
للقرن الثامن عشر""). فى المقام الأول فقد طور القطاعان الرئيسيان للاقتصاد 
المدنى بالبلاد - الإنتاج الحرفى» وتجارة الاستيراد والتصدير - 'لا تناغم تركيبى" 
رئيسيًا فى العقود الأخيرة للقرن الثامن عشر. وفى الوقت نفسه أدى انخفاض حاد 
فى إنتاجية المحاصيل الزراعية التجارية بالبلاد بطبقة كبار الملاك بمسر إلى 
التحرك فى مواجهة القوات العسكرية العثمانية المرابطة بالمدن مما أفضى إلى 
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تعطيل شكل الضرائب الزراعية التى كانت سمة لكل من المجتمعين المسدنى 
والريفى خلال معظم القرن الثامن عشر. وفى النهاية أدت الماسى الدورية 
لانخفاضات فيضان النيل والأوبئة والمجاعات إلى نقص حاد في الأيدى العاملة 
وارتفاع أسعار المواد الغذائية فى الأسواق المحلية» مما أسفر عن أشكال أقرب 
للفوضى فى المدن الكبرى والقرى المحيطة بها مع نهاية القرن. 

لم تكن القاهرة هى فقط أكثر المراكز المدنية ازدحامًا بالسكان فى نهاية 
القرن الثامن عشر بمصرء بل كانت أيضًا المركز الصناعى والتجارى الأهم 
بالبلاد. ففى داخل المدينة أقيمت المصانع التى تنتج المنسوجات الكتانية والقطنية؛ 
والحرير والمنتجات المعدنية والخشبية» وحصة كبيرة من المنتجات الفاخرة. وطبقا 
للعلماء الذين رافقوا قوات الحملة الفرنسية التى هبطت بمصر فى عام 21158 
كانت توجد على الأقل 4 طائفة صناعية ناشطة بالعاصمة فى نهاية القرن. وكان 
أعضاء هذه التنظيمات يؤلفون نحو ربع عدد السكان الناشطين اقتصاديًا. وحتى بين 
التجار وأصحاب المحلات قليلى العدد "ربما كان يوجد ربع آخر من السكان 
منخرطا فى بعض أنشطة إنتاج النسيج مع نسبة صغيرة تعمل فى أشغال الخشب 
والجلودء وتصنيع الغذاء؛ والأنواع الأخرى من الصناعة7'"). وبرغم التماشل 
التركيبى لمصانعهم» فإن بعض هؤلاء الصناع المهرة كانوا يتقاضون مكافات عالية 
- ويتمتعون بمكانة لا بأس بها - مقارنة بالآخرين. ويذكر "أندريه ريمون" أن 
الأكثر ثراء بين الصناع المهرة بالقاهرة فى نهاية القرن الثامن عشر كان العاملون 
بتصنيع الملابسء يليهم العاملون بالجلود فى المدابغ الكبرى. وفى الناحية الأخرى 
من مقياس الدخول يقف العاملون بصناعة الأخشاب والمعادنء: الذين كانت 
مصانعهم "أقرب لأن تكون ورشا صغيرة الحجم؛ لا تغل سوى دخل متوسط9). 


فضلا عن ذلك» خلال النصف الثاني من القرن؛ قام العديد من الصناع 
المهرة بالعاصمة بعمل شراكات مع أفراد من الحاميات العسكرية العثمانية 
المتمركزة بالمدينة. واتخذت هذه الترتيبات شكل التعاقدات الفردية» يتنازل بموجبها 
الصانع الماهر عن نسبة معينة من أرباحه السنوية مقابل الحصول على حماية 
ضباط الحامية. وفى بعض الحالات كان يوفد الصناع المهرة كضباط احتياط فى 
هذه الحاميات؛ وفى السياق نفسه يذكر 'ستانفورد شاو" 5520 5:30:00 أن '"بعض 
هؤلاء الجنود دخلوا مجال المهنة أو أصبحوا صناعًا مهرة كوضع مميز فى 
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الوظائف العسكرية عن إخوانهم7'). وغدا هذا الوضع شائع الانتشار فى منتصف 
ثمانينيات القرن الثامن عشرء حتى إن الرحالة الفردنسى "فولنى" زعمام7 انتفل 
لملاحظة أن "الانكشارية والعزبان وخمس فصائل أخرى ليسوا سوى حشد من من 
الصناع المهرة والمتشردين7”"). وسواء كانت هذه الشراكات تعمل لصالح المهنة 
أو تلحق بها الأذى فى أى وقت معين فلم تكن تعتمد فقط على تقلبات السوق 
المحلية والعالمية» بل أيضًا "على توازن القوى بين أجنحة النخبة:؛ ولا سيما 
المصائر السياسية لأتصار النخبة(") 


بالإضافة لدور القاهرة كمركز صناعى مهيمن على مصرء فقد كانت تخدم 
بوصفها المركز التجارى الأساسى للحرف بالبلاد. وبنص كلمات أندريه ريممون» 
كانت المدينة تمثل: محور التجارة الداخلية والخارجية لمصر. ويتم فيها إعادة 
توزيع الواردات على باقى أنحاء البلادء كما يجرى تجميع مختلف الصادرات بها. 
أما موانئ الإسكندرية ودمياط ورشيد فكانت تلعب دور موانئ التوقف. وتركزت 
التجارة الدولية كبيرة الحجم بالقاهرة. وكما حدد 'فولنى": كانت القاهرة "موضع 
مرورء ومركز توزيع تمتد فروعه عبر البحر الأحمر إلى الجزيرة العربية والهندء 
وعبر النيل إلى الحبشة ووسط أفريقياء وعبر البحر المتوسط إلى أورويا 
والإمبراطورية العثمانية". وبشكل خاص كانت المركز التجارى لتجارة الشرق 
الهائلة فى البن والتوابل التى لعبت دور حاسمًا فى اقتصاد مصر("). 

وفى العقد الأخير من القرن الثامن عشر بلغت الأنشطة التجارية التى تجرى 
بالقاهرة نحو ٠١‏ فى المائة من إجمالى الناتج الاقتصادى لمصر. وبينما أخذت 
تجارة الذهب والتوابل تتراجع نحو عام ,»17٠١‏ فإن الطلب المتزايد على البن 
اليمنى المعاد تصديره إلى أوروبا والأناضول زرّد المدينة فى العقود الوسطى من 
القرن الثامن عشر تقريبًا بتجار الاستيراد والتصدير الأثرياء الذين يمتلكون ثروات 
كبيرة. 

وبعد عام ١17١‏ دخل الصناع المهرة بالقاهرة مع التجار الأثرياء فى 
صراع متنام مع بعضهم البعضء نظرا لأن المصنوعات المحلية بدأت تعرف 
طريقها للركود» وفى الوقت نفسه أخذت التجارة الخارجية لمسر - خاصة 
المعاملات التجارية مع أوروبا - فى التصاعد. ويمكن الاستدلال على التأثير 
العكسى من زيادة الواردات منخفضة الثمن نسبيا على أصحاب مصانع النسيج 
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بالداخل من استمرار خفض المنتجين المحليين للُسعار التى يطلبونها على 
منتجاتهم فى أسواق القاهرة خلال ثمانينيات القرن الثامن عشر. وكما يذكر أندريه 
ريمون: "هذا الركود يعصف بكل شىء حتى إنه يتناقض مع الارتفاع العام فى 
الأسعار المصرية المحلية» وبالتحديد فى ازدياد أسعار المواد الخام اللازمة 
لصناعة النسيج المحلية7'). وبحلول عام ١744‏ بدأ الوضع غير المواتى للعاملين 
فى صناعة الملابس مقابل تجار الاستيراد والتصدير الأثرياء ينعكس على حجم 
المنشآت التى خلفها أصحاب مصانع النسيج: فى خمسينيات القرن الثامن عشر 
زادت تركات منتجى النسيج بنسبة 58 فى المائة فى المتوسط عن تركات باقى 
أصحاب الصناعات الأخرئء وبعدها بأربعة عقود لم تزد عن ممتلكات المصنعين 
الآخرين سوى ب "١‏ بالمائة فقط9؛'). وحدثت انكماشات ممائلة فى صناعة الفخار 
والزجاج وتشغيل المعادن. وترتب على ذلك ارتفاع معدل التفاوت الاقتصادى 
داخل المجتمع المصرى على نحو حاد (انظر شكل ؟ - »)١‏ بينما "الطبقة الأققفر 
من السكان - وهم الصناع المهرة وأصحاب المحلات - قد تحملوا وطأة الوضع 
الاقتصادى الكارثى" مع وصول القرن الثامن عشر إلى خاتمته("). 
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وفى الوقت الذى كان فيه تجار الاستيراد والتصدير الأغنياء يناضلون 
لتوحيد موقفهم فى المجتمع المدنى» ووجه كبار ملاك الأراضى المصريون بوضع 
سياسى متهرئ فى المجتمع الريفى كنتيجة للتشغيل الإجبارى لعمال الزراعة على 
نطاق واسع. فالنظم الزراعية التى يحقق فيها كبار الملاك دخولهم عن طريق 
إرغام الفلاحين على العمل لديهمء وكذلك من الاستحقاقات الثابتة الأخرى نس با 
تتجه بمرور الزمن لتوليد فائض يقل تدريجيًا. ودون الاستمرار فى ضم مساحات 
جديدة واستزراعها وزيادة حجم الملكيات 'يتجه دخل الإقطاعيات بدوره إلى 
التناقص. وترتبط أزمة النظام الإقطاعى بهذه الظاهرة: لا تنجح الطبقة المسيطرة : 
فى الاحتفاظ بالأسس الاقتصادية لسيادتها'9”). وهذا الاتجاه لا يظهر - إلى حد ما 
- ما بقيت أسعار المنتجات الزراعية منخفضة بشكل عام.9") لكن مع ارتفاع 
الأسعار»؛ يتفاقم هبوط دخل الإقطاعية نظرًا للانخفاض البالغ فى حجم المنتجات 
التى يتمكن المالك من بيعها. وهذا الهبوط نتيجة ضرورية للنظم الإيجارية؛ حيث 
يتم زراعة النصيب الأكبر من المنتجات المخصصة للتجارة فى الأراضى المملوكة 
للسيد الإقطاعى. وفى الأوقات إلتى ترتفع فيها الأسعار يستطيع الفلاحمون نسبيًا 
التخلص سريعًا من الحصص التى يتقاضونها مقابل العمل» أما المنتجات الأقفل 
قابلية للتسويق فقد تعود إلى حوزة المالك. وبمجرد الوفاء بالالتزامات يُركنز 
الفلاحون جهودهم على أراضيهم الصغيرة: التى لا توفر لهم فقط الغذاء والبذورء 
بل تنتج أيضمًا ما يتمكنون من مقايضته فى الأسواق المحلية من المواد المصنعة 
الحيوية مثل: المحاريث والملابس والأوانى الفخارية”). ويترتب على ذلك أن 
المجتمعات التى يتشكل فيها الإنتاج الزراعى أساسًا بأساليب "غير سوقية" فسمسوف 
تعانى من انخفاضات دورية سواء فى مداخيل كبار ملاك الأراضى أو حجم 
المنتجات القابلة للتسويق فى ظل السيطرة المباشرة للنبلاء. 

وخلال فترات ارتفاع الأسعارء التى تشهد تآكلا مطردًا لوضع الهيمنة لكبار 
الملاك بالمجتمعات الريفية من منطلق الإنتاج الزراعى الإجبارىء فمن المتوقع أن 
يحاول ملاك الأراضى هؤلاء تغبير دفة ثرواتهم الاقتصادية الهابطة عن طريق 
زيادة السلع المنتجة فى أراضيهم تحت سيطرتهم المباشرة. وقد يفعلون ذلك من 
خلال إما: )١(‏ إعادة توزيع أراضى الإقطاعية بما يحقق مصلحتهم؛ أو )١(‏ زيادة 
العمل الإجبارى المستحق لأراضيهم؛ أو () التركيز على إنتاج محصول تجارى 
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واحدء ولا سيما محصول غذائى أساسى مثل القمح أو الجاودار» أو (5) "الانتفال 
بعمليات التسويق من الأسواق المحلية إلى الخارجية""). وعلى الإجمال؛ فإن هذه 
الإجراءات تمثل استراتيجيات من خلالها يمكن إعادة فرض علاقات اجتماعية 
إجبارية بشكل أساسى على العمال الزراعيين!*). 

وبدون اتخاذ موقف حازم من السؤال الصعب عما إذا كان تنظيم الزراعة 
المصرية فى عهد محمد علىء تقريبّاء يناظر مباشرة الإقطاع الأوروبى الغربيء 
فما زال ممكنا تحديد عاملين ممائلين أساسيين بين النظم الزراعية الأوروبية فى 
القرون الوسطى ونظيرتها بمصر فى أوائل القرن التاسع عشر. 

أولاً» استقرت السيطرة على الأراضى الزراعية فى أيدى السادة المحليين 
[الملتزمون]؛ الذين كانوا يجمعون الضرائب المستحقة على أراضيهم [الالتزامات] 
وتوجيه هذه الأموال [الميرى] إلى الإدارة المركزية بعد استقطاع حصة منها 
[الفايظ] لصالحهم. ومع منتصف القرن الثامن عشر كان من يسددون الضراتب من 
الفلاحين الأغنياء قادرين على تمرير ممتلكاتهم من الأراضى مباشرة إلى ذويهم 
ماداموا يدفعون المصروفات المناسبة [الحَلّوان] إلى الحكومة بالقاهر('). واستنادًا 
إلى "كينيث كونو" فإن الملتزمين انتهزوا فرصة عدم قدرة الدولة على تحديد الفايظ 
الصحيح على أى ممتلكات» وذلك بتحديد رقم منخفض وثابت على نحو زائف 
خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر. وكما يقول 'بالتخلى عن الإشسراف 
المباشر على الضرائب بالريفء فقدت السلطات العثمانية القدرة على تحديد 
المطالب الضريبية اللازمة تبعًا للتغير فى إنتاجية الأراضى9'*). إذ أوكلت الحكومة 
لمسئوليها فقط مهمة جباية المبالغ المستفطعة غير العادية [الكشوفيات] اللازمة 
للمصصروفات الإدارية كوسيلة لزيادة عائدات خزينة الدولة من القضاع الزراعى 
بالاقتصاد المحلى. 

ثانيّاء كان يتم تنفيذ خطط الإنتاج الزراعى من خلال الفلاحين» وكان من 
حقهم زراعة المحاصيل لاستخدامهم الخاص على مساحات كبيرة [الأطيان 
الأثرية]؛ لكن كان مطلوبًا منهم أيضًا دفع الضرائب للملتزمين من أجل الحمصول 
على حق استخدام الأرض. وفى معظم الأحيان كانت تُجبى هذه الضرائب 
كالتزامات فى شكل القيام بأعمال بالأراضى المخصصة للملتزم لاستخدامه الخاص 
[الوسية]ء ويمكن أيضتا أن تتخذ شكل مدفوعات نقدية للسيد الإقطاعى [خاصة فسى 


55 


الوجه البحرى]؛ ومدفوعات فى صورة سخرة [خاصة فى الوجه القبلى] لتنظيف 
وإصلاح الشبكات الممتدة لقنوات الرى التى تعتمد عليها الزراعة المصرية. ويفسر 
العمل الأخير أنه إذا حلت ظروف عصيبة كان بمقدور الفلاحين بيع أو رهن 
حقوقهم فى حيازة [الأطيان الأثرية]» لكن تظل هذه الصفقات مرهونة بموافقفة 
الملتزم لكى يضمن استمرار زراعة الأراضى وسداد الضرائب عنهال”؛). وتلاحاظ 
"هيلين ريفلين" مناانعط معاه8 أنه رغم أن الفلاحين كان بإمكاتهم توريث أر اضسىي 
[الأطيان الأثرية] لأبنائهم» "إن توريث أراضى الأثرء الذى هو تقليد أكثر من كونه 
حقاء كانت له طبيعة مقيدة... تعتمد على الطبيعة الخيّرة للملتزم الذى تقع أراضى 
الأثر فى دائرة اختصاصه7/). أكثر من هذاء فإن بعض الفلاحين لم يكن لهم حق 
الانتفاع بالأرض على الإطلاقء ولذلك يمكن اعتبارهم معدمين. وهؤلاء الفلاحون 
المعدمون كانوا يعملون كأجراء: إما لدى الملتزمين ووكلائهم المحليين أو لدى 
فلاحين آخرين؛ " ليس بالضرورة أن كل الفلاحين الذين يعملون لدى آخرين هم 
ممن لا يملكون أرضاء ومع ذلك فقد جرت التقاليد أن يعمل الفلاحون الملاك 
كأجراء لدى الغير إذا جاء الفيضان منخفضتًا وعجز عن رى أراضيههة"). 
ومع مطلع القرن التاسع عشر كانت الزراعة فى مصر تشسترك فى 
خاصيتين هيكليتين مهمتين مع النظم الإقطاعية الزراعية. والعلاقات الاجتماعية 
المصاحبة لهذه الهياكل أنتجت آليات داخل المجتمع الريفى تتمائل حقيقة مع الآليات 
المحددة فى دراسات العصور الوسطى الأوروبية التى قام بها 'جاى بوا" دذه8 بره© 
و'ويتهولد كول" دادك1 150514/؟. ففى نهاية القرن الثامن عشر ارتفعت أسعار القمح 
والأرز إلى حد مبالغ فيه فى أسواق القاهرة. ويوضح الشكل (؟-7) متوسط أسعار 
هاتين السلعتين كل عشر سنوات بين عامى ١7٠١١‏ و/179348١.‏ وتكشف هذه الأرقام 
عديدا من النقاط شديدة التباين فى مستويات الأسعار السنوية للقمح» وكلها جساءت 
بعد ثمانينيات القرن الثامن عشر”“). ويتضح أن أسعار باقى المحاصيل الزراعية 
كانت على المستوى نفسه من الارتفاع فى غضون هذه السنوات9'؟). وكانت كلها 
سنوات رديئة سياسيًا فى إنتاج الحبوب بمصر لبكوات المماليك وغيرهم من كبار 
ملاك الأراضى» نظِرً! لأن العاملين لديهم استطاعوا انتهاز فرصة تضخم أسعار 
المنتجات الزراعية لتقليل أوقات العمل المطلوبة مسنهم فى استزراع الوسايا 
المخصصة للمحاصيل التجارية. 
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الشكل (؟-؟) 
أسعار السلع الغذائية بالقاهرة ؟؟755-11١‏ 


المصدر: هواععزة الألاء دنه متلق نات 005و7ع تدم أت كلووتائة ,11000تزة8] ععلمث 
9 ,1973-74[,2:56 ,كقصسدل 06 قتقعمة:]! اناتاقمآ كداء103035] 


ونظر! لأن ربحية الزراعة التجارية مالت إلى الهبوط بشكل عام فسى 
الحيازات الكبيرة بمصر خلال العقود الأخيرة للقرن الثامن عشرء لذلك انخرط 
الملتزمون فى صراعات أشد عنفا فيما بينهم من أجل السيطرة على الموارد 
الاقتصادية بالبلاد. وبعد عام ٠176١ء‏ وفى محاولة من بكوات المماليك لدعم 
أعدادهم المتنامية اعتمادًا على أعمال السلب بالقوة» دأبوا على أن يستقطعوا 
لأنفسهم نصيبًا أكبر من حصة الميرى المستهدف إرشالها مباشرة إلى الخزانة 
المركزية(*). زد على هذاء ضاعف النبلاء مطالباتهم من الفلاحين من خلال 
الابتزاز والاغتصاب مثل [المضاف] أو (الضريبة الإضافية) و[البرانى] - وهسى 
رسوم تضاف للفايظ لصالح مالك الأرض - وجميعها تخرج عن نطاق إشراف 
الإدارة المركزية. لذلك سيكون من الخطأ استنتاج أن الصراع المتصاعد بين 
أجنحة المماليك هو السبب وراء ازدياد مصاعب الاقتصاد بمصر خلال السنوات 
التى تلت مباشرة الاحتلال الفرنسى [رغم أن هذه الرؤية كانت تتمتع بجاذبية لدى 
مؤرخ مؤيد للنظام مثل عبد الرحمن الجبرتى فى كتاباته نعو عام 1!]1816. 
وينبغى بدلا من ذلك النظر إلى المشاكل الزراعية بالبلاد بوصفها ان.دفاعًا حاسما 
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ل "عدم الاستقرار السياسى" الذى كان سمة المجتمع المصرى فى السنوات القريبة 
من نهاية القرن. 

وأحد مؤشرات ازدياد عدم ربحية المزارع التجارية الكبيرة قرب نهاية 
القرن الثامن عشر هو الارتفاع الحاد فى عدد حالات الالتزام الذى شهدته تلك 
'الفترة. فقبل مطلع القرن» بلغت حالات الالتزام نحو ١559‏ فى جرجاء و17١١‏ فى 
البهنسوية (بمديرية بنى سويف)» و١5‏ فى الأشمونين (بمديرية المنيا)» و76 فى 
باقى مديريات الصعيد. وفى عام /751ى١‏ ارتفع إجمالى هذه الحالات الى د 
6 55, 547 على الترئيب. فضلا عن ذلك» أصبحت هذه المزارع فى عنام 
17 أصغر حجما بكثير مما كانت عليه فى السابق» وبات هناك ميل واضح لأن 
تكول إلى ملكيات مشتركة بين عدد من الملتزمين7'”'). وجاءت هذه التغيرات فى 
إطار محاولة من يسيطرون على هذه الأراضى لتقليل خسائرهم الزراعية كافراد 
بتوزيعها على عدد أكبر من حائزى الأراضى. 

وفى الوقت نفسهء بدأت تتكاثر الأراضى المخصصة للأوقاف فى جميع 
أنحاء البلاد. وتقول عفاف لطفى السيد: 

مع نهاية القرن» انتقلت حمس الأراضى المنزرعة إلى الأوقافء أى 5.٠.‏ 
ألف فدان. وعلى وجه اليقين فقد تحولت أيضًا نسبة أكبر من العقارات إلى 
الأوقاف» رغم أنه لا تتوفر لدينا أرقام للتدليل على ذلكء إذ إن أرقام الممتلكات 
المذكورة فى معظم الوثائق تشير إلى نسب محيرة تؤدى بالباحث حتمًا إلى تلك 
النتيجة(1"). 

لم تكن هذه الأراضى معفاة فقط فعليًا من الضرائب الحكومية؛ لكن كان من 
المستطاع الاحتفاظ بها غالبا لتقتصر على استخدام الأسرة وذرية مالكها الأصسلى. 
ولذلك كانت تشكل وسيلة لضمان هامش للأمن الاقتصادى لهؤلاء الملتزمين الذين 
كانت أوضاعهم الاقتصادية آخذة فى التفسخ. ومع ازدياد عدد الأوقاف زاد تأثير 
رجال الدين الذين يتولون إدارتها وارتفعت مكانتهم. ونظرً! لأن هذه الممتلكات لم 
تكن خاضعة فعليًا للضرائب» فقد وجد المسئولون عن إدارتها أنهم قسادرون على 
تكديس ثروات معتبرة على نحو غير متاح سواء للملتزمين أو مسئولى الدولة. 

وثمة مؤشر آخر للمصاعب الاقتصادية التى واجهت الملتزمين بمصر فى 
العقود الأخيرة للقرن الثامن عشرء هو ازدياد عدد العلماء وتجار الاستيراد 
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والتصدير الأثرياء الذين اشتروا الممتلكات المفلسة من المماليك رحائزى الأراضى 
من البدو آنذاك. وقبل بداية القرن التاسع عشر كان حائزو الأراضى البدو يمتلكون 
14 من حالات الالتزام فى جرجاء و 9078 فى البهنسوية» و 9695 الأشمونين» 
و 685 فى مناطق غير محددة بصعيد مصر. وفى عام ١191‏ هبطت هذه النسب 
إلى 9055 و 9055: و 9043: و 9903 على الترتيب7”). ورغم أن جزءًا مسن 
هذا التناقص نجم عن تسجيل الأراضى بأسماء زوجات الملاك الأصليين أو 
أبنائهم» فإن ثمة شكا بأن عدذا من العلماء اشتروا أراضى الالتزام بأعداد كبيرة مع 
اقتراب القرن الثامن عشر من نهايته(”). وعلى المنوال نفسه؛ فإن التجار المقيمين 
بالعاصمة وأثروا من تجارة البن والمحاصيل اشتروا المزارع الخاضعة للضرائب 
بأعداد كبيرة بعد منتصف القرنء وأداروها كملاك غائبين9". 


ومع اتساع نفوذ هذه القوى الجديدة بالريفء بات فلاحو مصر معرضين 
لمستويات أكبر من الاستغلال. كانوا يكابدون فى ظل التجار والعلماء ملاك 
الأراضى الجددء التواقين للتربح من استثماراتهم» وفى ظل المماليك أصحاب 
الممتلكات القداصى الذين عقدوا العزم على استعادة مزارعهم بعد الطلب المتزايد 
على الأراضى الزراعية. ومع نهاية القرن أصبح الفايظ يشكل المخصص الأكبر 
الوحيد المفروض جبايته على الفلاحين من السكان0”). فضلا عن هذاء تم فرض 
العديد من الضرائب "غير الرسمية" على الفلاحين بعد منتصف القرن الثامن عشر 
لسعى الملتزمين لتدعيم وضعهم المالى. وإضافة إلى الضرائب المفروضة - النقدية 
أو العينية - زادت "الأعمال الإجبارية بأراضى الملتزمين» وحفر قنوات الرى؛ 
وحمل الطمىء» وزراعة المحاصيل فى مزارع الملتزمين دون تقاضى أجر على 
ذلك: وأعمال السخرة» وهى العمل بدون مقابل فى أراضى المستولين الإداريين 
وفى بناء الأسوار وغيرها من المهام7”*). وتمثل متطلبات العمل الجديدة هذه 
الوسيلة المؤثرة الوحيدة لأصحاب الأملاك لتحسين وضعهم الاقتصادى فى اقتصاد 
غير سوقى7”). لكنهم لم يستطيعوا بمفردهم تحسين الوضع السياسى للإقطاعيين 
مقارنة بالقوى الاجتماعية الأخرى النشطة فى الريف. 


بالمجاعات وتفشي الأوبئة التى ضربت مصر قرب نهاية القرن الثامن عشر. وذكر 
المؤرخ عبد الرحمن الجبرتى أن مجاعة عام ١785‏ أرغمت آلاف الفلاحعين على 
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الفرار من الريف إلى المدن الكبرى؛ وهناك كانوا يقتاتون على ما يلقونه مصادفة: 
القمامة المكدسة فى الشوارع؛ فضلات الحيوانات الملقاة خارج محلات الجزارة؛ 
جثث الحيوانات المدفونة على جوانب الطرق. وتضافرت حالات الرعب من هذه 
المجاعة مع ما تلاها من تفشى داء الطاعون الدُبّلى. وبعد ثمانى سنوات أخرى قيل 
إن فقراء المهاجرين إلى المدن كانوا يأكلون جثث زملائهم الموتى0"). 

وقد كان لهذه الكوارث الطبيعية تأثير مباشر على القطاعات الرائدة فى 
الاقتصاد المصرى. وبكلمات عفاف لطفي السيد مرسو: إن نعافي تمشح الأوبئة 
والمجاعات خلال ثمانينيات القرن الثامن عشر أفضى إلى "فرض أعباء أكير من 
ذى قبل على طوائف المدن". قفئ عام ١75٠١‏ عندما أغلقت الحكومة الفرنسية 
أسواق بلادها أمام المواد الغذائية المستوردة» فإن "الجماعة الحاكمة بمصر - فى 
احتياجها لمزيد من الأموال وتعويض خسائرها - تحولت إلى فرض الضرائب 
على المزارعء وأتت على كل ما فيها" وترتب على ذلك "أن أصيبت المهن الحرفية 
بالهزال مما أسفر عن ضعف رءوس الأموال المستثمرة فى منتجات الصناع 
المهرة؛ وتكفلت أعمال الابتزاز بالباقى» وانخفضت الإنتاجية إلى أقل معدلاتها على 
الإطلاق: وغدت كل أنشطة الصناعات الحرفية خاضعة لضرائب متصاعدة62. 
وعلى القدر نفسه كان للمجاعات والأوبئة آثار كارثية خارج المدن» ويستنتج كينيث 
كونو: 

أدت المجاعات الناجمة من ازدياد الفيضان أو تناقصهء والأوبئة التى كانت 
تصاحبه دائمّاء إلى خفض قوة العمل المتاحة للإنتاج الزراعى. كما أن المجاعات 
قللت من توفير الحيوانات للحرث أو الانتقال» فقد كان فقر الحصاد يعني أيضتا 
ندرة القش وأعواد الذرة والبرسيم التى تقدم غذاء لها. وفى ظل هذه الظروف كانت 
تباع الحيوانات الداجنة المخصصة للذيح فى أسواق البيع قبل أن تنضج بما يكفى» 
أو يأكلها الفلاحون وأهل المدن قبل أن تنفق. وبعد انتهاء مجاعة طويلة؛ حينكئة: 
فإن تعافى الإنتاج الزراعى ليبلغ المستويات السابقة ربما يلزمه أكثر من فيضان 
جيد فى العام التالى» نتيجة للخسائر فى قوة العمل من الإنسان والحيوان!'). 

لذلك فإن الأزمات المتراكمة التى أصابت الاقتصاد المسرى خلال العقود 
الأولى للقرن التاسع عشر تفاقمت عبر الكوارث الطبيعية التالية التى حلت بالبلاد فى 
هذه الفترة. 
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التهديد السياسى لنظام الحكم 

سواء كانت النزاعات المحيطة بالأزمات المتراكمة المتعاقبة تمثل تهديدا 
خطيرا للوضع المهيمن للتحالف الاجتماعى الحاكم لمصرء فقد كانت تعتمد على 
ثلاث فئات من الشروط التى تكمن فعليًا إلى حدّ كبير خارج العملية الإنتاجيسة. 
أولاء أن قدرة القوى التابعة على تحدّى حكام البلاد كانت وثيقة الصلة بمستوى 
تنظيم خصوم نظام الحكم. وكما يقول باحثو الثورة الاجتماعية الجدد عن اقتناع: 
"الأفراد لا يتحركون بطريقة سحرية إلى العمل» لا يهم ما يشعرون به من الظلم أو 
العدوان أو الغضب. ينبغى أن يتجه غضبهم من البداية إلى نهايات جماعية من 
خلال واجبات موجهة ومنسقة نحو التنظيم» بصورة رسمية أو غير رسمية. وإلا 
حاق بهم فحسب الاكتئاب البغيض ليطيح بهم خارج الملعب3'". ثانيّاء يمتلك 
المعارضون تهديدًا كبيرًا بوضوح لنظام الحكم القائم عندما تواجه الدولة أزنمات 
مالية متصاعدة. ثالثاء تجسيّد قوى المعارضة أقصى تهديد للتحالف الحاكم المستمر 
فى الهيمنة حينما تنشأ "صلات إستراتيجية مهمة بين المدينة والريف فى الحركات 
الثورية7'"). والصلة بين هذه الشروط الثلاثة أسفرت عما هو أكثر من الانقطاعات 
الحادة فى الشئون الداخلية لمصر؛ إذ أنها أوجدت أيضا الظروف التى بموجبها 
أمكن أن يتغير تشكيل التحالف المسيطر للقوى الاجتماعية» فاتمًا الباب أمام إمكانية 
أن يحل بدلا منها ممثلون جدد فى حكم البلاد وتغيير تركيبه! السياسى 
والاجتماعى. 


ويفترض 'رود آي" هبر 204 فى جدول أعمال بحثى أنه فى الأوضاع 
الثورية يمكن وضع تمايزات محدّدة بين المقاصد الثورية (التى يمكن أو لا يمكن 
الوفاء بها) والنتائج الثورية (التى قد تكون كليلة مقارنة بدوافع وأغراض الذين 
شرعوا في العمل الثورى). والعنصر الأول فى هذه الأجندة البحثية هو "الانتباه إلى 
الحقوق والواجبات الموضوعة - التى يشترك فذيها مختلف فئات الناس - والتى فى 
حال انتهاكهاء تفضى إلى الإحساس بالظلم7''). وبالتوصل لحل الأشكال النوعية 
للظام التى أثارت عمليات التمرد؛ لا يمكن للباحث أن يدرك فقط الصلة بين 
"الإحباط والحرمان والإجهاد» أو التمييز فى المعاملة" من جانبء و 'سياسات 
العنف" على الجانب الآخر". بل يمكن له أيضاء وبدرجة أخطر أن يشرع فى 
تقييم احتمالات تعبئة القوى الشاعرة بالظلم على أساس القضية المطروحة فضلا 
عن فرص العمل التنسيقى بين مختلف معارضى نظام الحكم القائم. 
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ويقترح العنصر الثانى أن التفسيرات الملائمة للأوضاع الثورية ينبغى أن 
تقر بصحة 'موارد النفوذ التكتيكية المتاحة للجماعات الواقع عليها الظلم - أساسها 
الاقتصادىء؛ التنظيم المجتمعىء الصلات السياسية بالأنصار فى الخارج؛ و(الأكثر 
أهمية) الانشقاقات فى تركيب السلطة التى قد تتكشف من أعلى"9*'). ويشمل عنقود 
العرامل هذا متغاير الخواص بعض ما يمكن تصنيفه تحت مفهوم أزمة التراكم التى 
تحددت خطوطها العامة فيما سبق» وتضاف إلى متغير حاسم يتضمن تناقضات 
داخلية محتملة فى التحالف المسيطر ستناقش فى وقت لاحق. لكن تركيز العنصر 
الثانى ل 'رود آيا" ينصب على الترتيبات المؤسسية التى يتمكن بها معارضو نظام 
الحكم من تنظيم أنفسهم فى نشاطات جماعية سعيًا لأهداف سياسية. وهذه الروابط 
قد تتضمن "جمعية عادية لأصدقاء ذوى اهتمام مشترك...وجمعيات للفلاحين من 
مختلف الأنواع؛ أو الأحدث من ذلكء الأشكال الجديدة مثل اتحادات العمال أو 
الأحزاب الراديكالية"9). على أن تكون جميع هذه المؤسسات:متاحة للمشاركين 
لتوزيع أعباء جهود العمل الجماعى يين عدد من الأفراد» وتحسين فرص الحفاظ 
على حرية الانتخاب كحد أدنى. أكثر من هذاء تزيل المؤسسات الاجتماعية المنشأة 
معظم الغموض المتعلق باما يمثله السلوك التعاونى فى كل حالة معطاة"("'). لذلك 
فإن وجود علاقات تنظيمية بين المعارضين المحتملين للتحالف المهيمن يحسّئن 
بوضوح ليس فقط إمكانية تبنى أى عمل جماعىء بل أيضنًا يكثل بالنجاح العمل 
السياسى للمعارضين. 


إضافة للاعتماد على وجود أسس للعمل الاجتماعى المنظم بين القوى 
الاجتماعية التابعة» فإن مستوى التهديد السياسى الذى يواجه نظام حكم يتغير تبعا 
للوضع المالى المتعثر للإدارة المركزية. وكما أوضحت 'ثيدا سكوكبول" 76604 
5100001 ثم الإطاحة بالثورات الفرنسية والروسية والصينية جميعهاأ بسبب 00 
المتنامى لأجهزة الدولة عن التعامل بنجاح مع ما تسميه "أزمات التحديث" 
المتطلبات الاقتصادية لخلق صناعة كبيرة وأجهزة إدارية أكثر مرونة. وبنص 
كلماتها: 'متطلبات جمع الضرائب بكفاءة أعلى؛ من أجل تمويل متواصل لجيوش 
أقوى وأكثر فاعلية» ولتنمية اقتصادية وطنية 'موجهة“. وكان يتردد صدى محاكاة 
النماذج الأجنبية المتاحة داخل هذه المجتمعات خاصة بين رجال الإدارة والطبقات 
الوسطى المتعلمة"*"). إلى حد أن الدولة كانت تحتوى على "حالات القصور 
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التركيبية فى صميم بنيتها العاجزة عن تعبئة موارد متزايدة"» وبات نظام الحكم 
عرضة لتمرد الفلاحين و "الضغوط الأجنبية الكاسحة"62). 

ولقد أصابت حالات العجز فى التمويل مسئولى الدولة بالشلل فى جهودهم 
لمساندة نظام حكم معرض للتهديد على الأقل من طريقين منفصلين. الأول» مع 
تناقص الموارد المتاحة للجهاز الإدارى المركزى أصبح رجال الإدارة أقل قدرة 
على تعبتة قوات الجيش والشرطة للدفاع عن النظام القاتم أمام المعارضة الأكثر 
نضالا. إذ أن نقص أموال الضرائب أو باقى الإيرادات العامة خصوصا يفاقمى من 
تهديد نظم الحكم فى المجتمعات التى لا يوجد بها جيش متأهب تحت القيادة 
المباشرة للإدارة المركزية» نظرًا لأن عدم قدرة مسئولى الدولة على تجميع قوات 
مسلحة كافية تعمل لديها يدعم تأثير أولئك الذين يتحكمون فى ميليشيات أو جماعات 
من الأتباع المعارضين للحكومة والمؤيدين لدوام الثورة. وفى ظل هذه الفروف» 
فإن التحدّيات المحتملة من خارج التحالف الحاكم تحدد درجة التغييرات الأساسية 
فى توزيع السلطة داخل التحالف» وتفاقم بشدة من المصاعب التى تواجه الأعضاء 
أصحاب المصلحة الفعلية بالوضع الراهن. 

الثانى» يحول هبوط عاتدات الدولة دون تبنى الإدارة المركزية إجراءات من 
شأنها اختيار أو تحجيم قوى المعارضة. لذلك ففى عشية الحرب العالمية الأولى 
اضطرت الحكومة القيصرية إلى اتخاذ قرار متسرع بتخصيص الموارد الشحيحة 
المتاحة للمجهود الحربى؛ وهو ما أدى بها إلى أن 'تتأرجح" بين برنامج باهظ نسبيًا 
وبين قمع الاتحادات النقابية المناضلة فى المدن الكبرى وسياسة أكثر تسامحًا 
وتساهلا لتشجيع خلق طوق "لإطار قانونى ينجح من خلاله العمال والإدارة فى حل 
نزاعاتهم فى محيط مستقل نسبيًا للعمل الاجتماعى" سعيًا من أجل إمكانية تفكيك 
وحدة حركة النقابات المهنية(''). وفي الإطار نفسه» كنتيجة لتخصيصها حصصّا 
أكبر من العائدات للمشاريع الصناعية الكبيرة» ومخصصات مالية للمواد الغذائية 
وباقى الضروريات» فإن الإدارة المركزية فى إيران فى ظل الشاه رضا بهلوى 
أعيقت عن تتنفيذ برامج للإسكان بالبلاد فضلا عن وسائل الاتصالات ونظم الرعاية 
الصحية فى السنوات التالية لعام .١91©‏ وقد لعبت التباينات الواضحة التى ميزت 
المجتمع المدنى دور! كبيرًا فى تعبئة "الشرائح الدنيا من الطبقة العاملة - بالذات 
العمال والباعة الجائلين وصغار موظفى المصائع والعمال المؤقتين" للشورة ضد 
نظام الشاه فى نهاية عقد السبعينيات!1". 
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خلاصة القول: تمثل المعارضة أقصى التهديدات حدة على الوضع السياسى 
لأى نظام حكم قائم ما إن تنشأ صلات متينة بين عناصرها المدنية والريفية. وفى 
دراسة "جون والتون" 78108 <م30 عن الثورات الوطنية فى البلدان الفقيرة يستنتج 
أنه: '"شأن الثورات الأوروبية» تستمد الثورات الوطنية أصولها من تفاعل الظروف 
الريفية والمدنية» ونادرًا ما يقود الفلاحون الثورة؛ أيضنا فإن الثورات قلما تنجح 
بدون دعمهم النشط. ويلزم لتطوير وضع ثورى تحالف ”اندماج محتمل بين 
الفلاحين الشاعرين بالظلم وغيرهم من المظلومين بالطبقات الأخرى""”". 


وتوفر الصلات بين سكان المدن ونشطاء الريف الاحتمال الأكبر لخلق 
وضع ثورى حالما تمثل هذه الصلات ما هو أكثر من مجرد علاقات تكتيكية» 
مدفوعين ممن يحاولون توليد حركة جماهيرية» والصلات التى تمثل التهديد الأعظم 
هى التى "تضمنها آليات مؤسسية فى صميم الترتيبات التنظيمية من أجل إدارة 
أوضاع التخلف"97). وهذه الترتيبات ممثلة بأشكال لها طابع الدوام من العمالة 
المهاجرة» و'شبكات من المهنيين من مختلف الأقاليم"؛ أبناء الريف المدينين للنخب 
المدنية. وتخلق هذه الآليات التنظيمية توحيدا للمصالح من جانب القوى الريفية 
والمدنية؛ يحيلهم إلى "حلفاء طبيعيين» وليس لمجرد أنهم كانوا أحيانا نفس الناس 
الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة فى أماكن مختلفة"(؛"): 


على أن تلك القوى المسيطرة تعترف بعنف ما يواجهها من تهديدات يشهرها 
معارضون بالريف والمدن» ويتضح ذلك من محاولاتهم المستميتة لشق صفوف هذه 
القطاعات. وتتضمن هذه الإستراتيجية عادة تشكيل تحالفات تكتيكية مع واحدة أو 
أكثر من القوى التابعة» وفى الواقع للحيلولة دون احتمال قيام روابط سياسية قوية 
بين المدينة والريف. ويذكر "أنطونيو جرامشى" عه 5:دمم أنه فى أعقاب 
ثورات فقراء الريف فى صقلية عام ١14855‏ وعمال ميلان فى 1898 'بادرت 
الطبقة المهيمنة [فى إيطاليا] بسياسة جديدة للتحالف الطبقى» والتكثئلات السياسية 
الطبقية من نوع الديموقراطية البرجوازية. واضطرت لاختيار - إما الديمقراطية 
الريفية» بالتحالف مع الفلاحين بالجنوب» وسياسة خفض التعريفات وحق الاقتراع 
العام ولا مركزية الإدارة وخفض أسعار المنتوجات الصناعية؛ أو إقامة تكتل مع 
عمال الصناعة [هكذا] بدون اقتراع عام» من أجل توفير الحماية» من أجل الإبقاء 
على مركزية الدولة...» ومن أجل سياسة إصلاحية للأجورء وتدعيم الحركة 
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النقابية""). ولا يقتصر هذا البرنامج فى اعتماده فقط على وجود أشخاص أذكياء 
فى مجال التكتيك داخل نظام الحكم بل أيضتاء وللوهلة الأولى؛ على الوصول إلى 
المصادر التى يمكن أن تدعم مشاركة سياسية واسعة وأسعار مدعومة للبضائع 
المصنعة» وثانيا على حواجز تجارية فعالة تتضافر مع أجور أعلى. وباختصارء 
فإن الوضع المالى يمتلك تأثيرًا حاسماء رغم أنه غير مباشرء على قدرات 
المعارضة فى تضفير علاقات سياسية قوية فيما بينها. 


التهديدات التى واجهت نظام الحكم مصر 
فى مطلع القرن التاسع عشر 

كانت حركات التمرد الشعبية ضد التحالف الاجتماعى المسيطر ملممًا 
متكرر! للسياسة المصرية خلال العصر العثمانى'"). واشتملث هذه التمردات على 
مدى واسع من القوى المحلية» وكان الدافع وراءها تشكيلة متعددة من المظالم 
الاقتصادية والسياسية. وتزايد تكرار ومدى اتساع الاضطرابات الأمنية بالمدن فى 
الربع الأخير من القرن الثامن عشرء من جانب كنتيجة ل 'تنامى عمليات سلب 
الأموال بالقوة من سكان المدن عن طريق بكوات المماليك الذين كانوا يتقلدون 
السلطة" ومن الجانب الآخر نتيجة 'ازدياد استخدام الجنود المرتزقة قى خدمتهم' 
الذين كانوا لا يقيمون وزنا كبيرً! لعادات ومشاعر أبناء البلاد""). وترتب على ذلك 
أن بادر نظام الحكم بالتحول إلى القادة الدينيين البارزين طلبًا لعونهم فى حفظ 
الأمن العام. وفى منتصف تسعينيات القرن الثامن عشرء غدا كبار علماء البلاد» 
بفضل إمكانياتهم على تعبتة الجماهيرء قادرين على الضغط حتى على أكثر بكوات 
المماليك نفودًا من أجل تقديم تنازلات محدودة لأتباعهه9"). لكن بمجرد جلاء 
الحملة الفرنسية فى عام 18٠0١‏ بلغ مستوى التهديد للتحالف الاجتماعى الحاكم 
ذروته» مُمهّدَا الطريق لتحديات تالية أثناء عصر محمد على. 

وفى قاعدة هرم القوى التابعة القادرة على تحدّى نظام الحكم بالقاهرة 
استقرت الشبكة المعقدة لتنظيمات الطوائف التى كانت تتخلل الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية بالمدن الكبرى والمراكز. وفى الفترة السابقة على القرن السابع عشر 
يتضح أن الطوائف بدأت نشاطاتها أسامنا كجمعيات دينية أو أخوية ذات صلات 
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محدودة بالإدارة المركزية لمصرء وبعد ذلك بدأت هذه التنظيمات تعمل كفروع 
لجهاز الحكم؛ وتثولى الدولة تعيين شيوخ الطوائف الكبيرة مع اسستخدام مقارهم 
كوسيلة لتقدير الضرائب وتحصيلها. وكرد فعل لهذا الميل تجاه الاندماج المتنسامى 
داخل نطاق سلطة الدولة» عمل أعضاء الطوائف على إعادة ترتيب تراكيب هذه 
الجماعات خلال سئوات القرن الثامن عشرء وبصورة أساسية بالحد من مسئوليات 
وظيفة شيخ الطائفة ومهام مساعديه [النقباء]. وهذا الحال لخصه '"جابريل باير”" 
إننة6: 'يتبين بوضوح من دراسة تاريخ الجبرتى أنه فى مصر العثمانية لم 
يضعوا أسس أى مهام سياسية شبيهة مثلا بتلك المهام المحددة ال ”العلماء“' أو 
بعض مشايخ البدو. فقد كان يتم تجميعهم؛ من حين لآخرء لأغراض اقتصادية: مثل 
جباية الضرائب أو تثبيت الأسعار أو الاحتفالات التقليدية التى كانوا يشاركون فيها 
مع طوائفهم. ومع ذلك كانوا أداة فى يد الحكومة» وليس قوة مستقلة'[1). 


لكن فى العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشرء قد أكد قادة عدد من 
الطوائف المصرية على الأقل على استقلالهم عن الإدارة المركزية؛ واضطلعوا 
بدور أكثر فاعلية فى الشئون السياسية للبلاد. وكان لطوائف الجزارين والفكهانية 
والخضرية والشيالين بشكل خاص دور فاعل فى الثورات التالية التى اندلعت 
بالقاهرة فى السنوات الأخيرة للقرن الثامن عشر7*"). وجمع قادة هذه التجمعات 
المساهمات سواء من أعضاء طوائفهم أو سكان الأحياء التى يقيمون بها من أجل 
تنظيم وتزويد الميليشيات غير النظامية لمقاومة الاحتلال الفرئسى للعاصمة فى عام 
؛ وعلى نحو خاص لعب شيوخ طوائف الجزارين والفكهانية دورًا رائدًا فى 
العصيان الذى حاصر الولاة العثمائيين الذين أرسلتهم إسطنبول ليحلوا بديلا للإدارة 
النابليونية بعد عام 1718٠١‏ 


ولقد انتشرت تنظيمات الطوائف فى كل أنحاء المجتمع المدئى بمصر مسع 
مطلع القرن التاسع عشر. واستنادا إلى العلماء الذين صاحبوا الحملة الفرنسية: فإن 
طائفة كانت تمارس نشاطاتها بالقاهرة الكبرى فسى عام :»١8١١‏ ويذكر 
الجيرتى عددًا من التجمعات الأخرى لا تضمها هذه القائمة97). وكانت هذه 
الطوائف فى أغليها تتجمع فى أحياء معينة بالمدينة. وكما يلاحظ '"روجر أويسن” 
ع0 رعع20 فإن أغلبية الحرفيين: 
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كانوا يعيشون ويعملون داخل حدود القاهرة» العاصمة القديمة للفاطميين» إلى 
الشمال من القلعة» وهناك» شأن أى مدينة أخرى قبل - صناعية» منطقة مكتظة 
بالسكان» ضيقة الشوارعء يتعذر الانتقال داخلهاء تنحصر بها المتاجر التى تورّد 
البضائع للأسواق» سواء خارج البوابات أو داخلها. وعلى أية حال يتم إنتاج 
المصنوعات الأكثر تخصصا فى وسط الحى الفاطمىء والكثير منها يقع على طول 
الشارع الرتيسى المركزى الذى يربط البوابات الشمالية بالجنوبية. والشوارع مثل 
المتاهة» وبعضها مسدود فى آخره؛ وتسمى حارات» حيث يستطيع أن يتجمع فيها 
السكان معاء للدفاع عن أنفسهم أو تقديم العون لبعضهم البعض. 


وداخل كل حارة يمارس مسئولو الطوائف مسئولياتهم فى فض المنازعات 
وحفظ النظام وتنظيم الشئون الاقتصادية اليومية. لذلك كان شيخ الطائفة الممسئول 
يتمتع بسلطة إصدار تراخيص مزاولة مهن معينة» علاوة على تحديد عدد العاملين 
بالمهنة فى كل حىئٌ من الأحياء. حتى إن حق بيع المحلات المرخصة لباقى 
الأسطوات المؤهلين لم يكن ليتم دون موافقة شيخ الطائفة4). 


على أن التضامن الاتحادى داخل الطائفة كان يتعزز بعدد من الآلبات 
التنظيمية. وتقول 'سوزان ستافا" 51868 530د5: "كانت الطوائف تستمد الكثير من 
قوثها من حقيقة أنها تتألف من أفراد يعرفون بعضهم البعضء حتى إن هيمنة شيخ 
الطائفة ترجع إلى أنه يعرف كل واحد منهم معرفة شخصية". وفضلا عن تمتعها 
بالصلات الشخصية القوية» فقد تميزت هذه الجماعات بالتماسك الذى يعود إلى 'أن 
أعضاء أى طائفة يشتركون في الدين» ويتألفون من العرق نفسه» مع استثناءات 
قليلة "() وتتحصل العلاقات داخل الطائفة على مزيد مسن الدعم عن طريق 
مجموعة رموز دينية صريحة تضاف إلى تركيب الجماعة. وشاعت بينها التقاليد 
المصاحبة للطرق الصوفية» والجماعات الأكثر تقليدية (الفتوات) سواء فى 
الشعارات أو العروض العامة للصناع المهرة أو طوائف الحرفيين. وتضيف ستافا 
أن "كلا من محتوى وشكل الاحتفالات الاستهلالية لتنظيمات الصناع المهرة كانت 
تتطابق غالبًا مع احتفالات المذاهب الصوفية"7”*). وكانت هذه التقاليد تترسخ مسن 
المشاركة الجماعية للطوائف فى مثل هذه الشعائر مثل رحلة قافلة الحج سنويا إلى 
مكة» واحتفالات زفاف الأعيان المحليين. 
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لذلك من الضرورى ملاحظة أن الهبة الشعبية السابقة مباشرة على تقد 
محمد على للسلطة كوال لمصر قادها شيخان من شيوخ الطوائف غير المعروفين 
نسبيا وتبدّت فى نمط شعائرى خاص. وفى الأسبوع الثانى من شهر يونيو عام 
6 اعترض سكان حى الرميلة موكبًا للفرسان العثمانبين كان يحمل إمدادات 
للوالى العثمانى المحاصر بالقلعة» وخاضوا ضدهم حربًا شرسة دامت طيلة 
الأسبوعين التاليين» وكبدوهم خسائر فادحة تحت قيادة شيخ طائفة الخضرية وشيخ 
طائفة الجزارين. وفى تقدير الجبرتى أن هذا الحشد كان يتألف من جمهور كبير 
من القاهرة كلهاء وكان زعماء دينيون شعبيون على رأس جماعات من أتباعهمء 
ومعهم أناس آخرون من المناطق المحيطة بالمدينة. وسار حجاج الخضرى؛ شيخ 
طائفة الخضرية» شاهرا سيفه متقدّمًا هذا الحشد. وتفسر هذه الملحمة ليس فقط 
الاعتبارات السياسية المتنامية للطوائف فى العقد الأول من القرن التاسع عشرء بل 
أيضمًا الاستقلال المتزايد لقادة الطوائف عن مسئولى الدولة أو العلماء الأغنياء الذين 
يتمتعون بالتبجيل. وأتاح استقلال جماعات الطوائف الواضح للقوى التابعة فى 
المجتمع المدنى سلاحا محتملا يمكن من خلاله معارضة التحالف الاجتماعى 
المهيمن على مصر فى مستهل عصر محمد على. 


ومع تنامى مستوى التنظيم بين كبار القوى المعارضة لنظام الحكم» أخذت 
عائدات الضرائب التى تحصللها الإدارة المركزية من البلاد تقل تدريجيًا طوال 
سنوات القرن الثامن عشر. وكان كبير المسئولين بالقاهرة» الوالى» يحصل على 
دخله من توزيع الضرائب الزاعية الريفية والمدنية [الالتزامات] على الأعيان 
المحليين. وبنهاية القرن الثامن عشر بات الولاة يدركون على نحو متزايد تناقص . 
الدخل من بيع الالتزامات أو نقلها لمسئول آخرء لأن بيع هذه الضرائب الزراعية 
بدأ يتخذ شكل الديون. وقرب نهاية القرن الثامن عشر "غدا من الصعوبة بمكان 
تحصيل المبالغ المتبقية من أسعار بيع [الالتزامات] ممن يمتلكونهاء؛ وتراكمت 
أرصدة كبيرة لصالح السلطان من (الحلوان) أصبح من المتعذر جمعها. أكثر من 
هذاء وبصرف النظر عما كان يتم تجميعه فى النهاية» اضطر الباب العالى لقبول 
ما يطرأ من تخفيضات على الديون الخاصة بمن توافيه المنية من الملتزمين» وآلت 
إلى حوزة آخرين الذين ربما انتقل إليهم الالتزام على سبيل الرهنء بالإضافة لديون 
الضرائب المتبقية عليهم بالكامل لصالح الخزانة"7””"). زد على هذاء بدأت هذه 
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الالتزامات تدخل تدريجيا تحث النفوذ الدائم للمماليك كأفراد وجماعات فى غضون 
تلك الفترة» وهو ما أفضى إلى أن تتخذ على نحو ما شكل الملكية الخاصة» وبالتالى 
صارت تنطوى على بعض الحقوقء؛ مثل حق نقل الملكية أو التوريث"). ونظرا 
لأن هذه العمليات باتت تدريجيا لا تخضع لإشراف الحكومة» لذا أصبح من المؤكد 
انخفاض إيرادات الدولة من تحصيل الضرائب على الأراضى الزراعية ولجأت 
بالتالى لفرض عدد آخر من الجبايات على الأنشطة الاقتصادية علاوة علنى ضريبة 
الميرى الأساسية!؟). 

وقد نجمت هذه الآلية عن تعارض أصيل فى المصالح أخذ يتنامى بين 
الجهاز الإدارى المركزى للبلاد وكبار ملاك الأراضى. ومع تعزيز إدارات الدولة 
غدا لكبار المسئولين بها مصالح طاغية فى تعظيم عائدات الضرائب على المسدى 
القصير كوسيلة لضمان وضعهم لدى الباب العالى. غير أن المسئولين الإداريين 
والعاملين معهم لم يظهروا اهتمامًا حقيقيًا لتنمية الاستثمارات وإدخال التحسينات 
التى من شأنها أن تفيد فى زيادة الإنتاجية بمصر على المدى البعيدا'"). 

لكن فى الوقت نفسه؛ مع بداية إحراز كبار الإقطاعيين لحقوق أصحاب 
الأملاك كملاك دائمين للأراضى الزراعية» باتوا أصحاب مصلحة فى تعظيم 
دخولهم طويلة الأجل من الأرض. وأدى بهم هذا إلى إجراء عدد من الاستثمارات 
المختلفة قللت من عوائدهم قصيرة الأجل المحتسب عليها الضرائب لصالح فوائد 
أكتر على المدى الطويل!!'). وبهذه الطريقة؛ فإن التحالف بين مس ئولى الدولة 
وكبار ملاك الأراضى الزراعية الذى ساد المجتمع المصرى طوال النصف الأول 
من القرن الثامن عشر أخذ يتفكك باطراد فى العقود الأخيرة لهذا القرن. 

فضلا عن ذلك» وخاصة خلال الفكرة من 16.6٠5 -١8.٠١‏ كان 
للانفجارات الدورية للعنف السياسى بالبلاد تأثير متباين على ثروات هاتين القوتين 
الاجتماعيتين. ففى تلك الفترة شرع النبلاء فى الاعتماد على فرض ضرائب "غير 
قانونية” مختلفة على الخاضعين لهم؛ وبالتالى تعرضوا لتهديدات خطيرة من 
احتمالات الإخلال' العنيف بالنظام العام أو غيره من الصدامات المحلية الناجمة عن 
الاستغلال المفرط للعمالة الزراعية7'"). أما الدخل الذى يصل إلى الجهاز الإدارى 
بالدولة فكان ما يزال يتحدد فى معظمه بناء على الناتج الاقتصادى المطلق لمصرء 
وليس كنسبة مئوية ثابتة تَحدّد مسبقا. وكنتيجة لذلك: استطاع رجال الإدارة 
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الحكومية الاحتفاظ بمكانتهم لدى الباب العالى فى مواجهة الأداء الاقتصادى البائس 
أو بالصدمات التى يتعرض لها الاقتصاد إلى حد يفوق كثيرًا إمكانيات كبار ملاك 
الأراضى فى الاحتفاظ بوضعهم فى المجتمع المحلى فى ظل الشروط نفسها. وأدى 
الضعف المتأصل للوضع الاجتماعى للنبلاء مع قرب انتهاء القرن الثامن عشر إلى 
أن يتولوا دور أكثر فاعلية فى تحصيل عائدات الضرائب بجميع أنحاء البلاد. 
ولعله يُعزى للحروب الدائمة التى اندلعت بين أجنحة المماليك ما يراه أغلب 
الباحثين على أن هذه الحروب هى أبرز الملامح قاطبة فى السياسة المحلية 
المصرية خلال هذه الفترة. 

على أن العلاقات بين المجتمع المدنى والريف أواخر القرن الثامن عشر فى 
مصر اتخذت أشكالا متباينة. فى المقام الأول» فقد أنعشت المبادلات التجارية 
سلاسل مترابطة قوية ومتنامية بين هذين القطاعين فى الاقتصاد المحلى. وأورد 
كينيث كونو وثائق عن أعمال البلاد الخاصة ب "نظام التسويق الحمضرى - 
الريفى" عن السنوات التى تلت عام ١78٠١‏ مشير! إلى أن سكان القرى الزراعية 
فى وادى النيل بأكمله كانوا جميعًا يتشاركون فى أسواق أسبوعية قريبة من أسواق 
المدن. ولا يقتصر ما يجلبه القرويون لهذه الأسواق على المحاصيل والدواجن من 
نتاج أراضيهم فقطء بل يجلبون معهم أيضنًا الملابس الكتانية والقطنية والكتان 
المغزول والصوف وأنواعًا مختلفة من الأوانى الفخارية» وغيرها من المنتجسات 
المصنعة فى ورش محلية» وتباع هذه السلع إلى تجار من المدن ينقلونها بدورهم 
إلى مخازن بالعاصمة لشحنها لباقى أنحاء البلاد وكذلك للتصدير7"). ومن عائدات 
هذه المبيعات يشترى عمال القرى معدات من الحديد والنحاس والرصاص تحتاجها 
المعدات الزراعية؛ وآلات غزل النسيج» والصابون والأصباغ لتجهيز الكتان 
والقطن للنسيج والفحم لتشكيل الحديد والنحاس» إضافة إلى مدى واسع من 
المنتجات. 

فى الواقع يشير كونو إلى أنه مع نهاية القرن برزت تقسيمات إقليمية معقدة 
للقوى العاملة داخل الاقتصاد المصسرى: 

لم يكن كل من مديرية بنى سويف أو الفيوم تزرعان القطنء غير أنهما 
كانتا تغزلانه وتنسجانه. وربما يمكن افتراض أن أى منطقة تزرع القطن والكتان 
وتنتج الصوف ويوجد بها عمال لنسجه؛ فإن الإنتاج المحلى يغطى الطلب المحلى. . 
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وربما كان هذا صحيحا على نحو ما في بعض المناطقء» وإن ام يكن ك ذلك فى 
قرية بعينها.. على أن توزيع الخامات والمنسوجات شبه المصنعة عبر الأسواق 
الدورية بدرجات مختلفة فى عملية الإنتاج يترك الباب مفتوحًا أمام احتمالات 
الاكتفاء الذاتى فى كل منطقة» لكنه يتناقض مع أى فكرة حول انعدام المبادلات 
التجارية بين القرية والمدينة؛ أو بين القرى وبعضها البعض. أكثر من هذاء فإن 
إنتاج الأقمشة المنسوجة يستلزم استخدام الأصباغ. وكان صبغ النيلة اللازم لإنتاج 
الألوان الزرقاء يُزرع أساسًا فى الصعيدء وبكميات صغيرة فى مصر الوسطى 
والفيوم» ونادرًا ما يوجد بالوجه البحرى. ويبرهن وجود الملابس زرقاء اللون 
بالوجه البحرى فى كل الأوقات على جلب صبغ النيلة من الصعيدك"). 


وأدى اندلاع الحروب الأهلية بالأقاليم إلى تعطيل هذه الشبكات التجارية فى 
كثير من المناسبات بين عامى ١78٠١‏ و .186١5‏ ومع ذلكء؛ فإن الفلاحين والمهنيين 
باتوا مندمجين بقوة فى نظام ريفى للإنتاج والتجارة مع نهاية القرن» ورفع هذا 
بصورة أساسية من مستوى الاعتماد المتبادل بين قطاعات الاقتصاد الأولية بالمدن 
والريف. 

وفى المرتبة الثانيةء ساعدت المستويات العالية من الديون الريفية لمقرضى 
الأموال بالمدن وملاك الأراضى على تقوية الصلات بين الريف والمدينة خلال 
السنوات القليلة السابقة على نهاية القرن الثامن عشرء وبداية القرن التاسع عشر. 
فتجار القاهرة الذين تعاملوا في تسويق المواد الغذائية مثل الأرز والقمح والسمسم 
سعوا إلى زيادة إقراض الفلاحين لتغطية تكاليف البذور والعمالة والحصاد. ومن 
رأى كونو أنه: 'ربما كان تقديم مبالغ مقدما أمرًا ضروريًا لتمكين الفلاحين والملاك 
من مواجهة تكاليف الزراعة» التى كانت تدفع أغلبها نقدا. ومن جانبهم وافق ملاك 
الأراضى على تسليم الأرز للمضارب التى يملكها مقرضوهم من التجارء وفق 
سعر ابتدائى. وبذلك كان المحصول يستخدم كوسيلة ضمان لسداد الدين المدفوع 
مقدما"*'). وفي هذا النمط من الإجراءات يستفيد الفلاحون من تلبية احتياجائهم من 
رأسمال التشغيلء كما أنه ساعد فى التأكيد على أن التجار سيكون فى إمكانهم 
'ضمان جزء من المحصول مقدمًا بسعر مناسب3). وأفضت ربحية هذه التعاقدات 
ببعض التجار إلى الشروع بالاستثمار مباشرة فى الاقتصاد الريفى فى الأعوام 
الأخيرة من القرن الثامن عشر. وكانت هذه الشراكات تشابه إجراءات الحصول 
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على حصة فى المحاصيلء إذ يتولى أحد الطرفين تزويد البذور والأرض وباقى 
المداخل؛ بينما الآخر يساهم بالعمالة» لكنهما لا يقتصران على المهن الزراعية: 
ويصف كونو عقدًا أبرمه تاجر من رشيد يدفع التقود والصابون مقابل ملح 
النوشادر مع شيخ إحدى القرى بمديرية الغربية. وبينص كلماته فإن هذه الصفقة: 
'"توفر تفسيرا لكيفية ارتباط القرية بالمدينة من خلال علاقات التبادل هذه بالاقتصاد 
الإقليمى الأوسع فى القرن الثامن عشر. كما أنه يقترح كيف يمكن للتغيرات الحادثة 
فى الاقتصاد الأكبر أن تؤثر فى ثروات تلك القرية: قرب نهاية القرن تغيرت 
أسعار ملح النوشادر من ٠١٠‏ إلى ٠١‏ بارة للرطل؛ لكن أثناء الحملة الفرئسية 
والحصار البريطانى لها انخفض السعر إلى ٠؛‏ بارة7""). 

ثالثاء زادت القوة الدافعة لميل أعيان المدن للاستثمار فى الأراضى الزراعية 
خلال الربع الأخير من القرن الثامن عشرء وهو ما أسفر عن تمتين الصلات بين 
الاقتصاديات الريفية والحضرية. ومع توسع التجارة المحلية والإقليمية فى أعقاب 
عهد على بك الكبير. تقول عفاف لطفى السيد مرسو: 

لم يتحمل كثير من المماليك وأفراد الفصائل العسكرية طويلا سداد الضرائب 
عن التزاماتهم» واضطروا إلى رهنهاء فى حين أن فئة اجتماعية - اقتصادية 
جديدة» هى التجار» اقتحموا المجال وحلوا محلهم. ومنذ عام ١71١+‏ تبين السجلات 
أن التجار اشتروا الالتزامات من المماليك. وبمجرد فتح باب الالتزام لقتضاع من 
النخبة المصرية أبناء البلادء بدأ باقى هذه النخبة» وهم الأعيان» فى الظهور 
بسجلات الالتزام. وبمرور الوقت» ستصبح هاتان الفئتان ومعهما النساء الجماعة 
الأكبر التى تتولى الالتزام بالبلاد(8'). 

على أن العديد من هذه الصفقات اتخذ شكل الاستتثار برهن معين حيث 
يمكن أن يتخلى صاحب الالتزام عن هذا الحق ليخصص الناتج الإضافى من 
الأراضى لدائن من المدينة 'مثلما يحدث فى الرهن7"). وبنهاية القرن الثامن عشر 
تقلص حجم الالتزام التابع للمماليك والضباط العثمانيين على نحو ملحوظه بينما 
استمر نمو ما يملكه تجار المدن والعلماء - خاصة فى المناطق الزراعية الخصبة 
مثل الفيوم والشرقية. وسيطر التجار الأغنياء على نحو 76٠١‏ من أراضى الالتزام 
بالفيوم فى عام 2١7/517‏ واستحوذ كبار العلماء على قرابة 961 من هذه الحيازات 
بالشرقية فى نفس الفترة/"''). وهذه الملكيات تقل كثيرًا عما كان فى سنوات القرن 
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رأس المال الكثيف. 


ولقد بذل التجار والعلماء أقصى ما فى وسعهم كى تتكامل العمليات على 
ممتلكاتهم الزراعية مع معاملاتهم التجارية والمنشآت الصناعية. إذ استثمر تجار 
الأرز بالمنصورة فى الأراضى المنتجة للأرز المحيطة بالمدينة» بينما هيمن تاجر 
البن القاهرى الكبير محمد الدادة الشرايبى على المناطق المنتجة للقمح فى مختلف 
أنحاء البلادء وهو ما وفر له مصدرًا آمنا للحبوب التى تشحنها مؤسسته التجارية 
إلى اليمن مقابل البن اليمنى المخاوى7'*'). وبصورة عامة انعكس تنوع ملكيات 
التجار على تنوع البضائع التى يتداولها كبار أغنياء التجار المصريين» وكما يلاحظ 
عبد الرحيم عبد الرحمنء فإن تجار الاستيراد والتصدير الأثرياء 'اشتروا كثيرا من 
الحمصص [حقوق تشغيل الالتزامات] فى مديريات مختلفة وأداروها بمعاونة جهاز 
إدارى بالمديرية» بينما ظلت إقامتهم بالقاهرة للإشراف على أشغالهم كتجار7'). 
وفى هذا السياق» فإن الملتزمين المقيمين بالمدن ساعدوا على تعزيز النزعة 
التجارية النامية فى ريف مصر طوال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر. 


نظرًا لأن القوى التجارية بالمدينة بدأت تضطلع بدور أكبر فى القطاع 
الزراعى من الاقتصادء فقد تأثرت الميول فى الأسواق الوطنية والإقليمية على حد 
سواء فى المناطق الزراعية بصورة مباشرة أوضح. ويستخلص كونو أنه رغم 
الحالة المجزأة لبيانات الأسعار المتاحة عن صعيد مصر خلال القرن الثامن عشرء 
فإنه يمكن أن نتبين عمومًا “فى ضوء استخدام النقود بالريف؛ تتكشف تحركات 
مماثلة للأسعار فى القاهرة وقرى الدقهلية. وتقترح الحركة الموازية للأسعار بقوة 
أن قرى مصر فى القرن الثامن عشر كانت تتأثر تماما بتقلبات الأسعار الجارية 
بالقاهرة» المركز التجارى للبلاد"9''). أكثر من هذاء اتضح أن الانكماشات الدورية 
فى التجارة الخارجية قد ارتبطت بفرض أعباء متزايدة من خلال الابتزازء سواء 
بوسائل شرعية أو غير شرعية على سكان الريف. ويلاحظ عبد الرحيم عبد 
الرحمن أن عائدات الضرائب التى كان يجمعها الملتزمون فى تسعينيات القرن 
الثامن عشر كانت تتجاوز فى المعتاد الإيرادات التى تقدرها الدولة9''). ومما لا 
شك فيه كان الارتفاع الحاد فى ضرائب الفايظ والبرانى سبيًا جزئيًا فى النزناعات 
المتقطعة بين فصائل المماليك التى اندلعت فى النصف الأخير من القرن الثامن 
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عشر. ويقول عبد الرحمن 'فى أى وقت يقوم أحد الطرفين باحتلال منطقة ماء 
حينئذ يتم فرض ضريبة جديدة. ونتيجة لهذه السياسة تتمكن إحدى القرى بالكاد من 
سداد المبلغ المطلوب» وما تلبث أن تصل المجموعة الأخرى فتفرض ميلغا 
آخر '('). بيد أن الضرائب الزائدة كاتت تعكس أيضًا جهد ملاك الأراضسى من 
التجار والعلماء لتكامل أراضيهم الزراعية التى استحوذوا عليها فى إطار تنويع 
الدخل الناتج عن التجارة والاستثمار فى الصناعات بالمدينة. 


الاإستراتيجيات السياسية المتناقضة 
والسياسة التوسعية الخارجية 


توصلت الدراسات الأخيرة حول أصول الثورات الاجتماعية إلى اتفاق 
جماعى واسع على الارتباط الوثيق بين درجة بارزة من الشقاق داخل التحالف 
الحاكم واحتمال متزايد لثوران يؤدى لتغيير النظام. وبسط "تشارلز تيلى" ‏ 5ه1موط©) 
111 الفكرة القائلة بأن وضعًا سياسيًا "متعدد السلطة" هو الشرط الضرورى الأكثر 
أهمية لوجود وضع ثورى. ويبرز هذا الوضع حينما تتشقق القوى المهيمنة داخل 
مجتمع إلى مراكز متعادية من أجل النفوذ» تتنافس على السلطة فى بلد معين وعلى 
سكانه الذين كانوا يحكمونهم فى السابق بصورة مشتركة("”''). ويضيف "آي" أن 
دراسات الثورات تفيد كثيرًا فى "التركيز على التوزيع الاجتماعى لاحتمالات 
النفوذء وعلى التحالفات التكتيكية بين مختلف المتصارعين» وعلى اندلاع صراعات 
على السلطة فى المستويات العلياء وذلك: دون سابق إنذار»ء ربما يفتح الساحة 
السياسية للتدخل الشعبى". ويواصل قائلا: بتحليل الثورات من هذا المنطلق» تؤكد 
الدراسات المعاصرة "القانون' الدائم لأفلاطون بأنه لا تحدث ثورة دون أن تظهر 
فى البداية انشقاقات بين النخبة التى تتولى السلطة - انشقاقات تضعف كلا من 
وحدة الفئات الحاكمة وولاء قواتها المسلحة"7"'). إلى الحد الذى تبرز فيه 
الصراعات الأساسية حول المصالح بين القوى التى تؤلف التحالف الاجتماعى 
الحاكم؛ ويغدو مستوى التهديد السياسى الذى يشهره معارضو نظام الحكم أعلى 
صونا بصورة أساسية. 
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على أن القوى المسيطرة على المجتمع تمتلك استراتيجيات واسعة المدى 
تستطيع أن تتبناها لمواجهة تحديات خصومها السياسيين: بمقدورها توزيع وحدات 
الجيش والشرطة فى محاولة لعرقلة نشاطات القوى الخاضعة لها ومحاصرة 
النشاطات الأساسية أو التخلص منهاء وبإمكانها تقديم خدمات سياسية أو اقتصادية 
سعيًا لاستقطاب بعض المعارضين وإبعادهم عن قوى المعارضة:؛ وباستطاعتها 
إنشاء مؤسسات جديدة مهمتها استئصال الأفراد الذين يوفرون أسس النشاط 
الجماعى بين أكثر قوى المعارضة نفوذاء وتستطيع حشد العناصر التى لم تشارك 
من قبل لدعم نظام الحكمء وبالتالى يخلقون نوعًا من التوازن فى مواجهة أولئك 
المعبّتين ضد النظام القائم. لذلك فإن الصعوبات الأولية التى تواجه أى نظام حاكم 
فى ظل حتى أقصى تهديد محلى لا تشكل استجابة محتملة لمعارضيه الفعليين أو 
المحتملين - غير أنه بدلا من ذلك يجد الإستراتيجية النوعية أو خليط 
الاستراتيجيات الثى تمكنه من تطويق خصومه بينما يحافظ نسبيًا نون مساس على 
العلاقات المفيدة المتبادلة بين القوى الاجتماعية التى يتألف منها. 


ويقول "جون إلستر " 115:6 هه إن الاعتبارات التى تؤدى بأعضاء طبقة 
اجتماعية معينة لتبنى إستراتيجية سياسية محددة أو إستراتيجية أخرى فى مسار 
صراعهم مع أشد خصومهم نفودًا تتغير طبقا لكل من درجة وطبيعة التهديد الموجه 
لمصالحهم. إلا أنه يتم تطبيق خليط متباين من الاستراتيجيات بواسطة تحالفات 
متمائلة للقوى الاجتماعية عندما تواجه بتحديات مماثلة. وخلال عام /144؛ على 
سبيل المثال: 


شن رجال الصناعة الإنجليز ضغوطا مكثفة فى الصراع مع ملاك الأراضى 
لصرف انتباه خصومهم التقليديين وهم العمال. ومضى رجال الصناعة فى فرنسا 
لمدى أبعد عندما دخلوا فى تعاون نشيط مع الأقسام الأخرى للبرجوازية من أجل 
قمع العمال. وفى إنجلترا كانت قمة التعاون الطبقى داخل البرجوازية هى تفكيك 
المنظمة المناهضة لقانون القمح؛ وفى فرنسا بلغت الأحداث ذروتها فى يونيو 
4: مع القمع الوحشى لعمال باريس. أو مرة أخرى: تعاونت الطبقات الحاكمة 
البريطانية للحيلولة دون تشكيل وعى الطبقة العاملة» والفرنسية لقمع العمال 
الواعين طبقًا. وكانت هذه على الأقل وجهة نظر ماركس13"". 
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وينتهى "إلستر" فى مناقشته عن التحالفات الطبقية بالتأكيد على مغزى 
"التشوشس التام للصراع الاجتماعىء حيث لا يعلم معظم الممثلين مذذا يريدون أو 
كيف يحصلون عليه إذا ما عرفوه(:١).‏ 


وبمعنى آخرء إذا افترض الباحث أن الطبقات تتقاسم عمومًا مواقع متماتلة 
فى تركيب الإنتاج» وآراء متطابقة عن العالم بالمعنى الواسع» يبقى من المحال من 
الناحية الشكلية تحديد ماهية البرامج الخاصة التى ستنتهجها كل قوة على حدة 
لتدعيم مصالح طبقتهاء رغم أنه يمكن البرهنة عند استعادة الأحداث وتأملها على 
تقرير مدى الاستراتيجيات الأمثل التى يمكن لطبقة معينة أن تتبناها فى ظل هذه 
الظروف. 

ويمكن أن نطرح للمناقشة أن أهم وسيلة سائدة تستخدمها أى قوة اجتماعية 
لتخفيف الآثار الضارة على رفاقهم داخل نظام الحكم الناجمة عن البرامج التى 
تبنتها لتحقيق مصلحتها الذاتية هى استخدام جهاز الدولة. ولا يعنى هذا أن الجهاز 
الإدارى للدولة ليس صاحب مصلحة أصيلة خاصة به: إذ يكمن إسهام 'ماكس فيبر" 
:2/13 فى دراسة المجتمع فى بحوثه المتقنة عن هذه المصالح. لكن ذلك لا 
يعنى أن كلا من تركيب مؤسسات الدولة ومجال سلطة الدولة يتحددان عمومًا 
بالصراع المتفاعل بين القوى الاجتماعية ذات النفوذء غير أنه حدث فى حالات 
نادرة أن انعكست هذه العلاقة. ويقول 'بيتر جوريفيتش" طء]1611/ا00 رعاء2: 


تتغير الدول تغيرًا واسعًا فى أشكالها التنظيمية والمؤسسية؛ ولا تزال هذه 
الحال قائمة». غير أن كل الدول تطوكر أجهزة إدارية كبيرة وقدرات هائلة للتدخل. 
وشكل هذا التغير ليس خطيًا؛ فالدول توسنّع قدراتها وتقلصها. .ولذلك قد تكون 
القدرات المؤسساتية نتاجًا لعملية بناء أو كناتج للتدمير طبقا لحالة الصراع السياسى 
فى لحظة معينة( 0 
على أنه خلال فترات التحديات المحلية الحادة المقترنة بعدم ملاءمة البرامج 
التى تنفذها القوى المسيطرة ة على المجتمع تنشأ على الأغلب وظائف جديدة وأدوار 
مبتكرة فى الإدارة المركزية. وهذا المنظور دائمًا ما يُصنف بوصفه ”3 توازن طبقى" 
أو رؤية بونابرتية للدولة. لكن كما أشار إليستر فإن هذا الاختزال يُمَّه على عدد 
من الصعوبات المفاهيمية الخطيرة فيما يتعلق بالعملية المعقدة التى ينحت فيها 
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عملاء الدولة مجالا مستقلا للعمل داخل الأطر المحددة من القوى الاجتماعية 
إل [اللالة 
خرى ‏ 02. 


وترتبط التحولات فى تركيب مؤسسات الدولة ارتباطًا وثيقا بالتغيرات فى 
برامج السياسة الخارجية التى يتبناها نظام الحكم. وحالما توجد ترددات ثانوية 
نسبيًا أو مباشرة فى طبيعة جهاز الدولة تستطيع تيسير حل التناقضات الرئيسية 
داخل التحالف الاجتماعى المسيطرء فإن القوى التى تؤلف نظام الحكم لن يكون 
لديها سوى حافز ضئيل فى المجال الخارجى لتتعقب صراعاتها السياسية المحلية. 
ويقول "أرنو ماير" «عبتزة/1 مسنذ: 

ليست هناك حاجة لاختبار مدى تشجيع التناقضات الكامنة للمجتمعات 
المتوازنة بصورة أساسية على خوض الحروب فى الأوقات الطبيعية. ويكفى 
بطبيعة الحالء أن الأمم ذات المجتمعات المتكاملة ونظم الحكم المستقرة لديها نزوع 
قليل نسبيًا للصراع الخارجى. وهذا لا يعنى أن حكومات هذه الأمم لا تخوض 
الحروب مطلقًا باختيارها أو لا تُْرض عليها من حكومات أمم أخرى. المهم هناء 
مع هذاء أنه عندما تخوض المجتمعات والحكومات المستقرة على نحو أساسى 
الحروبء فإنها تحارب لأهداف محددة:» ومعلومة تمامًا وقابلة للتفاوض. وبكلمات 
أخرى: فإنها تدخل فى نوع من النزاعات عالجه 'كلاوزفيتز" 2اذ/ا56:ة01 بصورة 
مثالية» وصففه 'سيميل' اعسنهذة بواقعية وصدق: حرب كأداة ممتَيْطّر عليها لتحقيق 
أهداف محددة فى الأرض والاقتصاد والعسكرية. وفى هذه الحرب الواقعية» تلعب 
الأهداف والحوافز السياسية المحلية دور ثانويًا محددًا لكن لا يمكن إهمالد"©. 

ولصياغة هذه النقطة بلغة عصرية أوضح: تتخذ 'صناعة الدولة" أولوية 
واضحة على 'صناعة الحرب" خلال فترات تكون فيها التناقضات داخل نظام الحكم 
محدودة نسبيا1), 

غير أنه حين تكون البرامج المتبناة من بعض القوى داخل التحالف 
الاجتماعى المسيطر تمثل تهديدا مباشرًا لمصالح قوى أخرىء تبرز بحدة الحوافز 
بحثا عن وسيلة لحل هذه التناقضات من خلال التوسع الخارجى. والسياسات التسى 

تحسيّن الوضع السياسى لأحد أجنحة نظام الحكم» وتحقق ذلك من خلال تعريض 
مصالح شركائه للخطرء تؤدى لضعف قدرة التحالف الحاكم فى الحفاظ على الهيمنة 
الجماعية على المعارضين فى الداخل - الفعليين والمحتملين - باستخدام الموارد 
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المحلية فقط. ويترتب على ذلك؛ أن يصبح إضافة أراض من خارج حدود البلاد 
عملا أكثر جاذبية لنظام الحكم. ويتيح برنامج خاص بالتوسع الاستعمارى للحكام 
الحصول على موارد جديدة هائلة يمكن استخدامها كميزة سياسية محلية» كما أنها 
تتبح الفرصة لإجراء تعديلات فى الإدارة المركزية التى ستفرض قيوذا أساسية 
على أنشطة المعارضين. 


باختصارء عن طريق نقل الصراعات الداخلية إلى الساحة الدولية» يتسنى 
لأعضاء التحالف الحاكم ليس فقط توحيد الأسس الاقتصادية والسياسية لهيمنتهم بل 
أبيضمًا اتقاء خطر التحديات. غير أن صياغة النقاش بهذه الطريقة يُجرّده من جزء 
كبير من محتواه التحليلى. ويوضح كل من "روبرت بيتس" 82:65 دءطه20 و"وليم 
روجرسون' ده5اعع10 صسدناكة؟7 أن تعاون القوى الاجتماعية غالبًا ما تكقون له 
عواقب خطيرة غير متعمّدة تحدُ من الأهداف الجماعية لتحالف ما أو تخرقها21١).‏ 
ودون أن يترك الباحث الباب مفتوحًا أمام احتمال أن تتخذ كل قوة اجتماعية على 
حدة خطوات داخل نظام الحكم قد تُعَرض للخطر استمرارية الحلف الحاكم ككل؛ 
فلربما يرجع الباحث إلى المفاهيم الوظيفية أكثر مما ينبغى عن الممارسة الطبقية 
لتفسير نتائج سياسة خارجية معينة. وينبغى بحسم أن نضع فى اعتبارنا أن 
الاستراتيجيات السياسية المحلية الخالصة تستلزم على الأقل تكاليف باهظة وأمورا 
متناقضة شأنها شأن السياسة الخارجية» وأن "حل المصاعب الداخلية" لا يتحقفق 
بالضرورة ببذل اهتمام متزايد بها. ولا يمكن للعديد من البرامج السياسية 
المتعارضة أن تكون مجالا للتوقعات: ومن النادر أن تكون نتاجا لسوء 
الإدراك72", لذلك كلما زاد مستوى التهديد لنظام الحكم ومعه عدم التوافق المتبادل 
فى استجاباته لهذا التهديد اكتسبت البرامج المرتبطة بالسياسة الخارجية أهمية 
متزايدة لأفراد النظام ككل. 


وهذه الدراسة تطرح للنقاش أن التوسع الخارجى ليس ترقا يمكن صرف 
النظر عنه ما إن يصبح باهظ التكلفة لنظام الحكم. بل على الأرجح أنه وسيلة 
مركزية لتطويق الأوضاع الثورية البارزة فى الشئون الداخلية وتّعجّل من أو تُقاقم 
ما يسميه ماير: 'الانشقاقات الحادة فى الطبقة الحاكمة". 
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خلاصه: 


زات م 


وفرت ثلاثة اتجاهات داخلية هى الأكثر أهمية أسس سياسة التوسع الخارجى 
لمصر فى مطلع القرن التاسع عشر. وتسبب تضافر الأزمات المتراكمة لكل من 
القطاعين الحضرى والريفى باقتصاد البلاد فى تمزيق حاد للعلاقات بين الصناع 
المهرة وتجار الاستيراد والتصدير فى المدن والمراكز» فى حين أدى إلى زيادة 
معدل المصاعب على نطاق واسع؛ وفرض القيود على عمال الزراعة فى الريف. 
ومع بداية القرن» ولدت هذه التطوراتء التى تفاقمت من جراء المآسى المتكررة 
الناجمة عن انتشار المجاعات وتفشى الأوبئة فى أنحاء البلادء معارضة عارمة 
لنظام الحكم داخل المجتمع المصرى بين تشكيلة من قوى ذات نفوذ وإِنْ كانت 
تابعة. وبدأت هذه القوى تمثل تهديذا بالغا للهيمنة المستمرة لنظام الحكم فى بداية 
القرن التاسع عشرء حيث كانت تتمتع بدرجة عالية نسبيًا من التنظيم» فى مواجهة 
إدارة مركزية تعانى من مصاعب مالية متأصلة» مع الاستفادة من العلاقات الداخلية 
المتنامية بين نشاطات قطاعى الريف والمدينة فى الاقتصاد الأهلى. 


1 وفى مواجهة ذرى دورية عالية المستوى من تهديد المعارضين السياسيين 

المحليين» تبنى نظام الحكم بالتعاون مع محمد على باشا عددًا من البرامج عززت 
من مصالح أعضاء التحالف المسيطرء لكن على حساب شركائهم فى التحالف. 
وفى ثلاث مناسبات منفصلة شكلت هذه التناقضات خطرًا على مجموعة الهيمنة 
لحكام مصر عن طريق خلق أوضاع كان النظام فيها على وشك التققت طبقا 
للخطط التى أملتها مصالح الأفراد لكل جماعة أساسية. وفى ظل هذه الظروف» 
امتدت هيمنة النظام على الأقاليم المجاورة إلى الجنوب ؤالشمال والشمال الشرقى 
لتزويد التحالف الحاكم للبلاد بأنواع الموارد التى يحتاج إليها لقمع معارضيه 
المحليين بأسلوب المنافع المتبادلة. ونظرًا لأن نظام الحكم حافظ على سيطرته على 
القوات المسلحة المحلية» ولأن خصومه كانوا يتشاركون فى مصالح عامة محدودة» 
ولأنه استفاد من ميزة امتلاك أعضائه لرءوس أموال هائلة» فققد نجح التحالف 
المسيطر المكون من رجال الدولة وتجار الاستيراد والتصدير الأثرياء - وفيما 
بعد- كبار تجار العقارات» فى تنفيذ برنامج للتوسع الاستعمارى خلال الثلث الأول 
للقرن التاسع عشر. 
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الفصل الثالث 


حملة الحجحاز 
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فى منتصف يوليو عام 218٠©‏ بعد أكثر من أربعة سنوات من الصراعات 
الأهلية المدمّرة فى جميع أنحاء مصر تم الإعلان عن أن محمد على باشا أصبح 
واليّا للبلاد بواسطة مندوب خاص عن السلطان العثمانى سليم الثالث. وقوبل هذا 
الإعلان بترحيب من تجار الاستيراد والتصدير الأثرياء وكبار القادة الدينيين 
(العلماء) بالقاهرة» بعد أن عارضوا محاولات الوالى السابق فى جمع الأموال من 
خلال فرض ضرائب باهظة على تجار المدينة بقيادة السيد عمر مكرم وباقى 
الزعامات الحرفية بالمدينة» الذين لعبت قواتهم دورا أساسيًا فى حماية العاصمة من 
عمليات نهب الفرنسيين ثم المرتزقة العثمانيين الذين أعقبوهم» وتطلعوا لمحمد على 
لكسر شوكة نفوذ قواتهم المسلحة مرة وإلى الأبد» وبواسطة القناصل الأجانب 
المقيمين بالمدينة» الذين أعجبتهم شجاعة ودهاء القائد العسكرى القادم من 'قولة" 
2 

وعلى مدى ال الثامنية عشر شهرا التالية واجه الوالى الجديد ومعه حلفاؤه 
السياسيون تحديات القوات العسكرية العثمانية العاملة بالسلب والنهبء الذين 
استمروا فى نهب الريف بعد طرد الفرنسيين» وكذلك بكوات المماليك الذين 
عسكروا فى الفيوم ومصر الوسطىء وبعثة عسكرية تركية تحت قيادة قبطان باشا 
لإعادة مصر لحكم المماليك. وصدّت الميليشيات المحلية المكونة من الحرفيين 
الموالين لعمر مكرم بصورة أساسية أول هذه التهديدات» وجاءت وفاة - ربما فسى 
ظروف تثير الشكوك - عثمان بك البرديسى ومحمد بك الألفى لتفسد الثانى» 
وبتضافر توسلات شعبية مع رشى ضخمة تحول التهديد الثالث إلى مصدر إضافى 
لشرعية الوالى. 
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ومع ذلك احتاج توطيد أركان نظام الحكم الجديد إلى أكثر من مجرد دهاء 
ورؤية محمد على. وكما أشارت عفاف لطفي السيد مرسوء واجه الوالى صعوبات 
محلية بالغة متعددة حتى بعد وفاة البرديسى والألفى. أهم هذه الصعوبات على 
الإطلاق كان “تغيير حلفاء محمد على الأوائل". ففى سنواته الأولى بمصر تعاون 
الوالى بشكل وثيق مع عدد من كبار تجار القاهرة. وكذلك مع قيادات الحرفيين 
بالمدينة» ومع مجموعة متنوعة من الفصائل العسكرية غير النظامية والمرتزقة. 
وبنهاية العقد الأول وجد هذا التحالف نفسه فى وضع متقلقل ومحفوف بالمخاطر. 
وظلت التجارة مع الصعيد وعلى طول البحر الأحمر مشكوكا فيها فى أفضل 
الأحوال» نتيجة نشاطات بكوات المماليك الخارجين على النظام فى الأراضى 
الواقعة أقصى جنوب البلاد ونشاطات الحركة الوهابية فى وسط وغربى الجزيرة 
العربية» وكانت ميليشيات الحرفيين تشن هجمات مستقلة على حملة عسكرية 
إنجليزية تعمل خارج الإسكندرية» وبدأ الدالاتية والجنود الألبان المشاركون يعربون 
عن استيائهم من فترة السلم الروتينية والرواتب غير الملائمة وهاجموا مقر الوالى 
مرتين فى خريف 1[11817). كانت هذه الصراعات لا تمشل سوى التناقضات 
الأساسية داخل المجتمع التى ساعدت على استحكام الأز مة الاقتصادية فى نهاية 
القرن التامن عشر والتحديات السياسية المواكبة لها. وشكلت هذه التناقتضات 
الضمنية تهديدًا متصاعذ! للتحالف المهيمن فى عام 16٠١١‏ تقريبّاء وبالتالى ممّدت 
الطريق أمام أول سلسلة من الحملات التوسعية شنها نظام محمد على. 


كبار حائزى الأراضى وتهاوى الفوائد الزراعية 


فى السنوات الخمس الأولى لعصر محمد علىء؛ استمر كبار حائزى 
الأراضى المصريون يعانون من تدهور ملحوظ لوضعهم السياسى فى أنحاء 
الريف. وتفاقم هذا الاتجاه مع بدء عدد متزايد من الملتزمين بالريف التخلى عن 
مساحات كبيرة من وساياهم [جمع وسية] لملاك أصغر مستقلين أكثر فاعلية. ويبدو 
أن هؤلاء المزارعين كانوا كثيرى العدد خاصة بالصعيد؛ حيث تولوا أراضى 
مختلفة مخصصة للأوقاف الخيرية [أراضى الرزق] كانت فى السابق تحث 
السيطرة المباشرة لكبار جامعى الضرائب الزراعية» لذلك لم تعد تذهب عائدات 
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هذه الأراضى إلى الملتزمين أو الخزانة المركزية7). وغدا هؤلاء الحائزون 
الصغار أقل اعتمادًا على نحو متزايد على كبار الملاك الذين استأجروا منهم 
أراضيهم فى أوائل القرن التاسع عشرء وشرعوا يديرون ممتلكاتهم بشروط مواتية 
للغاية7). وفى عام 18٠١١‏ تقريبًا باتوا فى وضع أفضل فى المجتمع الريفى عندما 
اضطر عدد متزايد من الملتزمين إلى التخلى عن أراضيهم للدولة 'نتيجة الضرائب 
الباهظة والدخول المنخفضة من الزراعة"9) 

وتخصص صفغار الملاك فى زراعة المحاصيل التجارية المربحة "مثل 
قصب السكر والنيلة والأرز والقطن والعصفر (القرطم)..إلخ» التى لم يكن يزرعها 
إلا فلاح ميسور الحال لحاجتها إلى رءوس أموال كبيرة"). وفى عام ١604‏ زرع 
هؤلاء الفلاحون كثيرًا من الحبوب التى ارتفع الطلب عليها ببسبب عدم انتظام 
شحنات الحبوب من الصعيد إلى القاهرة»: وازدياد مشتروات القوات البريطانية 
المتمركزة فى مالطا وإسبانيا. غير أن الاتجاه نحو التخصص فى المحاصيل النقدية 
خلق روابط اقتصادية قوية بين صغار الحائزين الميسورين ماديا والصناع المهرة 
بالريف» خاصة بالصعيد الذى نقل إليه الأخيرون أعمالهم لتزويد الأسواق المحلية 
مع تناقص واردات المواد المصنعة الوافدة من أوروبا خلال العقد الأول من القرن 
التاسع عشر. 


وطوال السنوات السابقة مباشرة على عام ١6١١‏ أصبحت العلاقات بين 
صغار الملاك المستقلين وكبار الإقطاعيين مثيرة للنزاعات. ونظر! لأن ملاك 
الأراضى الزراعية التى ازدادت اتساعا باتوا أكثر عرضة لضغوط مالية كبيرة 
سواء كنتيجة للأزمات المستمرة فى الإنتاج الزراعى وكذلك للجبايات المتصاعدة 
التى يفرضها مسئولو الدولة؛ ونظرًا لأن رد فعل الملتزمين عن طريق زيادة 
طلباتهم من العاملين بالإقطاعيات», لذلك هرب الفلاحون من أراضى الالتزام وتولوا 
أعمالا موسمية فى الملكيات الصغيرة. هذا التحول خلق قدر! ملحوظًا من التنافس 
بين ملاك الأراضى من كل الأنواع بسبب الحاجة إلى العمالة اللازمة لمزارعهم. 
ومال المراقبون المعاصرون لرؤية هذا الوضع باعتبار أن انخفاض العدد الفعلى 
للعمالة فى المناطق الريفية أدى إلى نقص عام لقوة العمل فى الأقاليم"). وربما 
هبط العدد الإجمالى للعمال الزراعيين بمصر فى هذا الوقت من جانب كنتيجة 
لسلسلة من المجاعات والأوبئة التى ضربت البلاد بعد بداية القرن التاسع عشر. 
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لكن بالوضع فى الاعتبار مجمل معدل الزيادة السكانية المعتدلة» وإن كانت ثابتة 
خلال هذه السنوات7"): فضلا عن المصاعب الواضحة التى واجهها كبار ملاك 
الأراضى فى استخدام العمال واستعادتهم بعد بداية القرن مباشرة(): ييدو على 
الأرجح أن فقراء الريف كانوا يهجرون بأعداد متزايدة أراضى الالتزام ليتجهوا إلى 
قطاع صغار الملاك المتنامى بالاقتصاد الزراعى بالريف. 


وحتى فى تلك الأراضى التى استعاد الملتزمون سيطرة اسمية عليها نحو 
عام 2186١١‏ فإن القوى الاجتماعية الأخرى كانت قد أمضت فترة طويلة منذ أن 
تولت فعليًا مسئولية معظم الأعمال على الإقطاعيات الكبيرة. وبحلول نهاية القرن 
الثامن عشر كان الوكيل المسئول عن زراعة الوسية يمد س لطته لتشمل أعمال 
المساحة لكل أراضى القرية وتحديد واجبات العمل الإجبارى على السكان 
المحليين. وبدأ هذا الوكيل أيضًا فى جمع الرسوم من القرويين لحسابه الشنخصسى 
حتى تضخمت أمواله فى الوقت الذى أخذ فيه وضع كبار الملاك فى الضسعف. 
وبرز نموذج ممائل فيما يتعلق بكل من جامع الضرائب الزراعية [الصراف]ء 
وموثق العقود - الكاتب [الشاهد]» وغيرهم من المعيّنين للعمل فى الإدارة. وفى 
السنوات السابقة مباشرة على عام 18١١‏ تنامت سلطة هذه الإدارات المحلية تناميًا 
كبيرا نظرا لأنهم بدأوا يخصصون لأنفسهم حصصنا متزايدة من فائض الإقطاعية» 
بينما كانوا يتمتعون بالاتجاه لأن تصبح أوضاعهم وراثية. 


دخل الملتزمون فى صراع مباشر مع العاملين الإداريين بهذه الإقطاعيات 
المحلية فى مطلع القرن التاسع عشر حول مسألة تقدير الضرائب فى القرى الملحقة 
بكل التزام. واكتشف عبد الرحمن عبد الرحيم أنه رغم الضغوط المالية الحادة الثى 
واجهت معظم كبار الإقطاعيين فى ذلك الحين؛ فقد بذل كثير منهم جهوذا متواصلة 
لتقليل نسبة ضريبة [البرانى] على عمّالهم كوسيلة لضمان ألا يهجروا العمل 
الزراعى بالإقطاعية كلية ويهربوا إلى المدن. ويضيف: 'ومع ذلك؛ كان العديد من 
الفلاحين مجبرين على دفع الضرائب للإداريين المحليين"7''). ويشير هذا إلى 
تفاوت متنام بين مصالح الملاك التقليدبين للإقطاعيات الزراعية بممسر وهؤلاء 
الوكلاء الذين كانوا مسئولين عن إدارتها إدارة يومية. وإحدى وسائل رؤية هذا 
التناقض هو اعتباره صراعًا بين أولتك الذين لهم مصالح تجارية طويلة الأجل فى 
هذه الملكيات وبين من يتولون مسئولية إدارية فقط قصيرة الأجل. لكن على نحو 
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أكثر تأصيلا فإن مقاومة المشرفين المحليين لأى تخفيض لمستوى الضرائب على 
الفلاحين أبقى فعليًا على وضعهم المتميز داخل المجتمع الريفى. إذ أن استمرار 
ارتفاع الضرائب يشجع بالتالى على استمرار هروب الفلاحين من الإقطاعيات» 
فمن الناحية الفعلية لا يستطيع حائز الأرض الغائب عنها الاستغناء عن الإداريين 
المحليين» ذلك لأنهم كانوا فى وضع يتسنى له من خلاله تحديد مصروفات العمال 
بكفاءة وسط عدد من العمالة المتناقصة. وأدت الحاجة إلى إشراف وثيق وفرض 
عقوبات قاسية على عدم الإنتاجية أو "التراخى" - التى يتم متابعتها مع المشد - 
إلى تقوية سلطات هؤلاء المشرفين وتدعيم وض عهم مقارنة بالملتزمين. ومع 
استمرار ازدياد الفلاحين الهاربين حتى اضطر الإقطاعى للتخلى كلية عن 
إقطاعيته» أصبح هؤلاء المشرفون أنفسهم خصوصنا على الدرجة نفسها من الأهمية 
للحائز الجديد مع اضطرار عمال جدد لحد ما للعمل بها. لتبدأ الدورة مرة أخرى. 


وكنتيجة لهجرة الفلاحين من الإقطاعيات والوضع المتهاوى للملتزمين 
مقارنة بوضع الوكلاء بالريف فإن مساحات متعاظمة من الأراضى الزراعية سواء 
بالوجه البحرى أو الصعيد تعرضت للبوار بين عامى 1١8٠05‏ و .١18١١‏ وتبين 
سجلات الضرائب على الأراضى فجوات كبيرة فى جمع عائدات الميرى 
والمضاف فى هذه الفترة» برغم جهود بعض النبلاء للاحتفاظ بحقهم التقليدى فى 
ملكية هذه الإقطاعيات من خلال سداد الضرائب عليها بأنفسهم. وفى حين حاول 
الملتزمون الأغنياء انتهاج هذا السبيل لاستعادة أراضيهمء فإن الإقطاعيين وحائزى 
الالتزامات الشاسعة وهم أصحاب المصلحة الأكبر فى انعكاس ما يسميه عبد 
الرحيم عبد الرحمن "تدهور الوضع الاقتصادى بالقرى" والنهوض المواكب لصغار 
الملاك بالأقاليم واجهوا مصاعب كان يستحيل تذليلها فى إدارة مزارعهم إدارة 
مربحة(''). وترتب على ذلك طبقا لما يقول عبد الرحمن الجبرتى: 'أفلس كثير 
منهم قرب نهاية العقد الأول من القرن التاسع عشرء وسقطت أراضيهم من سجلات 
الضرائب الزراعية كلية57). 

والخلاصة» أن القوى الراسخة المرتبطة بالأرض الزراعية داخل المجتمع 
المصرى - خاصة الملتزمين بالريفء الذين كانوا غالبًا من بين بكوات المماليك أو 
شيوخ البدو - وجدوا أنهم أصبحوا غير قادرين على استعادة وضع الهيمنة فى 
الريف فى العقد الثانى من القرن التاسع عشر بالبلاد. وفى الواقع بات وضعهم 
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مثار شك نحو عام 18١١‏ نتيجة الحال الذى تشكلت به الز؛ اعة «لتجارية على 
نطاق واسع بالبلاد. أكثر من هذا فإن تكاثر صغار الملاك المستقلين أدى إلى تآكل 
الوضع الجماعى لكبار حائزى الأراضىء بالذات فى مناطق الجنوب. وحاول 
الملتزمون استعادة الهيمنة على الريف عن طريق زيادة معدل الضرائب وحجم 
العمل الإجبارى المفروض أداؤه على الفلاحين فى إقطاعياتهم» لكن فى النهاية 
أصبحت هذه الإجراءات مناهضة للعملية الإنتاجية نظرا لأن الفلاحين هجروا 
أراضى الالتزام ليصبحوا عمالا: إما فى المزارع التى يستأجرها صغار الملاك؛ أو 
فى ورش الحرفيين المحليين. 

ولقد أدى تزايد ضعف قبضة أمراء المماليك وقبائل البدو إلى أن يتجهوا 
لنهب الأراضى الزراعية ومسارات النقل الرئيسية البعيدة عن مديرياتهم. وتكثر 
الروايات عن عمليات النهب التى قام بها المماليك فى السنوات الأولى لعصر محمد 
على فيما كتبه الجبرتى عام 2١18٠00‏ وترجع إلى أيام على بك الكبير ومحمد بك أبو 
الدهب؛ حيث مهّد لذلك النظام والهدوء النسبيان اللذان شاعا فى البلاد9'). ولبئت 
فرق مسلحة من البدو تمارس نشاطها سواء على أطراف الدلتا أو بالصعيد فسى 
الأعوام التالية على عام .١16٠05‏ وفى السنوات الأخيرة للاحتلال الفرنسى تهاوت 
إلى الحضيض الرحلات بين السويس والقاهرة نظر! لأن القبائل بالصحراء الشرقية 
دأبت على الإغارة دومًا على القوافل التى تعبر هذه المنطقة» بما فيها قوافل الحج 
المتجهة إلى الحجاز؟ '). وأدت هذه العوامل إلى زيادة لافتة للنظر فى درجة عدم 
الاستقرار الاجتماعى فى المناطق الواقعة خارج القاهرة: وتستنتج "هيلين ريفلين" 
أن: 'محمد على سعى لتأكيد أنه الوالى الشرعى لمصرء لكنه فعليا كان يسيطر على 
القاهرة فقط. وظلت بقية البلاد فى يد أجنحة المماليك المتنافسة وقبائل البدو الذين 
استغلوا الاضطرابات السياسية لنهب الريف لحسابهم الشخصى. لذلك كان وضع 
محمد على محقوفا بالعقاطر لحذ كبيز"(0. 


استئناف التجارة مع أوروبا 


فى الأعوام الأولى للقرن التاسع عشر انخفضت بشدة المبادلات التجارية 
لمصر مع جنوب أورويا؛ التى كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالى التجارة 
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الخارجية للبلاد فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر. وحسب كلمات روجر 
أوين: "كانت معظم المعاملات التجارية مع أوروبا متوقفة فى عام ١8٠١5‏ [رغم 
أنه] قبل سنوات قليلة من هذا كانت هناك مبادلات تجارية كبيرة الحجم مع فرنسا 
وتوسكانيا والبندقية على وجه الخصوص'7"). ويفسر بيتر جران هذا الاتجاه بأنه 
يعني أن التجارة المباشرة بين الإسكندرية ومرسيليا توقفت برحيل قوات الحملة 
الفرنسية عن مصرء مما أسفر عن تحوّل صوب التعاملات التجارية غير المباشرة 
بين التجار المقيمين فى الموانئ المصرية ونظرائهم بجنوب أوروبا(''). لكن مسع 
اندلاع الحرب بين روسيا وتركيا وتزايد الطلب على الحبوب لتزويد القوات 
البريطانية المحاربة فى إسبانياء قفزت صادرات القاهرة إلى الشركاء التجاريين 
التقليديين للبلاد خلال النصف الثانى من هذا العقد. وساعد النهوض الدرامى 
للتجارة الخارجية تجار الاستيراد والتصدير الأثرياء على إعادة تعزيز وضسعهم 
القيادى داخل الاقتصاد المصرىء لكن على حساب تولد احتكاكات حادة داخل 
مجتمع التجان. 

ومع مطلع القرن التاسع عشرء قامت المؤسسات التجارية المصرية بتصدير 
مدى واسع من السلع لادُسواق الأوروبية. وإضافة للمنتجات الزراعية» مشل الأرز 
والقمح والعدس والبقول وقصب السكرء كان يتم شحن كميات هائلة من القرطم 
والنطرون والسسنامكى وبعض الملابس الكتانية والقطنية المنتجة فى البلاد» وذلك 
للأسواق الفرنسية والإيطالية عن طريق دمياط والإسكندرية فى ذلك الحين. وبعض 
المؤسسات التجارية الكبيرة زادت من هذه التجارة بإعادة تصدير الصمغ والبخور 
والزعفران الوارد من اليمن ومناطق أخرى بالجزيرة العربية عبر القاهرة إلى 
الموانئ الأوروبية9'). وهذه البضائع فى معظمها كانت تنقل عبر البحر المتوس ط 
فى سفن صغيرة مملوكة لشركات أوروبية. لكن فى بداية القرن التاسع عشر تقريبًا 
بدأت سفن يونانية تبحر تحت العلم العثمانى تستقطع حصة كبيرة من التجارة 
الخارجية لمصرء تنقل البضائع أولا إلى موانئ شرقى البحر المتوسط لنشحن إلى 
تريستى وليفورنو والبندقية أو مرسيليال"'). 


وفى مقابل هذه الصادرات كان التجار المصريون يتلقون مدى وااسعًا مسن 
المواد المصنعة الأوروبية؛ حيث كانت الملابس من إنجلتر! وفرنسا والبندقية 
وليفورنو تصل بانتظام إلى موانئ البلاد فى خمسينيات القرن الشامن عشر'". 
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وشكلت المصنوعات الخفيفة المصنوعة فى ع00عناعهةآ1 الجزء لأكبر من هذه 
الواردات» غير أن الأصواف من «دله5 و 5رهة#دم.آ وليون» إضافة إلى الملابس 
الداخلية من مونبلييه» وحتى الطرابيش العثمانية من بروفنس كانت تدخل إلى مصر 
بانتظام “فى ثمانينيات القرن الثامن عشر. أيضًا كان يتم استيراد الحراير الرقيقة 
والأقمشة المطرزة بالقصب وغيرها من البضائع المتميزة من ايفورنو والملاببس 
المتنوعة الخفيفة المصنعة فى البندقية تقليدا للملابس الفرنسية» وذلك بكميات كبيرة 
فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر. وفى تسعينيات القرن الشامن عشر 
تراجعت المعاملات التجارية رغم أن مصر بدأت فى تصدير خيوط القضن من 
أنواع مختلفة إلى أوروباء وفى أوائل القرن التاسع عشر تقريبًا كان التجار 
المصريون يبعثون بصادراتهم القطنية إلى مرسيلياء والملابس المصنوعة من 
القطن والكتان إلى ليفورنو!'"). 


وفى حين أخذت المبادلات التجارية لمصر مع أوروبا تعانى من عدم 
الاستقرار نتيجة التحولات الاقتصادية والسياسية شرقى البحر المتوسط؛ فإن فئة 
ثانية من تجار القاهرة تولت تجارة مربحة فى شبكة الأسواق الممتدة والمتمركزة 
فى موانئ البحر الأحمر خلال السنوات الأولى للقرن التاسع عشر. وكانت الشئون 
التجارية فى هذه المنطقة فى معظمها تتصل بالدور الذى يلعبه ميناءا السويس 
والقصير كنقاط تجميع ومحطات على طريق الحجاج المصريين إلى مكة. وكان 
التجار الناجحون وأصحاب الحرف الأثرياء فى وضع أفضل ماليًا يتيح لهم القيام 
بالرحلات للحجاز؛ علاوة على ذلك؛ فإن كل من كان يقوم بتلك الرحلة يعود 
محملا بالبضائع من الجزيرة العربية - للأهل والأصدقاءء إن لم يكن للتوزيع على 
نطاق أوسع. وترتب على ذلك أن وجد المسافرون الأوروبيون أن 'روح التجارة 
تتضافر فى كل الحالات تقريبًا مع روح العقيدة" بين الحجاج الذين يمارسون شعائر 
الحج("'). ولاحظ أحد أوائل المراقبين أن التجار المصريين يجلبون إلى مكة فى 
موسم الحج "الملابس الصوف الملونة» والطواقى» والزجاج من كافة الأصناف 
والألو ان..النحاس" والصلب والأسلحة؛ والعملات الذهبية» والمرايات"9''). ومضى 
يقول إن هذه البضائع كانت ترسل إلى الهند وبلاد الشرق الأخرى. وبالتبادل مع 
هذه المنتجات يحصل التجار المصريون على العديد من "السلع الهندية: مثل 
الحراير والموسلين» و5ه2111©» والتوابل والبن....إلخ'9"). 


01 


وظلت هذه الشبكة التجارية على حيويتها طوال سنوات القرن الثامن عشر. 

وفى زمن الاحتلال الفرنسى للقاهرة ذكر 'ستانفورد شو" 52 54805014 أن مصر 
نت تستورد "التوابل والبن من اليمن» والتوابل والبخور والأصواف بأنواع 

متنوعة من الهند والملايو" وفى المقابل يقوم تجار القاهرة بتصدير الدقيق والقمح 
والعدس والزيوت والسكر والقرطم والكتان إلى موانئ البحر الأحممر”'). وحتى 
خلال السنوات التى كانت تحارب فيها القوات المسلحة الفرنسية فلول المماليك 
والبدو فى الوجه القبلى» استمرت هذه التجارة على ازدهارها. وتسببت غارة 
الأسطول البريطانى على ميناء القصير فى أغسطس عام ١719‏ فى دمار بالغ 
لمخازن مملوكة لتجار جدة وينبع'"). وبعد أربعة شهور من ذلك تجمع جيش من 
المماليك والفلاحين خارج جرجا مباشرة و "سلب قافلة تضم مائتى تاجرء كانت 
قادمة من الهند عبر البحر الأحمرء والقصير وقوص'". وفى الوقت نفسه كانت 
المنسوجات الهندية القادمة فى هذا المسار عبر الصعيد يتم تسويقها فى مُمرزق 
بفزتات ("1), 

ومع نهاية القرن الثامن عشر كانت كثير من مدن مصر العليا تعمل كقواعد 
لهذه الشبكة التجارية. والجدير بالذكر أن قنا كانت أهم هذه المدن على الإطلاق» إذ 
كانت نقطة مهمة لعبور السفن على نهر النيل فى منتصف المسافة تقريبا بين 
جرجا عاصمة المديرية والأقصر العاصمة الفرعونية. وقد التقى مسافر فرنشسى 
زار المدينة فى عام ١755‏ ب 'العديد من التجار الأتراك: وأهل مكةء والمغاربة» 
جاءوا لتبادل البن والأقطان الهندية مقابل الحبوب" وبعد عقدين من ذلك ذكر زائر 
آاخر: 

بعد الإسكندرية ودمياط ورشيد والقاهرة:» تعتبر إقنا] على الأرجح المديئنة 
الأكثر أهمية فى مصرء قأسواقها عامرة» ومع أنه لا توجد بها مطاعم مثل التى فى 
باريسء إلا أنك تجد فى كل شارع دكاكين شواء وفطير تقدم أطعمة بالغة الجودة. 
وإذا أرادت الحكومة تسيير مركبات» لأصبح تصدير البضائع حتى مدينة قنا أمرا 
غاية فى السهولة!8). 

ونظرًا لتوسع المعاملات التجارية عبر القصير بعد منتصف تثمانينيات 
القرن الثامن عشرء فقد حلت قنا تدريجيا بدلا من جرجا بوصفها أهم مركز تجارى 
فى اقتصاد الصعيد(؟"). 
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غير أن قنا لم تكن المدينة الوحيدة بصعيد مصر التى استفاد حرفيوها 
وتجارها من العلاقات التجارية للمنطقة مع الجزيرة العربية والهند. إذ أن المركز 
التجارى القديم فى قوص تميز أيضًا بنشاطه فى تجارة منطقة البحر الأحمر مسن 
الحبوب والملابس فى العقد الأخير من القرن الثامن عشر» فى حين احتفظت 
فرشوط ونقادة بالعلاقات التجارية مع الحجاز أثناء الحملة الفرنسية على 
المماليك7''). كما استخدمت قرية حجازة: إلى الجنوب الشرقى من قناء كنقطة 
تجميع لقوافل الحج والتجار القاصدين إلى القصير("). وقد نمت الأنشطة فى ميناء 
القصير على نحو دراماتيكى قرب بداية القرن التاسع عشر. ويقول شو: 'نتيجة 
لتعاقب زيادة تعريفات الجمارك بالسويس» وغارات البدو على القوافل المارة بين 
السويس والقاهرة» وتأثر ميناء السويس بالطمى» نزح قسم مهم من تجارة 
السويس إلى القصير خلال القرن الثامن عشر. وكنتيجة لهذا وبحلول نهاية 
القرن» لم يكن يصل للسويس أكثر من ٠١‏ سقينة فى السنة» بينما تستقبل القصير 
ما بين ٠١‏ إلى ٠١‏ سفينة شهريًا”7"). ومع الانهيار الذى لحق بالسويسء زادت 
الصلات التجارية أيضدًا بين كل من مصوع وسواكن على الشواطئ السودانية مع 
أمير مكة فى جدة: وذلك مع بواكير القرن التاسع عشرا"". 


وأ ذكر للسودان يقتضى أن نضع فى الاعثبار الشبكة التجارية الكبيرى 
الثانية التى كانت مديرية قنا جزءً! منها فى نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن 
التاسع عشر - التجارة بين سنار ودارفور والحبشة إلى الجنوبء مع القاهرة 
وأوروبا إلى الشمال. وقد توسعت هذه الشبكة على مساحة هائلة وتعاملت تجاريا 
فى سلع متنوعة2). بعض هذه السلع؛ مثل ريش النعام وسن الفيل (العاج) وتراب 
الذهب تعتبر من السلع الفاخرة» وكان العديد منها يعاد تصديره إلى أوروبا بمجرد 
وصولها إلى القاهرة "). بيد أن المنتجات الأخرى الواردة من السودان كانت 
بغرض الاستخدام المحلى سواء فى العاصمة أو فى الأقاليم. كانت قرب المياه 
(جمع قربة) وغيرها من المنتجات الجلدية» علاوة على التمرهندى تحظى بتسويق 
جيد فى أنحاء الصعيد فى أوائل القرن التاسع عشر"). وفى مقابل الجلود والصمغ 
وقرب المياه ترسل مصر إلى أراضى السودان مجموعة متنوعة من المصنوعات 
تشمل الملابس القطنية والكتان» والأصواف وورق الكتابة» وأصناف من الأدوات 
المعدنية والخردوات بأتواعها. 
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وشكلت حركة السلع من وإلى السودان جزءًا من شبكة تجارية أكبر من أى 
شبكة تتكون فقط من الباعة والمشترين المصريين. وربطت صقفقات متعددة 
لأصناف مختلفة بين ستار ودارفور والحبشة بالجزيرة العربية ومنطقة البحر 
الأحمر الهندى بشبكة معقدة أشرنا إليها من قبل. وكانت عملية الحج جزءًا من هذه 
الحركة عبر قنا والقصير. وقد التقى مسافر إنجليزى فى قنا ب "عدد من الناس 
البدائيين غريبى الأطوار من وسط أفريقيا" فى طريقهم إلى مكة("). وفى عام 
648 تقريبًا كان "فيفانت دينون" دممء<1 17286؟ يرى المدينة باعتبارها في مركز 
شبكة تجارية ممتدة تربط بين الهند والسودان. وينقل حديثه مع 'تاجر التقيت به فى 
قناء ويذهب دائمًا إلى دارفور"؛ وفى وقت سابق 'وجد فى جرجا أمير! نوبيّاء شقيقا 
لملك دارفور: كان عائدًا من الهنده وسيذهب إلى منطقة أخرى تابعة لأحد إخوته؛ 
الذى كان يرافق قافلة أخرى للنوبيين من ستار" هذا الأمير قال للفرنسى إنه يرغب 
فى رؤية القصير وقد غدت 'مركزًا تجاريًا مشتركا" للتجارة الأفريقية - الهندية 
'شأنها شأن حلب بالنسبة لبلاد المسلمين"*). ومنذ عام ١٠7٠١‏ على الأقل كانت 
تجرى هذه المعاملات التجارية بصورة أساسية عبر الموانئع بأقصى جنوب ساحل 
البحر الأحمر من جهة أفريقيا؛ مثل سواكن وذيلع ومصوع. لكنها كانت تتحرك 
شمالا حيث تحتل كل من قنا والقصير موقعًا مركزيًا فى تجارة صعيد مصر"". 


على أنه يصعب التحقق من علاقات مصر التجارية مع أوروبا وتجارتها 
بمنطقة البحر الأحمر والسودان. فمن الواضح أن كثيرًا من المنتجات المصدّرة إلى 
أوروبا فى مطلع القرن التاسع عشر كانت من بين مزروعات الأراضى المصرية 
بالصعيد: وتشمل "الحبوب بجميع أصنافها وحبوب القطان (هةادام) والكتان والسكر 
والعسل» والزعفران والقطن والصوفء والسنامكى والأرز7'؟). فضلا عن ذلك 
ذكرت تقارير أن أفضل سكر صعيدى كان يُرسّل إلى إسطنبول لمائدة السلطان 
شخصيًا(!*). أيضًا كانت المنطقة تنتج العدس الذى كان السكان المحليون يخلطونه 
بالقمح لصنع الخبز ويشحنه التجار إلى القاهرة ثم إلى اليونان وإيطاليال'؟). والأهم 
من ذلك؛ بدأ تصدير المنسوجات المنتجّة فى مراكز المدن بالوجه القبلى إلى أفريقيا 
وأوروبا على حد سواء خلال الأعوام الأولى من القرن التاسع عشر. ولاحظ 
'فولنى" 'زءهاه0.15.97 أنه فى بداية ثمانينيات القرن الثامن عشر كانت الملابس 
القطنية المصنعة بالصعيد تَوَحَذ إلى فرنسا ل 'يعاد شحنها إلى الهند الغربية 
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الفرنسية"؛ وفيما بعد بدأ كتان الوجه القبلى المصرى يجد له أسواقًا فى تريسته 
وليفووفو 9 ويرى 'تيرنس والتز" عاله77] ععمعءع7 أنه مع بداية القرن اشتملت 
صادرات المنطقة إلى دارفور وستار "على الكتان المصنوع فى أسيوط والمصبوغ 
عادة باللون الأزرق فى المدينة» وأيضا الأنسجة القطنية المغزولة فى قناء ومن 
المحتمل الملابس المصنعة فى نقادة وكرداسة وهى غير مسهجّلة" فى سجلات 
الحملة الفرنسية. ويضيف إلى ملاحظاته أن ' العمامات خضراء اللون التى يتلفع 
بها المسلمون والمصنعة فى مصر كانت شائعة الاستخدام فى بورنو ودارفور"؛ فى 
حين أن كردفان كان بها سوق خاصة متميزة للملابس القطنية المصرية خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر9؛). 


وبمجرد أن بات الصعيد يزوّد أسواق أوروبا والجزيرة العربية وأفريقيا بعدد 
من السلع لبيعهاء تسربت المنتجات الأوروبية إلى الشبكة التجارية بالصعيد فى 
السنوات الأخيرة للقرن الثامن عشر. وكانت الملابس من إنجلترا وفرنسا والبندقية 
وليفورنو تدخل فى منافسة دائمة مع المصنوعات المحلية فى جميع أنحاء البلاد فى 
منتصف القرن تقريبّاء عير أن مقادير كبيرة من هذه الأقمشة كانت تجد طريقها 
إلى أسواق البحر الأحمر والسودان فى ستينيات وسبعينيات القرن الثامن عشر. 
ويلاحظ 'فالنشيا" هناده7721 'تعاملات تجارية هائلة فى أصناف كثيرة من 
المنسوجات البريطانية" فى مصوع7”“). وفى عام 1751 استقر وكيلان فرنسيان 
فى فرشوط فى محاولة لتأسيس علاقات مباشرة أكثر مع الأسواق السودانية؛ وفى 
هذا التوقيت تقريبًا يبدو أنه كان هناك 'طلب مكثف على السلع الأوروبية والآسيوية 
والمصرية داخل أفريقيا"(؟). وكدليل على مدى النفاذ الأوروبى لأسواق السودان. 

الحبشية زيادة أعداد المسيحيين الأقباط فى هذه المناطق نتيجة التأئي 

3 ل 3 فى الج 
الفرنسيسكانى فى العقود الأخيرة للقرن الثامن عشر”؛). وقد شهدت نهاية القرن 
الثامن عشر منافسة مباشرة على المعاملات التجارية للمنسوجات الأوروبية فسى 
إسنا مع المصنوعات المحلية المناظرة[2*). 

وفى غضون تلك السنوات ذاتهاء مع هذاء أسفر عدم الاستقرار السياسى 
والاقتصادى الذى واكب الحروب النابليونية عن تهاو دراماتيكى فى كميات 
الملابس الأوروبية الداخلة إلى الأسواق المصرية('“). وفى بدايات القرن التاسسع 
عشرء ومع بدء المنتجين المحليين فى تصنيع أنواع مختلفة من الأقمشة لتعويض 
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النقص فى المنتجات الأوروبية» توسعت البلاد فى صناعة الملابس محليا. غير أن 
صناعة الكتان المصرية - التى كانت توفر الملابس سواء للاستهلاك المحلى أو 
للتصدير خلال ثلاثيتيات القرن الثامن عشر قبل الزيادة السريعة فى الواردات 
الأوروبية التى بدأت في منتصف القرن تقرييًا - انتعشت بعد عام 2119٠‏ وهو 
نفسه ما حدث فى صناعة القطن بالبلاد("). 


وهذا الاتجاه المعاكس فى الميزان التجارى لمصر مع أوروبا واكبه إعادة 
ترتيب مفاجئة فى العلاقات السياسية بين تجار الاستيراد والتصدير الأثرياء 
بالعاصمة وأصحاب الحرف والصناع الذين توفر أنشطتهم أسس الحياة الاقتصادية 
بالقاهرة وباقي المدن الكبرى. فى المقام الأول» أكد تجار المدن وطوائف الحرفيين 
تدريجيا على استقلالهم عن الحاميات العسكرية العثمانية التى كان قادتها يهيمنون 
على أعمالهم أغلب سنوات القرن الثامن عشر. وهذا الاتجاه ساعد عليه الإدارة 
الفرنسية التى ألغت نظام الضرائب غير المنتظمة التى كانت تفرض من قبل 
الضباط العثمانيين» وخؤلت لشيوخ الطوائف مهمة جمع الضرائب اللازمة من كل 
طائفة منهال'”). ومع انتهاء إشراف الإنكشارية وأوجاقات الحامية:؛ ارتفسع عدد 
تنظيمات الطوائف المستقلة بالقاهرة: واستنادًا إلى الجبرتى فإن الل 7,٠١‏ طائفة 
العاملة بالعاصمة فى بدايات القرن ارتفع عددها إلى نحو ٠١5‏ طوائف فى عام 
64 2, أكثر من هذاء قامت هذه الطوائف بتطوير برنامج سياسى وليد فى 
الربع الأخير للقرن الثامن عشر. وبكلمات أندريه ريمون: 'كوّنت الحركات الشعبية 
أشكالا للاحتجاج البدائى ضد القهر"9”). وبات هذا الاتجاه أكثر تأكيدًا نظرًا! لأن 
شيوخ الطوائف باشروا دورًا مركزيًا فى مقاومة الاحتلال الفرئسى بعد عام 
ةما .١‏ 

ولبثت الميليشيات غير النظامية التى تشكّلت من رجال الحرف بالمدن قوة 
فاعلة فى الشئون السياسية للبلاد حتى بعد جلاء القوات العسكرية البريطائية عن 
الإسكندرية فى عام .١18٠01‏ وفى الشهر التالى لعب مواطنون مسلحون من الأحياء 
المحيطة بالقلعة فى القاهرة دور رئيسيًا فى إخماد تمرد للقوات الألبائية والتركية 
اندلع بسبب خلاف حول رواتب متأخرة. وكانت قوات الميليشيا هذه نحت قيادة 
عمر مكرم نقيب الأشر اف بالعاصمة الذى قام بتنظيم وقيادة أعمال العصيان 
المسلح ضد الفرنسيين سواء فى عام ١758‏ أو 978٠١‏ ). وبسبب قدراته بوصفه 
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قائدًا لميليشيات الحرفيين المدنيين كان السيد عمر مكرم معارضًا بارنً! لمقسسات 
التجار الأثرياء القائمة» خاصة فيما يتعلق بالمسألة الحاسمة عن كيفية توزيع السلع 
الغذائية بالبلاد. وعموما كان العاملون بالحرف يؤيدون حماية الإنتاج الزراعى من 
تقلبات الأسواق» عن طريق تخصيص أراض زراعية معيئة كأوقاف تحت إشراف 
كبار رجال الدين المحليين. وقد أثار هذا الإجراء خلاقا بينهم وبين التجار الذين 
كانوا من جانبهم يفضلون تصدير نسية كبيرة من الحبوب المصرية إلى الأسواق 
فيما وراء البحار. 

وكوسيلة لإضعاف قوة أصحاب الصنائع المنظمين جيذاء بدأ أثرياء التجار 
بالعاصمة فى زيادة حجم الواردات الوافدة إلى السوق المصرى خلال العقد الأول 
من القرن التاسع عشر. ففى عام ١8٠١”‏ بدأت تظهر الأقمشة الواردة من تريستى 
فى محلات القاهرة. وانتعشت المبادلات التجارية فى المنسوجات مع لانجيودوك 
وبروفنس بعد ذلك بفترة قصيرة9"). وفى أعقاب المراسيم النابليونية فسى 
كلم اعلا .ما التى تحظفر التجارة بين القارات مع بريطانيا العتلمى 
ومستعمراتهاء وما تلاها من هجوم عسكرى لفرنسا على إسبانياء ازدهرت فرص 
التجارة المصرية مع أوروبا باطراد. وبحلول يونيو عام ١804‏ تزايدت زيارات 
السفن البونانية والتركية التجارية إلى ميناء الإسكندرية إلى حد أن قادة الأسطول 
البريطانى فى المنطقة بدأوا فى اعتراض تلك السفن فى مسعى لمنعها من تزويد 
أعداء بريطانيا بالمواد الغذائية وباقى المواد الخام الحيويةل”). ومع ذلكء وبعد 
عشرة شهورء وصل سبعة تجار فرنسيين من مرسيليا إلى الإسكندرية جالبين معهم 
تشكيلة من السلع لمبادلتها بالحبوب والسكر الخام والنطرون7". 


غير أنه لا التجارة غير المباشرة عبر اليونان ولا المعاملات التجارية 
المباشرة مع فرنسا كانتا تعادلان اتساع التجارة الخارجية لمصر التى تمخضت عن 
المفاوضات مع الحكومة البريطانية حول منتجات الحبوب لتزويد جيوشها فى 
حملتها على شبه جزيرة إيبيريا. وأبرمت اتفاقية بشأن إجراءات توفير الحبوب 
لتزويد هذه القوات فى عام 1804 وغادرت الشحنات الأولى الإسكندرية فى 
مارس عام .)"778٠١‏ كما خرجت فى هذا التوقيت تقريبًا من هذا الميناء كميات , 
ضخمة من الأرز فى طريقها إلى الحامية البريطانية فى مالطة. وتقول عفاف 
لطفى السيد مرسو: "كان دروفيتى 2:06 من الناحية الفعلية يقدم تقريرًا شهريًا 
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عن السفن المحملة بالبضائع آلتى تغادر الميناء شهريا إلى مالطة"؛ وهو ما أفضى 
إلى ارتفاع أسعار الحبوب إلى مستويات بالغة فى أسواق القاهرة» ومن المؤكد أن 
هذا الوضع أفسح المجال لعلاقات وثيقة بين تجار المدينة والتجار الإنجليز9؟”. 


أتاح التوسع التجارى مع أوروبا لتجار الاستيراد والتصدير الأثرياء من 
القاهرة ودمياط والإسكندرية تحجيم ميليشيا أص حاب المهن وأرباب الصنائع 
المصريين وبالتالى المساعدة على إعادة تأسيس هيمنة التجار داخل اقتصاديات 
المدن والمراكز الكبيرة. وفى صيف ١6٠١9‏ عجّلت خطط نظام الحكم الرامية إلى 
الزيادة الكبيرة فى كميات الحبوب المصدّرة إلى مالطة وإسبانيا بمواجهة بين أقرب 
مستشارى محمد على وبين قيادات أصحاب الحرف بالعاصمة. واستنادًا إلى عفاف 
لطفى السيد التقى رئيس الديوان مع عمر مكرم ومجموعة من أعوانه و«اقترح أن. 
يذهب العلماء ليتحدثوا مع الباشاء لكنه أضاف تهديدًا ضمنيًا هو الأول من نوعه 
عندما قال إنه يجب عليهم توخى الحرص فى مناقشاتهم مع الباشاء ذلك "لأنه شاب 
سليط اللسان» جاهل ومستبدء وربما يؤذيكم'. وفهم العلماء التهديد الضمنىء وأجابوا 
'لن نذهب أبدا ونلتقى به مادام هو يمارس هذه الأفعال'06''). ونتيجة لذلك» وجد 
السيد عمر مكرم وأنصاره أنهم فى خصام مع كبار العلماء المصريين» مما اضطر 
معه رؤساء طوائف الحرفيين البحث عن حلفاء جدد فى صراعهم لمقاومة هيمنة 
التجار على مقدّرات القاهرة. 

ورغم النجاح فى تقويض موقف المهنيين المدنيين» فإن إستراتيجية استيراد 
كميات كبيرة من السلع الأوروبية إلى مصر أثارت تناقضات حادة داخل جماعة 
التجار بحلول عام 16٠١١‏ أو نحوه. كانت بعض عائلات التجار القائمة مثل عافلة 
القازدغلى والشرايبى قادرة على استرداد ثرواتها فى العقد التالى على الاحتلال 
الفرنسى؛ والكثير من هذه المؤسسات كانت قد استثمرت أموالها المتراكمة الجديدة 
فى الأراضى الزراعيةء بالذات فى المزارع المنتجة للمخاصيل النقدية فى الدلتاء 
كوسيلة للهروب من الاقتصاد المدينى الذى ازدادت اضطراباته2١).‏ غير أن 
المؤسسات التجارية الكبيرة الأخرى التى تعادلها وجدث أنها أضيرت بالتوجه 
الجديد للتجارة الخارجية صوب البحر المتوسطهء والانصراف عن البحر الأحمر. 
وعانى تجار مثل محمد المحروقى وإبراهيم المويلحى؛ اللذان كانت لهما علاقات 
ممتدة مع الحجازء من هذا التفاوت نتيجة تهاوى تجارة البحر الأحمرء وعملا مغا 
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على بث الحياة مجددًا فى هذا العنصر الخاص من تجارة مصر الخارجية خلال 
السنوات الخمس الأولى من عهد محمد على7". 

وفى الوقت نفسه» فإن الأهمية المتزايدة لتجارة المنسوجات مع أوروبا 
عززت كثيرًا من وضع التجار الشوام المسيحيين على حساب التجار المحليين. 
وهؤلاء التجار سيطروا على وظيفة رئيس جمرك القاهرة القديمة مفذ سبعينيات 
القرن الثامن عشر على الأقلء وبسط أقوى المديرين نفودًا سلطانه على كبرى 
موانئ البلاد الأخرى عن طريق "تعيين أشقائه فقط وأقرب معارفه كرؤساء 
لإدارات الجمارك المحلية"9"). وتعاون أبرز أعضاء هذه الجالية مع قوات الحملة 
الفرنسية فى بداية القرن التاسع عشر تقريبًا فى مسعى للخروج بسلام من الأزمة 
التجارية العامة التى استحكمت فى السنوات السابقة مباشرة على احتلال نابليون 
للبلاد. وترتب على ذلكء أن بات التجار المسيحيون هدفا للاستياء الشعبى وحتى 
عرضة لأعمال غوغائية بمجرد جلاء جيش نابليون عن العاصمة7''). ومع ذلك؛ 
شهدت السنوات التالية لعام ١105‏ انبعاث نفوذ الشوام مجددًا داخل الشئون 
الاقتصادية للبلاد لحد كبير 'نظرا لأنهم سيطروا على واردات الملابس الأوروبية 
وإعادة بيعهاء علاوة على أنهم هيمنوا على سوق الاستيراد والتصدير مع 
أوروبا"'). وبحلول سنة 18١١‏ كانت عائلات مثل البحرى والبقطى والفرازلى قد 
طورت علاقات وثيقة مع الوالى» وعمل أفراد من الأسرتين الأخيرتين كوكلاء 
شخصيين لمحمد على فى مرسيليا وليفورنو وستوكهلم. 


لذلك فقد واجه تجار الاستيراد والتصدير المصريون الأثرياء سلسلة من 
المصاعب السياسية مع قرب وصول العقد الأول للقرن التاسع عشر من نهايته. 
أولاء غدا هؤلاء التجار عاجزين عن التنسيق بين الشبكتين التجاريتين للبلاد مع 
الخارجء الأولى المختصة بأوروباء والثانية حول البحر الأحمرء مع تزايد عدم 
التوافق بين الشبكتين وبدء تصدير السلع المصنعة المنتجة فى مصر سواء للشمال 
أو للجنوب الشرقى. ثانيّاء وجد تجار القاهرة أنفسهم يخوضون معركة مع طبقة 
منظمة جيدًا لأصحاب الحرف المهنيين فى أعقاب الاحتلال الفرنسى» طبقة كانت 
أنشطتها تمثل تحولا فى العلاقات بين الحكام والمحكومين تمتد جذورها فسى 
المجتمع المصرى إلى منتصف القرن الثامن عشر. وفى النهاية فإن الوسائل الى 
تبنتها المؤسسات التجارية الأقوى نفوذا للحد من وضع الحرفيين أسفرت عن نتيجة 
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غير مقصودة؛ إذ فاقمت من الصراعات بين التجار الأغنياء أنفسهم. ومع التوسسع 
فى صادرات الحبوب المصرية إلى جنوبى أوروبا فى مقابل المنسوجات وغيرها 
من السلع المضنعة التى ينتجها حرفيو القاهرة؛ سعى تجار المدينة صوب تقوية 
اتجاه بين المؤسسات المالية الأكثر ثراء على الاستثمار فئ الأراضى الزراعية بدلا 
من المشاريع الإنتاجية قى المدنء الأئر الذى بات يهدد سبل معيشة تلك المؤسسات 
التى كان أعضاؤهنا' متخضصصين فى تجارة البحر الأحمرء وتقوية الوضع 
الاتتصادى لجماعة الشوام المسيحيين الذين بدأوا كأفراد فى احتلال مواقع التجار 
المحليين.منذ أوائل سنبعينيئات القزن الثامن عشر. فى ظل هذه الظروف اتجه كبار 
تجار الاستيراد والفصدير إلى الإدارة المركزية طلْبًا للمساعدة فى تأكيد هيمنتهم 
على خضتومنهم السياسيين المحليين» وفى بث الانستجام فى العلاقات المتبادلة بين 
أقسامهم المتتخازطية: 


برافسج: اللدولنة» والأضصنرانعقات. دانسل. ننظنام اللأتكيم 


ما إن أضحيخ.متحعد على واليّا على القاهرة؛: حتى تشكلت الإدارة المركزية 
لمنصر من: جهاز. خزافة بال الضخاة؛ وممنجهجوعة من الفصائل العسكرية». وشبكة 
من ولأة الأقاليغء وديؤان هائل الحعجمء. ومقر.هنا جميعًا القاهرة» وكان أعضاوها 
يعملون طبقا لمشيئة الؤنالى» الذى يقوم بقعيينه السلطان فى إسطنبول. ومن الناحية 
النعلية كانت جميعء هقد العؤسسات قد أضبحت مخترقة من ممثلين غير حكوميين 
فى القصفى الأخين من. القون القائن. عفضس. واستناذا. إلسى 'قهو"؛ فإن جامعى 
الضر اثنب الزراعية المتمتقفين تونلا مستوبلية '“جمع الضرائب وتسليمها للخزانة" 
تاركين لموظفى الخزانة :اجات "تحديد ضرائب الأراضى الزراعية» والتأكد من ' 
أن جامعنع الضرائب ينفقؤن مهامهم حسب المطلوب منهم؛ واستلام المحاصيل من 
عمالهه'7'). وفى الوقنك نفدسة كانت القوات العسكرية العثمانية تتألف أساا من 
الجفود العبد. المحنّرين (التمنالفك) :بوصفهة كيانات تنظيمية كانت تمثل 'ليس أكثر 
من فصدائل شرعية؛ تتشكل كؤؤحدات فقظة بغرض تقاضعى الرواتب من الدولة. ولم 
يكونوا سوى أدوات؛ حيث يحض الأفراء أتباع الستطوبك المعتوق على الدخل 
والقوت من الخزانة بينما يستعرون فى خدمة سادتهم"7"). باختصار 'بالنسبة للقسم 
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الأعظمء فإن جميع المواقع» جميع العاتدات» جميع السلطات المراتبية العثمانية فى 
الحكومة كانت تكتظ برجال المؤسسات المملوكية» بينما يحتل الأمراء أعلى 
المناصب العثمانية كبكوات» ويشغل أتباع الكاشف المناصب العثمانية من الدرجة 
الثانية» ويأتى تاليًا لهم وظائف تحصيل العائدات الأقل أهمية» فضلا عن عضويتهم 
الدائمة فى الفصائل العسكرية التى يتقاضون أجرًا عنها"(*") 

على أن ثلاث سنوات من الأحثلال: الفردمى غيّّزت قلميلا من هذه 
المؤسسات؛ برغم جهد متناغم بذلته الإدارة النابليونية لإحلال نظام جديد بديلا عن 
الحكومة العثمانية يتألف من مجالس مخلية 'يقع ضمن مسكولياتها الحفاظ على 
النظام الشرعىء والحيلولة دون نشوب مشاجرات بين عناصر السكان المختلفة: 
والأكثر أهميّة: العمل كوسيط بين جنتواع الناس والسلطات الفرنسية"9'). واجتمع 
أول مجلس عفومنى مؤلف من مفثلين لمجالس الأحياء بالقاهرة فى منتضف أكتؤبر 
؛:؛» وبحث مدى واسعًا من الإضلاخات المالية والإدارية قبل "إقالته لاتهامه 
بالتؤرط فى الثؤرة الشعبية ضد الفزنسننين نهاية أكتوبر عام ."١74/‏ أما المجالس 
العمئومية التالية فقذ كانت تعقد خلسات دورية حت رحيل الفرنسيين فى سبتمبر عام 
ا 

1 بعد انسهاب قوّات نابليؤن عاد الإشراف على الخزاتة إلى المكتب التقليدى 
وهؤ الدفثردار» مع تابعه الأسمنى الروزنأمجئء الذئ كأن يتؤلى متابعة الشئون 
اليؤمية لهده التؤسسة(). أما دور الففشائل العسكرية العتمانية التى طردتها القوات 
الفرنسيّةء وكان يغلبٌ عليْها فضتائل مرتزقة؛ متها الدالاتية الشوام والألبان بقنسادة 
محمد على باشنا وطاهر باشاء فقد ثبت أنها الأكثز فاعلية. أخيراء أعيد بناء الإدارة 
الإقليمية» حيث يقوم الوالى بتعيين أقرب: معاوننه كمشزفين غلى المديريات 
(الكاشف) "لإدارة تلك المناطق: من البلاد الخاضعة لحكمه» ويلتقى بهم دوريا 
ويبلغهم برغباته فيما يتعلق بالضزائب وجمع النحاضيل» وأغفال الرى وباقى 
الواجبات الإدارية"(7". 


اوهذا الجهاز الإدارى اذؤ التنظيخ غ غير الفحكم نف مجمؤعة من البرامج. 
المتبايئة نشبيًا لاستغادة النظام داخل مصتر فئ. السنؤات الأول لحكم مخمد علئ. 
ومن أهمٌ ما يتستىّ ملاحظته؛: أن الخكومة التزركزية استخذمت” القنوات المساحة 
تحت قؤادتها لإخماد” ' بكواات الممماليك” وقجائل البدو الخارجين عن البلاد» الأين خربوا 
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ونهبوا الريف بغاراتهم فى أعقاب جلاء الفرنسيين. وشهدت الأعوام التالية لسنة 
5 سلسلة من الحملات العسكرية التأديبية ضد المماليك المنشقين» الذين أنتشأ 
قادتهم قواعد آمنة لانطلاق عملياتهم فى المناطق المحيطة بالبلاد. وبعد ثلاثة أشهر 
من إعلان محمد على واليّا على البلاد قاد قوة ألبانية تركية مشتركة ضد البكوات 
المتمركزين بالصعيد والموالين للألفى بك7""). وفى ديسمبر التالى مضى الوالى 
مرة أخرى ليواجه قوة مملوكية أشد بأسّاء هذه المرة فى واحة الفيوم الزراعية!؟"). 
وتكرر شن الحملات من هذا النمط على مدى العام التالى؛ فى واقع الأمر كان 
الوالى يقود حملة عسكرية حول أسيوط فى مارس عنام 182١7‏ حينما أنزل 
الأسطول البريطانى قوات بحرية له على شاطئ الإسكندرية» مما اضطره لعقد 
هدنة مشروطة مع البكوات» ليعيد توجيه قواته صوب الدلتالة"). 


وفى منتصف أغسطس عام 05٠18ك»‏ بدأ الوالى يخطط لأكبر عمل عسكرى 
ضد بكوات المماليك. وغادرت الحملة القاهرة فى نهاية الشهرء وفسى غضون 
أسبوعين احتلت المدن الكبرى على نهر النيل إلى الجنوب حتى جرجاء واضطر 
المماليك إلى الانسحاب فى الجبال شمال غربى المدينةل"). لكن برغم هذا النتمسر 
البيّنء فقد أبلغ القنصل الفرنسى بالعاصمة فى 4سبتمبرة 18٠١‏ أن الجواسيس 
الإنجليز يتأمرون مع كل من المماليك وقبائل البدو فى محاولة لتكرار أحداث عام 
7 عندما توغلت القوات العسكرية الإنجليزية في الدلتاء وبالتالى يضعون 
محمد على بين فكى كماشة("). وكرد فعل لهذا التهديد أعلن الوالى عن خطط 
لتجهيز جيش قوامه ١٠ألف‏ جندى» وأنشأ أسطولا صغيرًا من ٠١‏ مركبًا بحريًا 
لنقل قواته إلى الجنوب79 وهذه التعبئة الكبيرة لموارد البلاد أرغمت جزءً! كبير! 
من المماليك وأتباعهم على الاستسلام والعودة إلى القاهرة؛ غير أنها أثرت أيضتا 
وبشدة على الحياة الاقتصادية سواء فى المدن أو الريف. وذكر القنصل الفرشدسى 
'دروفيتى" فى منتصف يونيو٠١18‏ أن الحملات العسكرية للحكومة على جنوب 
مصر لم تحقق سوى التدمير الذى حاق بالفلاحين الفقراء في الدلتالا"). وأن تكاليف 
الحرب مع بكوات المماليك قفزت فى الشهر التالى عندما أضاف الوالى للخدمة 
ثلاثمائة فرد من جنود الدالاتية للدفاع عن الفيوء!:"). 


وهكذاء فإن استخدام القوات العسكرية لاستعادة النظام فى مصر الوسطى 
والصعيد زاد بشدة من التكاليف على الإدارة المركزية. أكثر من هذاء فإن الحروب 
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المتواصلة مع بكوات المماليك عرّضت للخطر ثروات التجار والعلماء الأغنيعاء 
على الأقل بطريقين يتبادلان التأثير. أولاء فإن مصادرة المحاصيل والأعلاف 
إجباريًا من الفلاحين لتمويل الحملات العسكرية المتتالية نقل الإنتاج الزراعى مسن 
التجارة الخارجية إلى مسالك أقل ربحية بكثير بصورة أساسية. وأصبح نقل 
الحبوب المعروضة للبيع من السوق على وجه الخصوص عملية شاقة لنظام الحكم 
بعد عام 218٠04‏ فى ظل ارتفاع الطلب باطراد على الحبوب المصرية سواء قسى 
الأسواق الأوروبية أو ببلاد الشرق. وأسفر التدمير الناجم عن المعارك المتتالية فى 
المديريات الزراعية بالفيوم ومصر الوسطى وأيضًا على أطراف الدلتا عن تفاقم 
العجز فى المحاصيل النقدية المتاحة للتصدير. أكثر من هذاء فإن حالة الحرب 
الدائمة بين القوات المسلحة لنظام الحكم والمماليك حالت دون دوام علاقات تجارية 
منتظمة فى كبرى الموائئ المصرية. وأصيحت المسارات عبر الدلتا من السويس 
إلى دمياط والإسكندرية محفوفة بمخاطر بالغة؛ حتى أنه فى مارس عام ١8٠١‏ 
صادرت الحكومة سفينة مملوكة لتجار أوروبيين لتقوية الدفاعات حول السويسء. 
فى حين قامت بتعيين وال جديد للإسكندرية لا يتمتع بخبرة فى الأمسور التجارية 
لكن ب "إمكانيات لتحقيق النظام والعدالة"(!*). ولم تكن لتَتّخذ هذه الإجراءات دون 
تجنب الأعباء المادية المتزايدة اللازمة لنشر الوحدات العسكرية ضد بكوات 
المماليك؛ لكنها أوجدت احتمالا بانصراف تجار البلاد عن الإدارة المركزية. وقفى 

عام 18١١‏ كان استخدام قوات الجيش لفرض النظام بالداخل ينطوى على تهديد 
بانقسام الشريكين المهيمنين على التحالف الاجتماعى الحاكم فى مصر. 


وتصاعدت الصراعات داخل نظام الحكم نتيجة لما فرضه مسئولو الدولة من 
ضرائب مرتفعة على تجار الاستيراد والتصدير الأثرياء لتمويل عمليات حفظ 
الأمن التى تتولاها الفصائل العسكرية. واستنادًا لعفاف لطفى السيد مرسو 'بدأ 
الوالى بسلسلة من الخطوات المؤقتة» الأولى كانت فرض قرض إجبارى على 
بعض الأحياء أو ضريبة تسمى الفردة تدفع نقدًا أو عينا7”". ويقول الجبرتى إنه 
تم فرض ثمانية أنواع من الفردة على أجزاء من الدلتا بين ربيع805 1غ 
وربيع0918.17. وبعد عام1807 زادت الحكومة نصيبها من الفايظ المطلوب من 
أصحاب الالتزام بالمدن والريف؛ وفى منتصف ١8٠07‏ فرضت الضرائب لأول 
مرة على الأراضى المخصصة لشيوخ القرى (أراضى المسموح). وفى أكتوبر من 
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العام نفسه فرضت ضرائب باهظة على أراضى المسموح للالتزامبات المملوكة 
لأغنياء شيوخ القرى أيضما. أما الأراضى المخصصة للأعمال الخيرية (الرزقة) 
والوسايا فقد صارت عرضة لضرائب جديدة فى عام .)"318٠05‏ وفى يونيو من 
تلك السنة أقرت الدولة فرض ضرائب على الممتلكات التابعة للأوقاف الدينية» وهو 
الإجراء الذى أبعد الإدارة المركزية عن العلماء الأغنياء الذين كانوا يتمتعون 
بإعفاءات ضريبية على مشترواتهم من المزارع فى السنوات الأولى لعصر محمد 
على 00 وبلغت الشقاقات داخل التحالف الحاكم حول الضرائتب الجديدة ذروتها فى 
عام ١8٠١‏ حينما انعقد مجلس فوق العادة للتصديق على فرض فردة إضافية على 
النخبة الاقتصادية بالبلاد. ووفقا لما يقوله الجبرتى: 'لم يتوصل المجلس إلى قرار 
لأن بعض الأعضاء اعترضوا على إعفاء العلماء من الفردة وأصبح العلماء 
متملقين» لذلك أقيل المجلن"7”"). وعقب حل هذا المجلس استدارت الحكومة إلى 
القطاع الزراعى من الاقتصاد المصرى من أجل جمع الأموال» ورفعت بشدة معدل 
الفردة المطلوبة من جامعى الضرائب بالدلتا ومصر الوسطى. 

غير أن جهود الدولة لزيادة العائدات المستخلصة من الزراعة بالبلاد تلقفت 
ضرية إثر كشف قوات الحكومة مخازن هائلة مخبأة مليئة بالحبوب فى مواقع 
المماليك الحصينة بالصعيد. وتم بيع القمح المصادر من البكوات إلى أمناء الإمداد 
والتموين الإنجليز لمساعدة قواتهم فى مالطا وإسبانيا فى ربيع وصيف .6918٠١‏ 
وهذه المبيعات عادت بدخول كبيرة للخزانة المركزية» فسى حين أدت إلى رفع 
الأسعار المحلية للقمح والذرة إلى مستويات جديدة. واستنادا إلى القنصل الفردئسى 
بالقاهرة» فإن قمح الصعيد كان يتم تصديره بأسعار تتراوح بين 57 و60 قرشا 
للأردب فى مطلع عام ١١14؛‏ وهو سعر يعادل خمس مرات سعره بالسوق 
المحلى؛ ومع ذلك» فإن شيئا لم يكن ليثنى الإنجليز عن زيادة مشترواتهم. وفى بدايسة 
يناير أبرموا صفقة مع الوالى تصل قيمتها إلى قرابة ١,7‏ مليون قرش 7""). ويعد 
شهرين سافر وفد بريطانى إلى القاهرة للتفاوض حول عقد يقتصر على صادرات 
الحبوب المصرية» وفى أعقاب هذه المفاوضات أنشأت الحكومة المصرية مستودعًا 
فى مالطا يختص بتنظيم توزيع حبوبها فى جميع أنحاء شمال البحر المتوسط (61). 


أدى اتساع مبيعات الحبوب إلى أوروبا إلى تقوية وضع أولئك التجار ذوى 
الخبرة والعلاقات فى العالم المسيحى. وبرهن المناخ التجارى الجديد بالقاهرة 
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والإسكندرية على وجه خاص عن جاذبيته لرجال المال اليونانيين» إذ كان لكثير 
منهم علاقات شخصية ممتدة ووطيدة بالوالى. وأقامت المؤسسات التجارية اليونانية 
العريقة فروعًا لها بمصر خلال السنوات الأولى لعهد محمد على؛ وبحلول عام 
» فإن عائلات مثل أنستاسى وكازولى وزيزينا وتوسيجه 2225زووه1 كانوا 
يلعبون دور! نشيطًا فى أعمال السمسرة الخاصة بتجارة الاستيراد والتصدير بالبلاد 
(:'). وفى موازاة هؤلاء التجار اليونانيين جاء 'بوغوص بك" وهطعه80: وهو أرمنى 
مسيحى من 'سميما" ددثام5» وكان تعيين بوغوص مديرًا لجمارك الإسكندرية فى 
عام 18٠١‏ مؤشس! على بداية حياة مهنية طويلة بوصفه المستشار الرئيسى للوالى 
فى الشئون التجارية والخارجية (''). ومثل بروز هؤلاء التجار الأجانب خطرا 
على ثروات التجار من أبناء البلاد بوسيلتين متتامتين: 


الأولى» أن الاعتماد المتزايد للدولة على اليونانيين والايطاليين وغيرهم من 
التجار "الغربيين' حال بين تجار الاستيراد والتصدير الأغنياء بالقاهرة وبين نيل 
الامتيازات الكاملة من ازدهار الصادرات المصرية. 

الثانية» والأكثر دلالة» فإن اتساع صادرات المحاصيل النقدية إلى أوروبا 
زاد كثيرًا من حدة الصراع بين المؤسسات التجارية الأهلية التى تعتمد ثرواتها 
على تجارة البحر المتوسط وأولتك الذين يزاولون التجارة بالبحر الأحمر. 
وتعرضت عائلات مثل المحروقى والمويلحى اللذين تخصصا فى إرسال الحبوب 
المصرية إلى الحجاز ومبادلتها بالسلع اليمنية والهندية» لأضرار بالغة من برنامج 
الحكومة بتشجيع تصدير الحبوب إلى البحر المتوسط. وحاول مسكولو الدولة 
تلطيف عدم التوازن المتنامى فى التجارة الخارجية للبلاد من خلال استئناف جهد 
تنسيقى بتخصيص ميزانية لوسائل النقل على طول ساحل البحر الأحمر فى ربيع 
5٠‏ وأمر الوالى ببناء ٠١‏ مركب شحن لنقل الشحنات التجارية إلى جدة 
والمّخا فى مارس من السئة نفسهاء وتم حمل هذه المراكب عبر الصحراء إلى 
السويس فى منتصف ابريلء» لتصيب بالذعر قادة الأسطول البريطانى بالمنطقة 
'). وفى الوقت نفسهء خصصت الإدارة المركزية فصيلا عسكريًا من المماليك 
المسلحين لحراستها فى طريقها إلى كل من السويس وقنا للحيلولة دون تعرضها 
لنهب البدو.. فضلا عن ذلك؛ حاول مستولو الحكومة تشجيع التجار الأثرياء على 
زيادة استثماراتهم فى إنتاج الأرز فى المناطق المحيطة بدمياط ورشيد 7'). غير 
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أن هذا النوع من البرامج الاقتصادية طويلة المدى لم يأت إلا بحصاد قليل فى الحد 
من الصعوبات الفورية التى تواجه مجتمع التجار الأغنياء المحليين. 

لذلك يتضح أن الإجراءات التى نفذها المسئولون فى الإدارة المركزية 
لمصر لاستعادة النظام - سواء فى المدن أو بالقرى المحيطة بها ولزيادة قاعدة 
دافعى الضرائب خلقت قيودً! حادة داخل التحالف الاجتماعى المسيطر على البلاد 
فى السنوات السابقة على عام .١18١١‏ وأفضى استخدام الجيش لقمع فلول بكوات 
المماليك والبدو إلى انقطاعات فى عمليات الاقتصاد المحلى» وتعريض ثروات 
التجار الأغنياء للخطرء فى حين جاءت الزيادات فى الضرائب المتحصلة لتحويل 
برنامج نظام الحكم السلمى مباشرة لتنصب على كل من تجار الاستيراد والتصدير 
الأغنياء وأصحاب المزارع بالريف والمدن دافعى الضرائب فى جميع أنحاء البلاد. 
وأدى البحث عن عائدات أكبر بوكلاء الحكومة إلى زيادة أعمال الجباية زيادة حادة 
من أضعف القوى الاجتماعية السائدة بمصر وهم الملتزمون. 

بيد أن اتساع الصادرات الزراعية زاد من احتمالات أن يبتعد تجار القاهرة 
باطراد عن الإدارة المركزية بسبب هذه الجبايات. وتنامت إمكانية اندلاع الصراع 
. بين هاتين القوتين الاجتماعيتين مع تشجيع مسئولى الدولة للتجار اليونانيين على 
الهجرة للبلاد» ومع تنامى التعارض بين جناحى التوجه للبحر المتوسط والتوجه 
للبحر الأحمر بقطاع التجارة الخارجية فى الاقتصاد المصرى. ومثلت هذه 
التناقضات تهديدًا بإضعاف الهيمنة المشتركة لتجار الدولة على الشئون السياسية 
للبلادء وهو تطور كان من شأنه أن يعيد فتح الباب أمام المعارضة المنظمة لنظام 
الحكم من جانب الصناع المهرة المدنيين ومجموعة من القوى الريفية ذات النفوذ. 
أكثر من هذاء أصبحت تعاملاتهم أكثر حدة وبالتحديد فى الوقت الذى ظهرت فيه 
تحديات خارجية خطيرة للتجارة المصرية على طول المسار من جدة إلى السويس. 


خُديات التجارة المصرية بالبحر الأحمر 

خلال العقد الأول للقرن التاسع عشر أسفرت منافسة التجار الأمريكيين 
بشكل أساسى عن تقليل أرباح التجار المصريين الأغنياء فى تجارة البن المتمركزة 
فى المّخا باليمن» فإن سفن الولايات المتحدة تهيمن على تجارة هذا الميناء سواء مع 
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أمريكا الشمالية أو مع أوروبا فى بداية القرن التاسع عشر تقريبًا. فمن ١‏ ألف 
يالة من البن تصدر سنويًا من المّخا فى عام ١8٠١7‏ تقريبّاء كان التجار الأمريكيون 
يحصلون على 1 آلاف بالة. أيضمًا كانت الشركات الأمريكية تحصل على الصمغ 
الراتينجى (المر) والصمغ العربى المنتج باليمن بكميات تجارية فى ذلك الوقت!4؟). 

علاوة على ذلك؛ أعاد تجار الولايات المتحدة فتح مسار البحر الأحمر - 
شرق أفريقيا المربح؛ ومن الناحية الفعلية احتكروا هذه الشبكة التجارية*"). 

كذلك من المحتمل أن السفن الأمريكية أقامت علاقات تجارية مع الوه ابيين 
بوسط الجزيرة العربية نحو عام »18٠١5‏ ويدل على ذلك رد الفعل الحاد لقادة 
الوهابين لأسر السفينة الأمريكية إسيكس ,ه855 من قبل وكيل فرنسى على الساحل 
الجنوبى للجزيرة العربية فى أوائل ذلك العام. وهذه السفينة كانت تحمل على متنها 
بضائع قيمتها ما بين 4 إلى ٠١‏ آلاف دولار حين تم السطو عليها!''). وكنتيجة 
للنشاط الأمريكى باليمن ارتفع سعر البن فى المّخا نحو 9075 بين عامى ١8٠7‏ 
و5١٠218‏ من 5ه إلى 6 دولارا للبالة10). 


وألحقت هذه المنافسة أضرارًا بالغة بالتجار المصريين لكنها لم تخرجهم من 
الننطلفة: وتام اتحروت النابليؤتية .انقرف الشرعات المصرية تمسازين شناطا 
معتدلا فى تجارة البحر الأحمر '). وفى عام 16٠04‏ كانت تجارة البن بسين 
السويس وجدة تتألف من ٠٠١‏ ألف فردة من الحبوب» كل فردة ة تبلغ قيمتها ١٠.ه‏ 
فرنك. وهذه التجارة تشغل نحو 6٠١‏ مركيًا محليّال*). وقبل ثلاث سنوات من ذلك 
جرى طرد مؤسسة تجارية شهيرة كانت تتعامل فى السلع الهندية واستقرت فى 
مسقط من أجل أن تجد 'مجالا أكثر اتساعًا للتجارة" فى ذلك الجانب من شبه 
الجزيرة ('). وهذا دليل غير مباشر على أن تجارة البحر الأحمر كان يتم تداولها 
أساسًا بين التجار المصريين والأمريكيين فى هذا الوقت» بدلا من المرور بميناء 
بومباى فى طريقها إلى أوروبا. وأقر الأدميرال البريطانى 'بلانكت" 6م81«1 بهذا 
حينما وافق فى عام ١799‏ على تدمير كل التجارة فى البحر الأحمر بدلا من ترك 
الشركات الفرنسية تحقق أى فوائد منها (1'). 

وبعد عامين من ذلك» وفى عام 2١8٠١‏ هم المسئولون البريطانيون على 
تحدى السيطرة المصرية الأمريكية فى التجارة مع الجزيرة العربية واليمن» وبدأوا 
فى اتخاذ تدابير عسكرية لعكس الوضع التجارى الضعيف لإنجلترا فى المنطقة. 
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وتلقى الأسطول البريطانى: الذى أنزل جنودًا من الهنود فى القصير فى تلك 
السنة أوامر من مسئولى شركة الهند الشرقية /رسومم00 1415 8356 بمحاولة 
استعادة ممر تجارى لليمن بوسائل أكثر فاتدة لإنجلترا والهند"'' وفى عام ١8٠5‏ 
كان المستولون الإنجليز فى بومباى يبذلون جهودا فى ثلاث مسارات متشعبة 
لاستعادة حصتهم.فى تجارة البحر الأحمر عن طريق إرسال كميات كبيرة من مواد 
التجزئة الهندية إلى جنوبى الجزيرة العربية» ومن خلال إعادة افتتاح الوكالة 
البريطانية فى المّخاء وتزويد التجار الهنود بحرس الأسطول حسب الطلب”؟"). 
وفى الوقت نفسه كان التجار الفرنسيون أيضًا يحاولون تأكيد أنشفسهم فى هذه 
المنطقة بالتعاون مع تاجر محلى ثرى وداهية استفاد جيدا من تعاقداته مع 
الحكومات المحلية''). وهذه النشاطات المدعمة من الفرنسيين حفزت السلطات 
البريطانية فى الهند لتغدو حتى أكثر اهتمامًا ونشاطا بالبحر الأحمر بحلول منتصف 
عام 3148:5''). وفى مايو من عام ١805‏ أبلغ القنصل الفرنسى بالإسكندرية أن 
ثلاث سفن تجارية بريطانية - اثنتان من السنغال وواحدة من 'سورات" غومن5 - 
وصلوا إلى السويسء لينهوا بذلك فجوة دامت عشرين عامًا فى تجارة بريطانيا مع 
هذا الميناء. وواصل القنصل ليشير إلى أن استئناف التجارة فى السويس تنذر 
بعلاقة تجارية دائمة بين الهند والقاهرة التى تم ترتيبها كجزء من المفاوضات 
المتعلقة بجلاء القوات البريطانية من الإسكندرية قبل عامين .)'١(‏ وفى ربيع عام 
٠‏ بدأت السفن البريطانية فى القيام بزيارات لمصوع على الشاطئ السودانى: 
وأعادت المعاملات التجارية المنتظمة مع الحبشة ووسط أفريقيا 9'). وتشابكت 
هذه التحركات مع تحديات محلية أكثر لحصة تجار القاهرة فى تجارة البحر 
الأحمرء الأمر الذى أدى إلى زعزعة وضع التجار تمامًّا فى هذه المنطقة 
فى عام .141١‏ 

خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر سقطت أغنى منطقة لزراعة البن 
اليمنى تحت سيطرة الشريف أبو عريسء» الذى شرع فى استخدام اللحية كحد نهائى 
لتجارة البن المنتج فى أراضيه 7 '). وفى عام ١807‏ تقريبًا أشار هذا الحاكم إلى 
أنه سيمنح التجار الإنجليز والهنود احتكار هذه التجارة فى مقابل الأسلجة الحديقة 
التى يمكن لقواته استخدامها فى الحرب مع الوهابيين 7''). غير أنه قبل أن تتمكن 
السلطات الإمبراطورية فى بومباى من اتخاذ قرار حول عرضه.ء انخرط الشريف 
فى صراع مباشر مع قوات الوهابيين» وحال هذا بينه وبين إجراء أية مفاوضات 
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أو التوصل إلى أى نوع من الترتيبات مع الدبلوماسيين الأجانب بين عامى ١8٠١7‏ 
و1405. وفى نهاية 5٠146١ء‏ رغم هذاء أبيرم الشريف تحالفا مع إمام صنعاءء 
ونجح فى إلحاق الهزيمة بقوات الوهابيين الناشطة بالمنطقة 2'). وأدى هذا إلى 
وجود نظام حكم مستقر نسبيًا فى الجنوب الغربى لجزيرة إلعرب أمكنه التفاوض 
حول اتفاقيات ثناتية وتنفيذها مع الممثلين الإنجليز. 

ومجرد التوصل لاتفاقية كهذه استلزم ارتفاع أعباء حماية تجار القاهرة 
العاملين بالمنطقة ارتفاعًا لافتا. وأدت القرصنة الوهابية إلى الحد بشدة من أرباح 
التجار من هذه التجارة ('''). كما أن الصراع مع الإجراءات البريطانية ورسوم 
الجمارك أصابت العائدات من هذه التجارة بمزيد من الأضرارء دون أى تناقص 
فى المقابل فى الواردات الأوروبية لتجعلها أكثر ربحية. وفى هذا الوضعء كان لدى 
تجار الاستيراد والتصدير المصريين حافز هائل للتعاون مع جيوش الدولة سعيًّا من 
أجل إما )١(‏ احتلال هذه المنطقة بأنفسهم وبالتالى زيادة أعباء الحماية على 
بريطانيا فى البحر الأحمر والحصول على ما أسماه فريدريك لين عصصآ منمعلع:1 
"أجرة حماية: غمه: ووتاءع)هم 4" على التجارة فى المنطقة ,)"١9‏ أو (؟) إنهاء 
التهديد الوهابى لجنوبى الجزيرة العربية» بإزالة :السبب الأساسى لشريف أبو 
عريش بتقديم تنازلات تجارية لبريطانيا فى المنطقة. والهدف الأخير من بين جملة 
أهداف هو أكثرها بروزًا فى السجلات الحكومية المصرية وراء حملة الحجاز 
("". وتذكر السجلات أن محمد على أرسل مبعوثا لكل من الشريف والإمسام» 
يعرض عليهما عملا مشتركا ضد الوهابيين تقريبًا فى الوقت الذى غادرت فيه أول 
حملة على الحجاز القاهرة''". إلا أن الشريف أو الإمام لم يجيبا بالمواققة على 
هذا العرضء مع ذلكء نظلا لأن لديهما البديل بالتعاون مع بريطانيا العظمى 
بشروط بالغة الامتياز. لم يترك هذا أمام التجار الدولة فى مصر سوى خيار 
محدود لا يخرج عن محاولة احتلال الجزيرة العربية بأنشسهم فى مطلع عام 
.١‏ وهذا التحرك ينطوى على ميزتين متكاملتين لنظام الحكم فى القاهرة: 
الفوائد الاقتصادية المحتملة من إخضاع موانئ شبه الجزيرة للحكم المباشر لمصرء 
والفوائد السياسية المباشرة من استخدام حملة عسكرية لحل التناقضات الضاغطة 
والناجمة عن الجهود المشتتة لأعضائتها للحفاظ على هيمنتهم داخل المجتمع 
المصرى. 
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الفوائد السياسية الداخلية من التوسع العسكرى 

أتاح التوسع فى الأراضى جنوب شرق القاهرة ل التجار/ الدولة فى مصر 
عددًا من الوسائل لتحسين؛ إن لم يكن حل» مصالحهم المتناقضة فى بداية العقد 
الثانى من القرن التاسع عشر. فى آلمقام الأول» وفر إرسال حملة عسكرية للحجاز 
وسيلة أرخص لقمع النبلاء الزراعيين المسلحين بالبلاد ورجال القبائل البدو بدلا 
من تأجير وحدات مرتزقة وإشراكهم فى النزاع. وبحلول ربيع 18١١‏ ثم اختيار 
عدد من بكوات المماليك الأكثر نفوذا لإبرام اتفاقية سلام مع الوالىء ومن بين 
أبرزهم كان شاهين بكء قائد المماليك الموالين لمحمد بك الألفسى. وجرت 
المفاوضات مع باقى الفصائل على نحو متقطعء لكنها لم تحرز سوى القليل مسن 
النجاح» أما العشائر الأخرى فقد ظلت ذاكرتهم تعى جيدًا الأسلوب الذى اتبعه من 
البداية محمد على مع عثمان بك البرديسى للتوصل إلى سلام؛ شم انقلب عليه 
بمجرد انحياز أتباعه إلى جانب الوالى 9''). لذلك أصر المماليك الذين تحت قيادة 
إبراهيم بك على السماح لهم بالاحتفاظ بالتزاماتهم بالصعيدء لا تخضع لإشراف 
الإدارة المركزية. ورفض محمد على وأتباعه بحزم هذا الاقتراح» مصرين على 
عودتهم إلى العاصمة 'حيث يمكن ل "الوالى' أن يضع عينه عليهم" .)١١‏ ود 
استقبال من عادوا طواعية باحترام وتولوا مناصب بالقوات المسلحة لنظام الحكم 
الجديد. واستنادًا لعفاف لطفى السيد مرسوء أنه فى عام ١18٠١١‏ أو نحو ذلك تقريبا 
كانت المؤسسة العسكرية يهيمن عليها المماليك, الذين احتلوا الرتب العليا للضباط 
رغم أن بعض المماليك مثل خورشيد باشاء من جورجياء أو مَحُو بك من خيوس 
(إحدى جزر بحر إيجة)» تولوا أعمالا فى الإدارة المدنية. وهؤلاء الممالياك كانوا 
إما أمراء سابقين بمصر انضموا إلى الجانت المنتصرء أو أبناء أمراء؛ أو عبيد تم 
جلبهم خصيصا بغرض تزويد فصائل الضباط بالجنود .)03١"[‏ 


أتاح جمع تجريدة عسكرية لحملة الحجاز عددًا من الفرص الواعدة للنخبة 
العسكرية المعزولة بالبلاد. وفى بواكير عام 148٠04‏ سعى الوالى لإعادة قاسم بك 
إلى القاهرة من المنيا حين عرض عليه كلا من قيادة الجيش الذى كان بصدد 
التكوين ليحارب الوهابين ومنصب باشاوية فى جدة بمجرد انتهاء الحملة073, 
راقع هذا العرض قسمى مراد بك وإيراهيم بك بالدخول فى مفاوضات مع نظام 
الحكم. رغم أن المحادثات انقطعت ما إن تم تجريد قاسم بك من أساحته فور 
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وصوله إلى العاصمة وإرساله إلى المنفى فى سوريا. وفى أغسطس من عام 
:١‏ حين استئنفت فعليًا الحملة العسكرية الأولىء تم إسناد القيادة العامة لقوات 
الجيش المصرية إلى طوسون باشاء أصغر أبناء الوالى» بينما أسندت الأمور 
التكتيكية إلى أحمد بونابرت» أحد كبار ضباط الفصيل الألبانى الذى جاء إلى مصر 
مع محمد على قبل عشر سنوات خلت'''). ومع ذلك تم تسليم بكوات المماليك 
البارزين قيادة عدة تشكيلات صغيرة فى جيش الوالى؛ أما وحدات الفرسان فقد 
كانت فى غالبيتها تتشكل من أبناء هؤلاء البكوات وكبار رجال القبائل المتحالفين 
معهم ('). وهذه القوات لعبت دورًا كبيرًا فى الانتصارات المتوالية ضد مكة 
والمدينة فى الأعوام التالية على عام 2١18١١‏ ومع قوات المشاة الألبان فى أعقاب 
معركة الخيف خارج ينبع» حيث برزوا كأكثر قوة يعتمد عليها بين قوات الحملة 
العسكرية بالجزيرة العربية. 

إضافة إلى توزيع طاقات أمراء المماليك على عملية عسكرية خارجية: 
أتاحت الحملة على الحجاز للمسئولين فى الهيئات الإدارية المركزية لمصر ترشيد 
جهاز الإدارة. فقد وفرت الحاجة لإمداد وتموين الجيش بالجزيرة العربية أسمًا 
لوكلاء الحكومة لطلب المواد الغذائية المنتجة محليًا فى أنحاء الدلتا والفيوم فى 
الشهور الأولى للحملة» بينما ساعد فيضان استثنائى وفير لمياه النيل على إنتاج 
محصول وفير فى خريف .)'91781١‏ على أن الانخفاض الحاد فى أسعار 
المنتجات الزراعية التى نجمت عن هذا الفائض تسببت فى إضعاف النخبة الزراعية 
بالبلاد إلى حد أتاح لإبراهيم باشاء الذى تسلم مقاليد ولاية الصعيد فى أوائل العام؛ 
إصدار أمر بإجراء مسح لكل الأراضى الزراعية بالصعيد. وبناء على هذا المسسسح 
حددت الإدارة المركزية ما كان يستولى عليه فى السابق الملتزنمون ومسئولو 
الأوقاف لأنفسهم من العائدات» وعينت مسئولى الدولة (العمد) للإشراف على 
عمليات الإقطاعيات الكبيرة 0 وما إن احتج كبار العلماء بالعاصمة على استيلاء 
الحكومة على الأوقاف الدينية» طلب من إبراهيم أن يرد قائلا: 'نظرا لأن عائدات 
هذه الملكيات موظفة لشن حرب فى الحجاز ضد الوهابيين» أعداء الإسلامء فإن 
استخدامها من قبل الدولة له الأولوية على توظيفها فى باقى الأغراض الدينية7؟”". 


كما أن ظروف وقت الحرب وفرت للوالى ذريعة لزيادة رسوم الجمارك 
المفروضة على صادرات الحبوب فى ميناء الإسكندرية. وفى مطلع نوفمبر 1811 
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أبلغ القنصل الفرنسى بالقاهرة أن محمد على مد زيارة للميناء من أجل إعادة 
ترتيب السيطرة على إدارة الجمارك» وذلك للبحث عن إمكانية إرسال مزيد مسن 
العائدات إلى الجيش فى الجزيرة العربية 4؟). وتقريبًا فى الوقت نفسه أصدرت 
الحكومة المركزية إجراءات جديدة تحظر استيراد البن إلى البلاد من خلال وكلاء 
أمريكيين. وهذه التحركات منحت السلطات المحلية فرصة كبيرة فى التعاملات مع 
ممثلى الحكومات الأجنبية» مما دفع القنصل الفرنسى بالإسكندرية للشكوى فى 
فبراير التالى من أن التجارة الخارجية فى الميناء تغدو سريعًا مدمرة لرعاياه؟"١).‏ 


ونتيجة لهذه التطورات باتت الشئون الداخلية في أنحاء البلاد تحت الإشراف 
الوثيق المتزايد للسلطات الموجهة من العاصمة خلال أوائل العقد الثانى من القفرن 
التاسع عشر. وأدى إلغاء الالتزامات الزراعية بالصعيد إلى احتكار تدريجى 
للمحاصيل النقدية فى تلك المنطقة:» وقى عام ١8١١‏ كانت جميع الحبوب التى 
ينتجها الصعيد يستولى عليها الكاشف المسئول عن كل منطقة. وطبقا ل"'ريفليت" 
مناا1ه فإن هؤلاء المسئولين: لديهم تعليمات بحظر البيع المباشر للحبوب من قبل 
المزارعين إلى التجارء وعليهم تجميع كل الحبوبء بما فيها الكميات التى يحتفظ 
بها الفلاحون لاستهلاكم الشخصى. ومن أجل ضمان عدم حجب الفلاحين أى 
حبوب لديهم» يقوم وكلاء الحكومة بعمليات تفتيش غير متوقعة فى بيوت الفلاحين» 
ومصادرة أى حبوب يجدونها. ثم يتم تجميع هذه الحبوب فى منقطة معينة لنقلهاء 
ويتم تحميلها فى مراكب يوفرها الباشاء لتشحن إلى الوجه البحرىء وتباع 
للأوروبيين بمائة قرش للاردب الواحد (57). 

على أن الأرباح المستخلصة من احتكار الحكومة للحبوب وفرت لنظام 
الحكم الموارد الضرورية لتوسيع هيمنة الدولة على توزيع وبيع الأرز والبسلة 
والقرطم والسمسم والنيلة والكتان فى السنوات التالية» وكان يتم تجميع هذه 
المحاصيل فى مخازن تابعة للدولة بالمدن الكبرى» حيث يقوم مفتشون من الحكومة 
بتصنيفها ووزن منتجات كل حصاد وتخصيص ما يذهب منه للجيش أو للتصدير» 
وفى ربيع 181١1‏ ذكر القنصل البريطانى أن هذا النظام أتاح للوالى السبطرة على 
بيع ١754‏ ألف أردب من القمح؛ و١1‏ ألف أردب من البقولء: 5٠0‏ ألف أردب 
ذرةء ٠١‏ ألف أردب حمصء 7١‏ ألف أردب عدسء ومقادير كبيرة لمنتجات أخرى 
خلال العام السابق 9''). وعلى الفور تقدم التجار الأجانب بسلسلة احتجاجات ضد 
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شبكة احتكار الدولة قائلين بأن تدخل الحكومة فى إنتاج وتوزيع المحاصيل النقدية 
حال دون أن يعكس تدفق السلع الحالة الحقيقية للسوق.9") غير أنه يمكن إرجاع 
الارتباك المتزايد للقناصل فى أغلبه الأعم باعتباره مؤشرً! على النفوذ الذى كان 
يمارس به مسئولو الحكومة هيمنتهم على الشئون الاقتصادية للبلاد فى أعقاب حملة 
الحجاز: وكما تقول عفاف لطفى السيد مرسو التجار "الأجانب الذين اشتكوا من 
نظام الاحتكار كانوا من التجار الذين لم يحصلوا على نصيب من الكعكة أو الذين 
أرادوا حصة أكبر" 9"'). وبعد عام ١181١١‏ كانت الإدارة المركزية هى التى تتحكم 
غالبًا فى حجم وشكل تلك الفطيرة. 


والأكثر أهمية» أن الحملة العسكرية إلى الحجاز قللت من الصراعات التى 
ثارت بين التجار المحليين المتعاملين مع تجارة موانئ البحر المتوسط وأولئك الذين 
يزاولون أعمالهم فى تجارة البحر الأحمر. وانطوت الهيمنة على ساحل البحر 
الأحمر على وعد بالزيادة الحادة لتدفق السلع الفاخرة مثل البن والتوابل والحرير»ء 
التى واصلت صنع الجزء الأكبر من القيمة الإجمالية للأعمال التجارية بين البحر 
الأحمر والقاهرة خلال السنوات الأولى لعهد محمد على9'"). ونظرا لأن تجار 
البحر الأحمر وجدوا أنفسهم يواجهون كلا من منافسة متنامية مع التجار 
المتخصصين بالبحر المتوسطء وحركة قوية من الصناع المهرة فى المدن الكبرى 
والبنادرء فإن تجارة السلع الفاخرة كانت تمثل سبيلا وحيدًا يمكن من خلاله لهؤلاء 
التجار عكس ثرواتهم الاقتصادية الهابطة دون إضافة - فى الوقت نفسه - لقوة 
خصومهم. 

على سبيل المثال؛ إذا حاول التجار المتعاملون مع الحجاز زيادة دخولهم 
بالتعامل فى المنتجات الزراعية» فإنهم بالتالى سيزيدون من اعتمادهم النسبى فعليا 
على المنتجين الزراعيين بمصرء الكبير والصغير على حد سواء. بطبيعة الحال 
يمكن للتجار الأثرياء أن يتجنبوا هذا العائق عن طريق استمرار توسيع ملكياتهم من 
الأراضى الزراعية؛ وهى إستراتيجية تبنتها عدد من عائلات مشاهير التجار فى 
ذلك الحين تقريبًا(''). غير أن حالات نشوب مواجهات سياسية محلية ساخنة سواء 
مع النبلاء المتبقين أو مع الفلاحين (مع إغفال ذكر احتمالات حدوث احتكاكات مع 
إدارات الدولة المتنامية) أن هذه الإستراتيجية المطلوبة تجعلها أقل مقبولية لتجار 
البحر الأحمر مقارنة بالخيارات الأخرى. وعلى الجانب الآخرء إذا سعى هؤلاء 
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التجار من أجل إنقاذ ثرواتهم المتناقصة بالتركيز على تصدير المصنوعات 
المصرية مثل الملابس» لأصبحوا بالضرورة أكثر اعتماذا على منتجى النسيج 
والملابس بالبلاد. على أن المصاعب التى أدت إلى قمع الصناع المهرة المدنيين 
فى الأعوام السابقة مباشرة على عام ١8١١‏ وقفت حائلا قويّا ضد إستراتيجية 

لكن لاستناد انتعاشهم على السلع الفاخرة التى لا تحتاج إلى تشغيل أو تنقية 
فى مصر كما يمكن أن تنتقل بسهولة إلى المستهلك (سواء المحلى أو الأجنبى)» 
فإن تجار القاهرة فى البحر الأحمر لم يتوقف الأمر بهم على إنقاذ ثرواتهم المالية 
المنهارة بل أيضمًا إلى تدعيم وضعهم السياسى نسبيًا فى مواجهة منافسيهم المحليين 
- مع الوضع فى الاعتبار أن مسئولى الدولة كانوا شديدى الانشغال بالشئون 
العسكرية الأمر الذى حال بينهم وبين إدارة الشئون التجارية لمصر التى كانت فوق 
طاقتهم. لذلك لم يكن أمرًا يثير الدهشة أن نجد محمد المحروقى يتولى مسئولية 
تنسيق حملة الحجاز بينما ابنه ينتهز فرصة الظروف المحيطة ويؤسس علاقات 
تجارية مباشرة مع الهندل'”"). على أن إعادة تجارة البحر الأحمر إلى أيدى 
المصريين لم يكن لبتيح لهذه البيوت التجارية فقط "استعادة القدرة على الوفاء 
بالديون*7'')؛ بل جعل أيضنًا أنشطتهم تثوافق مع مصالح الأعضاء الباقين للتحالف 
الاجتماعى المهيمن على البلاد. وفى هذا السبيل لعبت الحرب فى الحجاز دورًا 
حاسمًا فى حل الانقسامات الفعلية والمحتملة بين الأجنحة المتباينة بالنخبة التجارية 
لمصر فى العقد التالى لعام ©.4914"". 


وفى الوقت نفسهء كانت العمليات العسكرية خارج حدود مصر بمثابة ورطة 
لأولتك الصناع المهرة وأصحاب الحرف خارج التحالف المهيمن الذين ربما 
شاركوا فى تزويد قوات الحملة العسكرية التابعة للدولة. خلقت الحملة على الحجاز 
وضعًا استطاع من خلاله منتجو وموزعو الملابس وباقى السلع المصنعة زيادة 
أرباحهم قصيرة الأجل عن طريق توفير احتياجات القوات المسلحة. لكن من أجل 
عمل ذلك تعين عليهم التضحية بمصالحهم طويلة الأجل عبر ضمان درجة من 
الاستقلال عن تجار القاهرة ومسئولى الإدارة المركزية. وفقط عن طريق الاحتفاظ 
باستقلالهم عن هذه القوى أمكن للصناع المهرة وأصحاب المهن الأساسيةء خاصة 
فى الأقاليم» الحفاظ على وضعهم المؤثر داخل المجتمع المصرى الذى حققوه بعد 
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بداية القرن التاسع عشر. وخلقت الحملات العسكرية ظروفا كان يمكن من خلالها 
لرجال الحرف والصناعة "أن ينفصلوا" عن مصالح الصناع المهرة الجماعية طويلة 
المدى ويصبحوا أثرياء عن طريق دعم القوات المسلحة للدولة. وفى ظل هذه 
الظروف» فإن الإغواء الذى واجهه كل منهم للقيام بالشئ نفسه؛ فى مسعى للتأكيد 
على المصلحة الاقتصادية لورشته» أصبح مفرطا. أما أولئك الصناع المهرة قليلو 
العدد أو أصحاب المهن خارج المدن الكبرى بالدلتا الذين كانوا يقاومون سيطرة 
الدولة المتنامية على شئون الأقاليم أمكن حينئذ إجبارهم بسهولة على الخضوع أو 
التعاون مع نظام الحكم. وفى هذا الإطارء لم تكن العمليات العسكرية فى منطقة 
البحر الأحمر تمثل فقط إستراتيجية يمكن لتجار القاهرة فى سياقها دعم وضعهم 
الاقتصادى والسياسى فى مصرء بل أيضًا جاءت مرضية للمصالح المتبادلة» التى 
تتقاسمها الدولة وجميع أقسام التجارء بإخماد المنتجين المحليين وموزعى السلع 
المصنعة - وبالتالى عملت على توسيع السوق المحلى. 

ولذلك فإن التوسع فى الحجاز قلل من 'أعباء حماية" مبادلات البحر الأحمر 
لتجار الاستيراد والتصدير الأغنياء ومستولى الدولة» بينما فى الوقت نفسه توفر لهم 
مصادر اقتصادية يمكنهم استخدامها كميزة جيدة فى صراعاتهم السياسية المحلية. 
وكانت هذه المصادر من نوع لا يمكن استخدامه بسهولة من قبل حائزى الأراضى 
الزراعية بالبلاد والصناع المهرة لمصلحتهم الاقتصادية والسياسية.. لذلك فإن حملة 
الحجاز أعادت تقوية وضع الهيمنة ل الدولة / التجار داخل مجتمع القاهرة 
بصورة مباشرة وغير مباشرة بتوفير وسيلة لنظام الحكم لحل أخطر صراعات 
المصالح الداخلية. فى الوقت نفسه أسفرت عن تقويض وشق صفوف أقوى 
خصومهم نفودًا. 

يتبقى توضيح سبب قدرة التحالف الاجتماعى المهيمن بالبلاد على تنفيذ 
برامج فى الأعوام من 18١4-١41١‏ استفادوا منها فى مواجهة المعارضة القوية 
للمنتجين الزراعيين بمصرء الكبار والصغارء بالإضافة إلى الصناع المهرة 
وأصحاب الحرف. 
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أسس قوة الدولة / التجار فى أوائل العقد الثانى 


ثمة ثلاثة عناصر تعزى إليها قدرة الإدارة المركزية لمصر / التجار 
الأغنياء على اتباع برنامج سياسى من شأنه تعظيم مصالحهم الجماعية من خلال 
السياسة التوسعية فى 8١5-١18١‏ 1. 

فى المقام الأول» انخرط التجار فى تنظيمات بأشكال أتاحت لهم ميزات 

ة تفوقوا بها على خصومهم النبلاء والصناع المهرة. ومع نهاية القرن الثامن 

عشرء باتت النخبة التجارية بالقاهرة صغيرة الحجم وتألفت أساسًا من أعضاء 
جماعات الأقليات بالبلاد؟”"). ويذكر 'ريمون" 4«مسبره أن "القوة الأكبر" للبيوت 
التجارية الغنية مع نهاية القرن تقريبًا تكمن فى "التنظيم القومى للعائلة" الذى عزز 
من كفاءة المعاملات التجارية بعيدة المدى فى ظل شروط غير مؤكدة 07). 

كانت صلات العائلة تتكاثر فى هيكل تنظيمات طائفة التجار فى هذا الوقت. 
وكانت مناصب الطائفة تنتقل إلى أفراد من الأسر ذات الهيمنة الممتدة التى صنعت 
هذه الاتحادات» وغالبًا ما كانت المناصب العليا تنتقل من الأب إلى الابن داخل 
العشائر الغنية وذلك فى بداية القرن التاسع عشر97"""). إضافة إلى ذلك» يتم ترتيب 
علاقات الزواج بطريقة من شتأنها استمرار نفوذ عائلات معينة داخل منصب 
معين/""). وفى الحدود القصوىء .فإن هذه الآليات عملت على إيجاد طوائف تتكون 
من عائلة وحيدة في حالات اسئثناتية. واستنادًا إلى الجبرتى: 

دائما كان أفراد عائلة الشرايبى يعهدون لواحد من عائلتهم برعاية شئونهم. 
ويخضع لأوامر ذلك الشبخص الموظف وجامع الضرائبء ويتسلم جميع العوائد»ء 
والإيجارات» وباقى الأشياء. ويتولى تقسيم الأرباح» ويدفع لكل فرد نصيبه منها.. 
وفى نهاية العام يقوم بإعداد الميزانية... وهذا النظام ظل قائمًا لفترة طويلة داخل 
العائلة» لكن مع وفاة الكبارء تشاجر أعضاؤه صغار السن. ومضى كل فى طريقه 
ومعه ما يتسلمه. انفصلوا عن بعضهم وفقدوا رخاءهم الاقتصادى2"9. 

وبلا شك أسهمت العلاقات الوثيقة داخل الأسرة فى الطبيعة الجماعية فى 
صنع القرار داخل هذه الطوائف»؛ التى كان يمارس أعضاؤها تأثيرًا بشكل دورى» 
على أهداف شيوخهم الرؤساء ويقاومونهم. وكان الشيوخ يلجأون من حين لآخر 
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إلى السلطات الخارجية خصوصا للاستعانة بهم للتحكيم فى الخلافات الخطيرة التى 
تنشب بينهم وبين مرعوسيهم '*'). غير أن هذا لم يكن يحدث كثيرًا وإلا أصبحت 
طوائف التجار هدفا لسيطرة الدولة. وفى المقابل» يتضح أن التماسك الداخلى 
لطوائف التجار والتركيب الاتحادى أتاح لتجار العاصمة أن يتجنبوا الوقوع تحت 
إشراف مفتشى الأسواق الحكومية فى بداية القرن التاسع عشر تقريبئَ(*"). وفسى 
واقع الأمرء تولى التجار ذوو النفوذ 'من القطاع الخاص" موقع سر التجار أو 
'الشهبندر" فى مطلع القرن التاسع عشرء وهى وظيفة تتمتع بنفوذ عريض» حيث 
يعمل من يتولاها كرئيس شرفى لجماعة التجار بالبلادل”؟'). 

أتناحت هذه الخواص لطوائف تجار الاستيراد والتصدير الأغنياء مد نطاق 
سلطتهم على مدى كبير من الأقاليم أكثر مما هو متاح لأصحاب المهن الرئيسية 
وطوائف الصناع المهرة بالمدن. واستنادًا إلى السجلات الرسمية عن طوائف المدن 
التى أعدها ضباط نابليون» فإن طوائف التجار الكبيرة كانت تشمل مدينة القاهرة 
بأكملها وضواحيهاء أما طوائف أصحاب المهن الأصغر فكانت تتوزع على 
الأحياء9* '). أكثر من هذاء فإن طوائف الصناع المهرة فى أغلبها الأعم كانت 
أصغر حجمًا من طوائف التجار» وترتب على ذلك أنهم وجدوا أنشسهم هدفا 
لنزاعات اقتصادية وسياسية أكبر داخل صفوفهم. وأدى هذا بصورة أساسية إلى 
الحد من قدرتهم على التعاون المتين» حتى أن قدرة طوائف المهنيين على إشاعة 
الفوضى فى الشئون اليومية للقاهرة باتت أمرا ملحوظًا. 


والعامل الثانى هو أن النزاعات المتنامية بين كبار ملاك الأراضى 
والمهنيين منعت هاتين القوتين من التعاون فى معارضة البرامج التى يتبناها 
التجار/ الدولة. وكان قد أمكن للنبلاء الزراعيين دعم وضعهم فى السياسة المحلية 
قبل ١8٠0‏ عن طريق احتكار أسواق الخبوب المحلية من خلال ترتييات تتعلق 
بالزراعة تعتمد على فرض رسوم على العمالة وضرائب عينية. وهذا النظام بدأ 
بتلاشى خلال العقد الأول للقرن التاسع عشرء ومع هذاء نظرًا لأن إجراءات ملكية 
الأراضى فى الريف التى تعتمد فقط على مدفوعات نقدية باتت لها الغلبة. وفى ظل 
هذه الإجراءات الجديدة» واجه ملاك الأراضى قدر! معينا من المنافسة من التجار 
المحليين الذين يزرعون المحاصيل بأراضيهم. وهذه المنافسة قللت كميات الحبوب 
الفعلية التى تخضع لسيطرة ملاك الأراضى الكبارء سواء بسبب أن ال 'السعر" 
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الذى يتعين عليهم سداده فى ذلك الحين قد أخذ فى الارتفاع.؛ أو لأن الفلاحين 
ببساطة كانوا يبيعون منتجاتهم للتجار المحليين ويسددون رسوم العمالة نقدًا. 


ونظر! لاستمرار ارتفاع أسعار الحبوب فى مصر بين عام 1١48٠١‏ و7١081ء‏ 
تقصلت بالتالى كميات الحبوب الخاضعة لسيطرة كبار الملاك7؟*')؛ وبات الأكثر 
فائدة على المدى القصير لملاك الأراضى إرسال حبوبهم خارج البلاد على أمل أن 
يجدوا سعرًا أعلى لدى أوروبا فى وقت الحرب عما فى الأسواق المصرية» حيث 
يتآكل جزء كبير من قيمته نتيجة التضخم السائد فى تلك الفترة. غير أن هذا ترك 
الأمر فى أيدى صغار ملاك الأراضى المحليين وتجار الأقاليم ليتحكموا فى تسويق 
المواد الغذائية بالمناطق الريفية. ونتيجة لهذاء وجد كبار ملاك الأراضصى أنفسهم 
محرومين مما كان وسائل أولية دائمة للتأثير على الشئون المحلية تحقيقا 
لمصالحهم. وجعلهم ذلك عاجزين عن مقاومة مبادرات الدولة/ التجار» وذلك برغم 
حقيقة أنه على الأقل كان بعض هؤلاء التجار يشترون احتياجاتهم المعيشية مسن 
الحبوب التى تنتجها أراضى النبلاء. 

ثالثاء كانت المجتمعات القروية فى أنحاء مصر فى ش كل تراكيب يتميز 
النشاط المشترك لسكانها بتسهيلات وتأثير خلال العقد الأول من القرن التاسع 
عشر. وعموما فإن هذه القرى كانت تتمتع ب- 'سيطرة مشتركة وإعادة توزيع 
دورية لأراضى القرى» ومستولية مشتركة فى دفع الضرائب وتوفير قوة 
العمل"*؟'). على أن وجود مؤسسات موحدة مثل هذه جعلت الفلاحين بالبلاد فى 
وضع أفضل كثيرًا لمقاومة جهود كبار ملاك الأراضى لتوسيع نفوذهم على الشئون 
الداخلية أكثر مما كان يمكن أن يتاح من عدم وجود مواثيق مثل تفدير الضريبة 
الجماعية والملكية الجماعية لأرض القرية*'). أكثر من هذاء كان يمكن التلاعب 
بهذه الإجراءات من قبل كبار الأعيان المحليين بأساليب من شأنها أن تثريهم على 
حساب كبار الملاك7"*'). وفى ظل هذه الظروف؛ فإن محاولات كبار ملاك 
الأراضى لتحسين وضعهم المالى عن طريق توسيع نطاق سيطرتهم على ملكياتهم 
الاسمية قوبلت بموقف قوى فى القرى. فضلا عن ذلك» واجه نبلاء مصر فى عام 
٠‏ تقرييًا تحديات لأوضاعهم فى الريف ليس فقط من تجار الأقاليم والعمال 
الريفيين» بل كذلك من مستخدميهم. وأدى هذا الضغط المتزامن من كل هذه القوى 
فى المقاطعات الريفية إلى إضعاف كبار ملاك الأراضى إلى حد منعهم من التآمر 
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أو التعاون مع الصناع المهرة بالمدن فى صراع الأخيرين مع نظام الحكم الوليد 
لمحمد على. 

ولذلك كانت الفترة من 18١5-1١8٠١١‏ فترة بالغة الأهمية فى التاريخ 
يتألف جوهره من كبار ملاك الأراضى وإداريى الدولة إلى نظام تحالف فيه الجهاز 
الإدارى الحكومى بدلا من ذلك مع التجار الأثرياء العاملين فى استيراد وتصدير 
سلع واسعة المدى فى جميع أنحاء البلاد. وحدث هذا:التغير فى إطار تحديات 
خطيرة للنظام السياسى داخل مصر من أسفل. نظلا لأن المصالح التى حققتها قوى 
الدولة فى توسيع السلطة المركزية والحفاظ على الاستقرار الداخلى بدأت تتداخل 
مع مصالح التجار والعلماء الأغنياء» أصبحت الإدارة المركزية هى القاطرة التسى 
تمارس القمع على العمل الجماعى للصناع المهرة وأصحاب الحرف7'*'). ولعببت 
العمليات التوسعية العسكرية من قبل قوى الحكومة دور مُكمّلا فى هذه العمليسة. 
غير أن فئة واحدة من الحملات العسكرية برهنت على عدم كفايتها فى تأسيس 
نظام الحكم الجديد بشكل دائم» وفى أوائل عشرينيات القرن التاسع عشر واجه نظام 
الحكم فئة من التحديات السياسية المحلية سواء فى الريف أو الحضر. 
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الفصصل الرابج 


الحملات العسكرية فى خر إجة 
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تتوقف السياسة التوسعية لمصر فى عصر محمد على عند حد إنشاء 
وحدة سياسية واقتصادية تركزت حول القاهرة بعد إدماج الحجازء ثم السودان فيما 
بعد. فبداية من عام 181١7‏ شنت القوات المسلحة المصرية سلسلة من الحملات فى 
كريت والجزر المحيطة بها بلغت ذروتها فى غزو إبراهيم باشا لأراضى اليونان 
بعد عامين من ذلك. وإلى حد معين كانت هذه الحملات تمثل استمرارًا لصراعات 
أدت إلى كل من إعادة اندماج التحالف بين تجار البلاد وإداريى الدولة» وإلى قمع 
حركة الصناع المهرة المواكبة للعمليات العسكرية التى نوقشت فى الفصل السابق. 
بيد أن الحملات العسكرية على كريت واليونان اختلفت على نحو بارز عن مثيلتها 
التى جرت منذ عشر سنواتء كانت نتيجة مباشرة للتحولات الجوهرية فى مواقفع 
أعضاء التحالف الاجتماعى المهيمن على البلاد» سواء ما يتعلق منها بموقع كل 
منها بالنسبة للآخر أو لوضع خصوم نظام حكم محمد على. 


التغيرات فى ملكية الأراضى الزراعية والسياسة الريفية 


بعد عام ١18٠١‏ استمرت الصادرات المصرية تشتمل على مقادير كبيرة من 
المنتجات الزراعية. وبحلول عام 18714 كان من بين أهم هذه الصادرات البقول 
والعدس والشعير .)١(‏ واستلزمت زراعة هذه المحاصيل الخاصة عددًا قليلا من قوة 
العمل» ولذلك توفر لكبار حاتزى الأراضى القدر الأكبر من المنتجات القابلة 
للتسويق بالتوقيتات الزمنية المحددة اللازمة من العاملين بالمزارع بوصفها واجبا 
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مفروضا عليهم. وبهذه الطريقة. كانت زراعة محاصيل من نوع البقول والشعير 
مصدر قوة لكيار ملاك الأراضى فى صراعهم الدائم لحيازة السيطرة على الشئون 
الريفية من صغار الفلاحين المستقلين فى الأقاليم (). 


خلا 


م5 للم عللظ 588 1ارا اا 


ووجد ملاك الأراضى الزراعية الأكثر تركيز! فئ.الريف المصرى أنفسهم 
فى وضع مميز على نحو متزايد فى مواجهة الفلاحين الفقراء والصناع المهرة 
الريفيين نتيجة للآليات التى أدت إلى. التملات: عتئ. العنجان. أثتاء الغقد الثانئّ للقرن 
التاسع عشر. وكانت الهيمنة"المتنامية"للفلاعمين الأثرياء“ء في الستنونات الثاليسة على 
عام5 18١‏ تمثل جقاءً! من..حؤندة*ظهؤر. غام: للماكيّاث الغتاضتة" الكبيرءة فى المنناطق. 
الريفية فى هذا الوقث تقرّيبًا')' وكأن. لهذه'العملية قؤاغدها فنى دمج ملكيننات 


1 
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"الوسايا" فى أنحاء الوجه البحرى ومصر الؤسطى بعد انتهاء الحملات على 
الحجاز. وكانت أرض الوسية - وهى ثلك الأجزاء المحتفظ بها مسن الالتزامات 
القديمة ليقتصر استخدامها. على الملتزم - تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الأراضصى 
الزراعية فى هذه الأقاليم فى عام 16117 - (انظر شكل .)١-4‏ وتتوازن هذه 
الإحصائيات بمقارنة تقديرات إبراهيم عامر الذى يؤكد أنه خلال الجزء الأول مسن 
عهد محمد على كانت ٠٠٠١‏ ألف فدان مملوكة كأبعاديات أو وسايا من إجمالى 
مليونى فدان من الأراضى المنزرعة بالبلاد(). ويضع إبراهيم عامر ١54‏ ألف 
فدان أخرى باعتبارها مسموح المشايخ؛ وهى الأراضى التى يملكها مشايخ القرى. 
وهذه الوسايا وغيرها من الملكيات الخاصة أعيد توزيعها بين أغنياء الفلاحين 
وشيوخ القبائل فى أعقاب إلغاء نظام الالتزام قى منتصف الغقد الثانى من القرن 
التاسع عشر”). وتنامت أهيتها خلال السنوات العغشر التالة نظِر! لأنها غدت أكثر 
ربحية لملاكها: وتنعكس الربخية الكبيرة لهذه الملكييات فى تزايد عائدات الضرائب 
التى تسلمتها الدولة منهم بين عانى ١41١1‏ و .١877‏ كما يتضح من الجدول 
-1ء فإن زيادة عائدات الدولة من أراضى الوسايا يساوى 9,65٠‏ فى المتوسط من 
أقاليم الوجه البحرى؛ وتستند هذه الأرقام: على معدل للضزائب قال عفه محمد على 
فى نقد عنيف "جهد أقل كثيرًا... من الخراج الجديد” حتعى إن متلاك الأراضى 
المحليين ربما كانوا يقومون بجمعه بأنفسهدا؟). 

وبحلول عام ١84١‏ 'فإن هؤلاء الملتزمين السابقين الذين نجحوا فى استعادة 
السيطرة على جزء من ملكياتهم بدأوا يلتمسون من الحكومة المركزية أن ينالوا حق 
جمع نسبة من الضرائب الواجبة الأداء عليهم. واكتشف 'كينيت كؤنو" «اءصمعع1 
ددست أن الدولة بدأت تدفع لكبار ملاك الأراضى أموال الفايظ نحو عام 2١851‏ 
بينما يفسر على بركات ذلك بأن كلا من أراضى الوسايا ومدفوعات الفايظ 
أصبحت تورث فى وقت ما فى غضون الأعوام الأولى لعشرينيات القرن5١(0.‏ 
وزادت الرغبة بالحصول على اعتراف رسمى لشخص ما بأنه المستفيد من أملاك 
الوسية نظر! لأن أرباح زراعة المحاصيل النقدية استمرت فى الارتفاع. وحسب 
ملاحظة كونو مهد0: “بالنسبة لأغلب الملتزمين كان الاحتفاظ بوساياهم له أهمية 
كبرى. مقارنة بالتضاؤل. السريع للفايظ لديهم. هذه ارض كانت عُرضة ل 
(الاحتكارات الزراعية للتحكومة المركزية) ومن جانب آخر لا تحسب عليهها 
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ضرائبء وبالتالى كان الاحتفاظ بعدة أفدنة يستحق ذلك"0). ونظرا! لأته أصبح 
بالإمكان اتتقال أراضى الوسايا من مالكيها إلى ورثتهم؛ لذلك فإن عدذا قليلا من 
الملتزمين السابقين - وإن مازالوا جماعة سياسية بارزة- عادوا للظهور بوص فهم 
'ملاك أراضى كبارء ومتوسطون؛ وصغار مميزون فى القرى التى كانوا فيها ذات 
يوم من كبار الملاك'7). وعلى سبيل المثال فإن الالتزام القديم لحسن باشا طاهر 
بالقرب من برديس فى جرجاء ظل قائمًا حتى عام "18177 على الأقل!''). وبعد ١4‏ 
عامّاء كانت ملكيات عائلة طاهر باشا تصل إلى ١4,١5٠‏ ألف فدان» منها ٠٠١‏ 
فدان تدفع ضريبة بوصفها أرض المأمور. كما أن محُو بكء وهو شخصية سياسية 
مهمة فى البلادء بدأ فى تجميع إقطاعية كبيرة جدًا قريبًا من قلقشندة تقريبّا فى 
33> وخلال العام المالى 1477 -1877ء بقيت أرض مساحتها 41١,478‏ 
ألف فدان من أراضى الرزق الخاصة بصورة أساسية فى جرجا ومنفلوط بالوجه 
القبلى. وهذه كانت تمثل أكثر من 998 من الأراضى المنزرعة فى ريف هاتين 
المدينتين7'). وانتشرت الأبعاديات الكبيرة فى أنحاء البلاد خلال أوائل عشرينيات 
القرن التاسع عشر أيضنًاء رغم أنها لم تحظ باعتراف رسمى حتى بعد عام 
20205 

وتمثل رد فعل العمال الزراعيين فى مواجهة هذه الفروف فى ثلاثة 
مسارب. هرب بعضصس الفلاحين الفقراء من المناطق التى بدأت تعاود الظهور بها 
الملكيات الزراعية الكبيرة نسبيًا. ويلاحظ عبدالرحمن الجبرتى أنه فى خريف 
4 هجر عدد كبير من الفلاحين الأراضى التى أغرقتها مياه الفيضان بصورة 
غير عادية» وبعد 4 سنوات صار هروب الفلاحين أمرًا معتادًا حتى إن الإدارة 
المركزية أصدرت أوامر لوكلائها المحليين باتخاذ إجراءات للحيلولة دون مزيد من 
الهجرة» وإعادة الذين هربوا إلى مواطنهم الأصلية9 '). وأولى القناصلة الأجان.ب 
اهتمامًا خاصًا لأعداد الفلاحين الهاربين المتزايدة من الريف فى منتصف عهد 
محمد على» وأوردت تقاريرهم أن تعداد سكان القاهرة والإسكندرية قد زاد إلى 
عشرات الألوف.. إذ بدأ ظهور الأكواخ المكتظة بالفارين من الأقاليم على حدود 
ضواحى كبرى مراكز المدن'). ومارس عمال زراعيون آخرون تخزيب أو 
تدمير معدات الإقطاعيات التى عادت للظهور. وفى خريف ١8١5‏ أدت الزيادة 
الحادة فى حالات السرقة والنهب فى أنحاء البلاد لعقد الجبرتى مقارنة بينها وبين 
تلك السنوات التى عاثت فيها الفوضى قبل الاحتلال الفرنسى مباشرةء وهى الرؤية 
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التى لابد أن شاركه فيها بالتأكيد النخبة الزراعية بالبلادل'). ودأب فلاحون آخرون 
على التمرد الفعال فى مواجهة التغيرات الحادثة فى ملكية الأراضى بالأقاليم. وفى 
مايو من عام 1871 اندلعت ثورة واسعة النطاق بالمنوفية قى مواجهة ارتفاع 
الضرائب المفروضة من أجل دعم ملاك الأراضى الجددء وترافقت هذه الثورة مع 
سلسلة من التمردات الكبيرة عمت الصعيد بين عامى ١87١‏ و 2.1854 ورغم أنها 
كانت تتعلق أساسًا بالتغيرات فى عمليات الصناعة بالأقاليم» إلا أنها كانت ترجع 
جزئيًا إلى عودة ظهور طبقة كبار ملاك الأراضى فى قرى الصعيدا"". 


0 10 20 


المصدر: أمين سامى باشاء تقويم النيل» (القاهرة مطبعة دار الكتب المصريةء 
5 8 لاير0 


غير أنه يمكن البرهنة على أن أهم آلية سياسية داخل القطاع الزراعى 
بالبلاد حول عام ١8٠١‏ كانت مقاومة الأعيان المحليين فى الأقاليم لعودة ظهور 
كبار ملاك الأراضى بمصر. ومع الإلغاء الرسمى للالتزام فى عام ١41١1‏ تحسن 
الوضع الاقتصادى والاجتماعى لشيوخ القرى فى الريف بشكل لافت. ويوضصح 
كونو 0هن© أن هؤلاء المسئولين بدأوا ينتزعون لأنفسهم المقدمات التفدية وباقى 
أشكال العائدات غير العادية من وكلاء الحكومة بالريف في نهاية العقد الثانى من 
القرن الثامن عشرء وفى الوقت نفسه باتوا يحتلون مواقع بوصفهم وسطاء بين 
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الاحتكارات الحكومية والمنتجين الزراعيين والصناعيين المحليين. كان شيوخ 
القرى يجمعون المحاصيل لمخازن الحكومة خلال الأعوام الأولى لنظام الاحتكارء 
ويشرفون على صيانة شبكات الرى وتوسيعها فى مناطق سيطرتهم» ومع باقى 
مسئولى الحكومة المحليين» كانوا ملزمين 'بمستولية إتقان الفلاحين لأداء الأعمال 
الموكلة إليهم"» وربما كان بعضهم يتولى دورًا إضافيًا فى الإشراف على غزل 
الكتان والقطن فى مناطق الريف كوكلاء معينين من الإدارة المركزيةاة"). 


الجدول )١-4(‏ 
زيادة عائدات الدولة من أراضى الوسايا بالوجه البحرى 
بين عامى ١811‏ و؟1877 (بالجنيه) 


النسبة 


وترتب على ذلكء أن احتل شيوخ القرى وضعًا قويًا فى الشئون السياسية 

: والاقتصادية فى نطاق هيمنتهم بين عامى ١8٠١‏ و 75؟187. ويذكر كونو 0مد© أنه 
"فى قرى معينة كانت أسرة شيخ القرية تمتك أكثر من نصف الأراضى 
المزروعة019. واستفادت هذه العائلات من عدم التناسب فى إعادة توزيع أراضى 
(الرزق) والوسايا التى واكبت إلغاء نظام الالتزام» حتى إنهم استفادوا أكثثذر من 
قرارات الحكومة فى بعض الأحيان نحو عام ١86١©‏ بإعفاء أراضيهم من الضرائب 
باعتبارها إما أراضى مسموح المشايخ التى كانت تستخدم عائداتها كتعويض 
للمشايخ مقابل أدائهم لواجباتهم الرسمية» أو أراضى مسموح المصاطب التى 
تستخدم لتوفير الضيافة للزائرين من أصحاب المقام الرفيعا'). وكنتيجة لهذه 
السياسات؛ أصبح بعض شيوخ القرى هم ملاك الأراضى المهيمنين على قطاعاتهم. 
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على سبيل المثال» واستنادًا إلى كونو ومددث: "فى غضون الفترة من ١18١7‏ إلى 
0 كانت توجد العديد من الأسر ذات الملكيات الكبيرة فى قرية سلنت» كانت 
كل عائلات المشايخ» قد تسلموا أراضى إضافية عند إعادة توزيع الوسية فى عام 
68١‏ . وفى عام 187١‏ كان الشيخ دياب طاجن من أكبر ملاك الأراضى؛ حيسث 
كان يمتلك ١77‏ فدانا. وأصبح على هانى؛ من عائلة شيخ القرية» يمتلك 56 فدانًا 
بالمشاركة مع محمود دياب فى عام ١؟18..‏ فى حين أن العائلات الأخرى من 
أصحاب الملكيات الكبيرة فى سلنت فقدت أملاكها".. وفى رأيه أن 'قرية سلنت التى 
تتوفر لدينا معلومات عنها مقارنة بقرية بدواى أو ويش الحجرء ربما كانت نموذجًا 
لأغلب القرى فى هذه الفترة» حيث كان بمقدور أسرة واحدة من بين ثلاث أسر 
غنية الاحتفاظ بوضعها الاقتصادى وتحسينه؛ بينما تتناقص ثروة الآخرين" (1"). 

استطاعت معظم هذه العائلات أن تجعل منصب شيخ القرية ورائيًا فى نهاية 
العقد الثانى من القرن التاسع عشر. ويبين كونو 1550© أن ١8‏ أسرة بالدقهلية 
احتفظت بمنصب شيخ القرية (العمدة) طوال عصر محمد على 7''). ويستخدم 
"جابريل باير" 820 اءنءطة0 شواهد قصصية للتدليل على أن هؤلاء المشايخ حولوا 
بالتدريج أراضيهم إلى ملكيات خاصة بداية من عشرينيات القرن التاسع عشر"". 
وتستنتج عفاف لطفى السيد مرسو أنه نتيجة لهذه الاتجاهات 'فإنه.. ليس أمرًا يدعو 
للدهشة وجود عمد وشيوخ وكذلك بدو بين أوائل المتعهدين» ولم يكن من غير 
المعتاد رؤية أن السيطرة على جميع المقاطعات تنحصر فى عائلات محددة. على 
سبيل المثال فإن عائلة الشواربى فى قليوب تتولى منصب العمودية فى ثلاث فرى 
من خمسة. وفى الغربية» تولى منصب العمدة من عائلة سالم خمسة أفراد"9). 
لذلك أصبح مشايخ القرى قوة ذات نفوذ فى السياسات الإقليمية فى أوائل عشرينيات 
القرن التاسع عشرء يتحدّون ليس فقط إمكانية عودة بروز النبلاء لاحتلال مواقع 
مؤثرة فى الريفء بل أيضتا قدرة الإدارة المركزية على توجيه عمليات احتكارات 
الدولة. وتركت هذه الاتجاهات نظام الحكم مرة أخرى معرّضا لتحديات خطيرة من 
الفلاحين الفقراء والصناع المهرة بالأقاليم» وهو ما يحض على مستويات أكبر 
لتدخل الدولة فى الشئون الريفية مع افتتاح القرن التاسع عشر. 
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تدخل الدولة والصراع السياسى بالريف 


فى عام 181١5‏ بدأ مسئولو الدولة يتولون دورًا مباشرًا أوضح فى شئون 
الريقف فى محاولة للحفاظ على النظام فى الأقاليم من خلال أوثشق الصلات مع 
العاصمة. ونشرت الحكومة قوات عسكرية بمراكز المدن والقرى على الحدود 
الجنوبية للوجه البحرى بداية من هذا العام؛ ثم أنشأت معسكرات لإيواء هذه القوات 
فى جميع أنحاء الدلتا. وفى 18١7‏ كانت الإدارة المركزية تعين مسئولين 
للمقاطعات تابعين لها فى محاولة للإشراف على نشاطات مشايخ القرى: وَحخْضسَل 
هؤلاء المسئولون على لقب قائمقام» وهو مستمد من فصائل الضباط الأتسراك 
المتمركزين بالقاهرة» وكانوا مسئولين عن زيادة كفاءة تحصيل الضرائب من 
مناطق الريف”'). وتلقت جهودهم دعمًا إثر عودة إبراهيم باشا من حملته على 
الجزيرة العربية فى نهاية عام 4١18؛‏ وقاد على الفور جيشه إلى المنساطق 
الزراعية شمالى القاهرة لجمع الضرائب التى تأخرت عن موعد استحقاقها. وعلى 
حد قول الجبرتى أن صافى ما حصللته الحكومة يزيد عن ٠٠١‏ ألف كيس نقود من 
الضرائب المتأخرة والغرامات» فى حين اضطر العديد من شيوخ القرى والفلاحين 
إلى الفرار إلى الصحراء هربًا من السدادل"”). 


وفى الأعوام الأولى من عشربي ينيات القرن التاسع عش تزايد تدخل القادة 
العسكريين المقيمين بالأقاليم فى الشئون الاقتصادية المحلية» وفى ذلك الحين كشرت 
شكاوى شيوخ القرى بشأن أسلوب مصادرة القوات العسكرية الحكومية للإنتاج 
الزراعى وكذلك إرغام الفلاحين على العمل فى الأراضى المحتفظ بها للدولة. وأدت 
هذه التقارير بمحمد على إلى إذاعة تحذير لضباط الجيش عام ١877‏ ينص على أن 
ممارسات كهذه تتعارض مع النظام العسكرىء؛ ويجب أن تتوقف فى الحال. والأكثر 
دلالة» بدأ ضباط الجيش فى إقراض النقود لأعيان الريف بفوائد باهظة. وسرعان ما 
أبعدت هذه الممارسات شيوخ القوى عن العمل لدى الحكومة:؛ إذ كانت عمليات 
الإقراض توفر لهم أرباحًا معقولة تؤدى لزيادة العاتد الناجم عن الزراعة. واعترافا 
من الوالى بأن هذا الوضع قد يهدد بدق إسفين بين مشايخ القرى البارزين ونتظام 
الحكم؛ بذل جهذا كبيرًا لحصار الإقراض باهظ الفائدة من الجنود 7") غير أن 
التحذيرات الصادرة عن القيادة العلياء أيا كانت حدة كلماتهاء لم تكن كافية بن 
مواجهة الصراع المتنامى بين ضباط الجيش وملاك الأراضى ذوى النفوذ بالريف. 


11320 


وجاء تعاظم تدخل الجيش فى شئون الأقاليم ليستأنف مرحلة ثانية لممسسح 
شامل فى الريف فيما بين عامى .147١- ١8١‏ وفى هذا المسح صنف جميع 
الأراضى الزراعية طبقا لدرجة إنتاجيتها. وتحدد على أكثر الأراضى خصوبة 
معدل ثابت للضريبة؛ والأقل إنتاجية عوملت ضرببيًا بمعدل متغير طبقا 
لخصوبتها. ويتم مراجعة هذه المعدلات دوريّاء وذلك تماشيًا مع تغير الظروف 
بالريف والتحولات فى الأوضاع المالية التى تواجه الإدارة المركزية 9'). والأهم 
من ذلك» أتاح المسح الجديد لمسئولى الدولة إعادة رسم الحدود المحيطة بأرض 
الوسية فى كل قريةء وهو إجراء كان يواجه بمقاومة عنيفة من كبار ملاك 
الأراضى لأن إجراء كل مسح جديد كان يستفيد من وحدة قياس مختلفة» ولذلك كان 
يتقلص دائمًا حجم الأراضى المعترف بها ضمن الوسية7'). ومع مطلع عشرينيات 
القرن التاسع عشر بدأت محاولات دءوبة من الحكومة لتغيير تصنيف الأراضى 
الزراعية بمصر وتوزيعهاء وبالتالى تزايدت احتمالات النزاع بين سلطات الدولة 
من جانب وملاك الأراضى الكبار الناشئين فى الأقاليم من الجانب الآخر. 


وفى سنة ١87١‏ تصاعدت الخصومات حين قامت الحكومة بتحديد العوائد 
المستحقة على أراضى المسموح فى الأقاليم وبدأت فى تعويض شيوخ القرى عن 
الحصة التى سبق تحديدها من هذه المبالغ كمكافأة عن خدماتهم. وعلى نحو درامى 
أدت هذه الخطوة إلى تزايد الأعباء الضريبية على شيوخ القرىء ذلك لأن ذلك لم 
يقف عند حد التقدير الجزافي بما يعادل مخصصات عامين على هذه الأراضىء بل 
أتاح للخزانة المركزية أيضًا أن تراكم بسرعة مستحقات المنتجات الزراعية عندما 
تدفع أثمانها بعملات تنخفض قيمتها على نحو سريع 7). على أن المصاعب التى 
اعترضت القرى فى مواجهة الإجراءات المفروضة أدت بكثير منهم إلى هجر 
ممتلكاتهم تمامّاء وهو اتجاه أضعفهم بشدة فى مواجهة ولاة الأقاليم الذين أقدموا 
على مصادرة هذه الأراضى وأعادوا توزيعها على مرءوسيهم. 

وترافقت هذه السياسات مع جهد مكثف من المسئولين بالعاصمة لإخضاع 
شيوخ القرى لشكل معين من السلطة المركزية. وفى عام 1417 أصدرت الحكومة 
أمرًا لجميع المسئولين بالأقاليم بالسفر إلى القاهرة لإبلاغهم بالمستحقات التى يتعين 
عليهم تحصيلها من القرى كزيادات فى المبالغ الإجمالية من الخزانة» وفى الوقفت 
نفسه تحرك وكلاء الحكومة بشكل منظم فى أنحاء الريف ليسألوا شسيوخ القرى 
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ويعقدون لقاءات مع فلاحين منتقين ليحصلوا على معلومات تفصيلية عن الشئون 
الريفية (''). وبعد عام من ذلك» أنشأت الإدارة المركزية مجلسًا عامًا للإشراف 
على إنتاج وتوزيع جميع المحاصيل النقدية الزراعية. وهذا المجلس» الذى كان 
مقره بالقلعة فى القاهرة» كان على قمته ضابط تركى برتبة الأغا. وذلك بلقب ناظر 
الأصناف7'). كما بدأ تنظيم الهيمنة المركزية على الأقاليم مرة أخرى مع إعادة 
تنظيم الهيكل الإدارى لمصر المعلن عنه فى عام 1874. وهذا الإجراء أدى 
بصورة أساسية إلى زيادة نفوذ ولاة الأقاليم» وبات من بين سلطاتهم تنفيذ أى 
مبادرات من قبلهم لضمان أعلى كفاءة فى تدفق عائدات الضرائب إلى العاصمة 
(”"). وحين قاوم الأعيان المحليون جهود الحكومة لتنفيذ هذا المرسوم» قام محمد 
على بنفسه بجولة بالأقاليم فى العام التالى» ليبلغ مسئوليها أن الإصرار على 'نقص 
الاهتمام والتقدير من رؤساء الأقسام (مأمورى الأقسام) أقنعه بزيارة أنحاء البلاد»ء 
وملاحظة كل تقصير من جانب أى مأمورء أو قائم مقام» أو رئيس منطقة (حاكم 
خط)» أو شيخ أو مشرف (خولى) 9). 

ومن أجل تمويل هذه المؤسسات الجديدة أو المعاد تنظيمها» فرض وكلاء 
الدولة مجموعة من الضرائب غير العادية على الأراضى الزراعية المصرية فى 
مطلع عشرينيات القرن التاسع عشر. إذ تم فرض ضريبة الفردة على المزارع فى 
عام ١877‏ وأدت لزيادة معدل الضريبة بصورة أساسية» وتم الإعلان عن ضريبة 
جديدة على أشجار النخيل فى السنة نفسهاء والتى أثارت معارضة فى أعلى 
مستويات الجهاز الإدارى المركزى7”). وفى عام 1877 أثارت هذه الضرائب 
استياء واسع النطاق فى الريف من نظام الحكم؛ وهذا السخط استحال إلى تمرد 
صريح فى المنوفية فى مايو من السنة نفسها(””'). وفى الوقت نفسه اندلعت سلسلة 
من التمردات الشاملة فى أنحاء الصعيدء ورغم أن هذه التمردات تعزى إلى 
التغيرات التى طالت قطاع الصناعة فى الاقتصاد الإقليمى» إلا أنها وجدت دعمًا 
ملدوكا فى المناطق الزراعية المأهولة بفقراء الفلاحين المجبرين على أداء مزيد 
من الأعمال فى الإقطاعيات لسداد هذه الضرائب المتصاعدة 7"). وللتهديدات التى 
تنطوى عليها هذه الصراعات الريفية للتحالف الاجتماعى الحاكم للبلاد فى منتصف 
عشرينيات القرن التاسع عشرء فإنها تتمثل بدفة فى الاقتران بين التحديات الريفية 
والمدنية الحادة التى كانت تعرض للخطر الوضع السياسى الداخلى لنظام الحكم فى 
الشهور الأولى لعام 5 .١85‏ 
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التحديات المدنية لهيمنة الدولة/ التجار 

نتيجة للاتجاهات التى نوقشت فى الفصل السابق» فإن تجار الاستيراد 
والتصدير المصريين الأغنياء» خاصة من يتعاملون فى السلع الغذائية؛ أصبحوا 
على صلة وثيقة بالإدارة المركزية للبلاد فى العقد الثانى من القرن التاسع عشر. 
وتدعمت هذه العلاقة من خلال احتكارات الدولة التى بدأت بعد عام »18١١‏ والتى 
كانت تميل إلى دمج أهم التجار العاملين فى مجالات محلية معينة فى وظائفهاء 
وبالتالى يمكن تقوية وضعهم الاجتماعى القائم 2 وبالتالى من الخطأ افتراض» 
مثلما يفعل أغلب من يدرسون فترة محمد علىء أن الاحتكارات الحكومية هذه أدت 
إلى تحطيم تجار البلاد وإزاحتهم من الصدارة "). فإن ما حدث فعلاء أنها قامت 
بتحطيم فعّال لفقراء التجارء خاصة من هم بالأقاليم» بينما أفادت الأغنياء منهم 
وأصحاب النفوذ فى جميع قطاعات العاصمة. 


ويمكن البرهنة على هذا التأكيد من الشواهد المروية»: نظرا لأن مؤرخى هذه 
المرحلة لم يضعوا - حتى الآن - قوائم شاملة لأبرز تجار مصر فى أوائل القرن 
التاسع عشر. ويذكر الجبرتى أنه فى عام ١8١7‏ تم تعيين سيد محمد المحروقى 
مفتشا للدولة بالسوق المركزى للقاهرة ('؟). وعلى المنوال ذاته» كان الموظفف 
المسئول عن وزن البضائع فى سوق القاهرة (الوكالة) للمنتجات السودانية فى بداية 
القرن التاسع عشر قد تم تعيينه وزّان الحكومة لبضائع القاهرة كلها فى نهاية العقد 
الأول من القرن التاسع عشر (؟). وفى عام 18177 تم تعيين سيد أحمد العزبى 
شرارة 7“). كما أن 'بوغوص يوسفيان" من إزمير 'ترقى من تاجر وملتزم جمارك 
الإسكندرية إلى ناظر التجارة والشئون الخارجية فى منتصف عشرينيات القفرن 
التاسع عشر 7'“). ويستنتج 'تيرانس والز" 18/2 6ممعمء7 أن احتكار الدولة للتجارة 
مع السودان تضمن ما يزيد قليلا على إنشاء مناصب جديدة استمر يشغلها أهم 
أصحاب النفوذ من قدامى التجار. ويوضح فى كتابه حول تجار أسيوط» أن من لم 
يعمل منهم بشكل محدد فى السلع الفاخرة استمروا يزاولون أعمالهم على نحو 
أفضل كثيرًا عما ألفوه فى ظل نظام الاحتكار لكن فى هيئة جديدة بوصفهم وكلاء 
للحكومة 47)' ويتضح مدى الحقيقة فى ذلك حتى بالنسبة لمن انخرطوا فى تجارة 
الرقيق بأفريقياء الذين أولاهم نظام الحكم اهتمامًا خاصًا. وباختصارء فإن من تولوا 
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ومع نهاية عام 0١‏ أخذ الوضع - بين هؤلاء التجار المفدمجين فى 
الدولة - بالنسبة لكل من كبار ملاك الأراضى الناشئين وللصناع المهرة بالمدن 
المصرية ولصغار المهنيين يسوء بسرعة: فقد باءعت بالفشل جهود الدولة لليبقساء 
على النخبة الزراعية خاضعة لنظام الحكم من خلال إصدار أوامر بخفض الأسعار 
المسموحة على مختلف السلع الغذائية خلال شهور الصيف القاحلة نظرًا لانهيار 
جميع أسواق التصدير الأوروبية فى الخريف بعد ذلك **). وأسفر هذا الوضع عن 
توفير مقادير كبيرة من الحبوب والبقول للأسواق المحلية وبأسعار منخفضة محليا 
لهذه المنتجات. وأتاح الضعف النسبى الذى تعانى منه الدولة /التجار فى هذه الفترة 
لأصحاب المهن الفقراء بالمدن» الذين لم يستفيدوا من الصلات المباشرة بالدولة أن 
يثوروا على التحالف المسيطر بمجرد أن ارتفعت الأسعار من جديد فى الربيع 
التالى 7). وترتب على ذلك أنه فى عام 1877 وجد التجار الأغنياء ومسئولو 
الدولة بالعاصمة أنفسهم مهددين ليس فقط من المنتجين الزراعيين على نطاق واسع 
الذين كان بمقدروهم من خلال الاقتصاديات الكبيرة التحكم فى توفير المحاصيل 
النقدية والسلع الأساسية فى الريفء بل أيضنًا من القوى المدنية الذين تم وضعهم فى 
وقت سايق موضع اختبار من خلال التلاعب بالتجارة الخارجية للبلاد. 


ومن أخطر تمردات الصناع المهرة حدة تلك التى اندلعت فى مدن ومراكز 
الصعيد. ففى الفترة من ١87١-18٠١‏ هبت ثورة كبيرة فى قرية السالمية بين 
قنا وفرشوطء وبعدها بعامين قامت ثورة أخرى فى البحيرات أمام مدينة الأقصرء 
وفى سنة ١874‏ وقعت ثورة شملت كل مديرية قنا ضد نظام الحكم. وهذه المناطق 
تضم أهم مراكز ومنتجى الملابس من الصناع المهرة» حيث توجد معامل النسيج 
فى المدن التى تقوم بتشغيل نساء من القرى المحيطة يغزلن الخيوط من القن 
والكتان سواء من المحاصيل المزروعة محليًا أو من القطن عالى الرتبة الممستورد 
من الشام (*). ويذكر على باشا مبارك أنه خلال عشرينيات القرن التاسع عشر 
كان القطن المحلى يؤخذ إلى إسنا "وتقوم النساء بغزله وتحويله إلى قماش - ليس 
فقط نساء المدينة» بل مع نساء أخريات من القرى المحيطة" *). ويمكن أن نجد 
صورة حية لتكنولوجيا الصناعة بالريف لقرية صغيرة معاصرة شمالى السودان فى 
كتاب الرحلات "لإجناتيوس بالمى" 6م1[ة© وناة)ةمعآ:'لا يستطيع النساجون العمل 
إلا فى مواسم الجفافء ذلك لأن منازلهم صغيرة الحجم إلى حد لا يتيح لهم توفير 
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مكان لنول بهاء لذلك يضعون الإطارات قريبًا من مداخل أكواخهم ويشتغلون فى 
هذا الوضع.. وعند أى لحظة يمكن أن تتقطع الخيوط»؛ وهو ما يقتضى ضعف 
الوقت لإعادة ربطها" 48). 

ويتم تسويق معظم الأقمشة المنتجة فى هذه المصائع الصغيرة فى أنحاء 
البلاد. غير أن بعض المنسوجات الصعيدية كان يتم تصديرها لأسواق البحر 
المتوسط خلال العقد الثانى من القرن التاسع عشر. وكانت منتجات الكتان على 
وجه الخصوص تجد لها مشترين متأهبين فى تريستى وليفورنو فى ذلك الحين!". 
وبلا شك فإن المنتجات الكتانية والقطنية شكلت أيضنًا بندا أساسيًا فى التيادل 
التجارى مع موائئ شمال أفريقيا مثل درنة وبنغازى7!”). وعلى الرغم من أن 
المصنوعات المصرية لم تجد ذكرًا لها غالبا لدى الوكلاء التجاريين الأوروبيين فى 
المراكز التجارية العثمانيةء فإنه يبدو من غير المحتمل أن تكون الأقمشة المنتجة 
بالبلاد قد فشلت على الأقل فى الحصول على حصة صغيرة فى أسواق إزمير 
وسالونيكا والإسكندرية فى السنوات التى قفز الطلب فيها على السلع البريطانية فى 
رومانيا وروسيا 9”*). وفى عام 187١‏ اتضح أن العوائد المحصلة من صناعات 
الحرير والأنسجة تفوق مثيلتها المتحصلة من صادرات القمح أو الأرز 2*9" ونظرا 
لأن إشراف الدولة لم يبدأ تنفيذه على صناعات النسيج بالوجه القبلى إلا فى عام 
١5”؛‏ ولذلك فمن المحتمل جدًا أن صادرات الصعيد إلى الجزيرة العربية 
والسودان لم تكن تدخل فى هذه التقديرات» فلربما كانت الأنسجة المصرية تشسكل 
القطاع الأكبر لاقتصاد البلاد فى عام 18٠7١‏ تقريبًا. 


وبدأت تتفاقم يشدة مشاكل هذا القطاع من الاقتصاد المصرى مع إعادة فتح 
الدولة / التجار البلاد أمام واردات خيوط النسيج بداية من عام .18٠١‏ وكاندت 
صناعات الأنسجة فى لانجدوك وبروفانس قد انتعشت خلال هذه الأعوام» وبدأت 
فى إرسال الأقمشة إلى أسواق البحر المتوسط بكميات آخذة فى التزايد. وفى عام 
بلغت صادرات الأقمشة الفرنسية إلى مصر ما يعادل صادراتها فى الثلاثين 
عامًا السابقة» وأخذت تواصل نموهاء بينما فى السنوات من ١78”‏ إلى ؟71,١‏ 
كانت فرنسا مازالت تستورد بعض الأقمشة القطنية وخيوط الغزل من مصرء وفى 
عشرينيات القرن التاسع عشر كانت تتكون تجارتها فى القطن مع مصر فقط مبن 
السلع تامة التصنيع. وكتب القنصل الفرنسى فى مصر فى يوليو من عام ؟؟8١‏ 
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إن الأقمشة الفرنسية هى المفضلة دائمّاء وإن وارداتها عام ١8٠١‏ فاقت واردات 
عام 21714 والتى كانت تقدر بنحو 76٠١‏ بالة(؛*). 


إلا أن فرنسا لم تكن أكبر قوة تجارية فى شرقى البحر المتوسط خلال هذه 
الفترة. وبعد عام 65 كانت صادرات المنسوجات الفرنسية تتجه إلى بلاد 
المشرق وساكسونيا وسويسراء وخاصة إنجلترا "). وبالذات فى مصر أزاحت 
المنسوجات القطنية المصنعة آليّا بإنجلترا الأقمشة الفرنسية غالية الثمن والمصنوعة 
يدويّاء وأتاحت للإنجليز سوقا واسعة ومريحة 7*). ويلاحظ 'ادوارد لين" 3مدهسك1 
ههمر] أنه فى نحو عام 14875 كانت الغالبية العظمى من قماش الشيت والموسلين 
والشيلان (جمع شال) الموجودة فى الأسواق المصرية مصنوعة فى إنجلترا أو 
أسكتلنداء رغم أن الأصواف كانت أساسًا من فرنسا 9”). وفى سنة ١4717‏ نصحت 
سيدة تركية فى سوق بالقاهرة ه10 :5 .1.8 سانت جون بشراء قماش الموسلين 
صناعة مانشستر بدلا من الكتان المصنع محليا لتفصيل عمامة كان يريد 
نعي . 

وخلال العقدين الثانى والثالث من القرن التاسع عشر تمزقت أيضًا أوصال 
الشبكة التجارية الراسخة التى تربط صعيد مصر والحبشة والجزيرة العربية والهند 
نظرًا لأن السلع الأوروبية بدأت تدخل المنطقة مباشرة. وقبل هذه الفترة كان التجار 
الغربيون الذين يرغبون فى إقامة صلات تجارية مباشرة فى منطقة البحر الأحمسر 
يعملون من خلال شركات تابعة أو وسيطة مقرها القاهرة أو الهند؟”). ومن هذه 
الشركات الوسيطة شركة الهند الشرقية البريطانية» أو بوساطة القنصلية الفردئسية 
بالقاهرة؛ التى كانت تعمل من خلال الأنظمة التجارية التقليدية بالمنطقة دون 
محاولة تغييرهاء وعلى سبيل المثال» فى عام ١8٠05‏ أخفقت بريطانيا فى إيبرام 
معاهدات تجارية ثنائية سواء مع مكة أو صنعاءء ولكن فى ظل المناخ التجارى 
الجديد عقب سنوات الحرب النابليونية» نجح 'سنا" همه أخيرً! فى إبرام معاهدة 
فى ١5‏ يناير ١187ء‏ بعد حصار المّخا وقصفها بالمدفعية لنهب وسرقة الوكالة 
وهذه الوكالة بدأ تشغيلها بالمّخا منذ عام ١751‏ فى ظل إدارة هندية بشروط 
تفضيلية مناسبة» وبعد تدميرها كانت البضائع المرسلة إلى البحر الأحمر مباشرة 
من الجزر البريطانية وعبر المّخا أكثر قدرة على المنافسة مع المنتجات الأوروبية 
الأخرى بالمنطقة» خاصة الفرنسية (')» وبذلت المصالح التجارية البريطانية جهدا 
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حثيًا من أجل محاصرة النفوذ الفرنسى فى الحبشة أيضًا فى هذا الوقت تقرييًا(!'6. 
ونتيجة لهذاء باتت جدة مركزا إقليميًا ل جميع المواد المصنعة فى أوروباء خاصة 
الملابس. وغدت السودان سوقا متنامية للأصواف الأوروبية والمنسوجات الأخرى: 
ودائمًا "المصنعة فعليًا فى مانشستر.. تقليدًا للأقمشة الهندية" ''). لذلك فإنه فى 
منطقة البحر الأحمرء شأنها شأن البحر المتوسطء كانت المنتجات الأوروبية قسى 
عام 187١‏ تتتافس بنجاح مع الأصواف والأقطان المصرية. 


ولحقت الأضرار البالغة بصناعة المنسوجات التى يقوم بها الصناع المهرة 
بمصر سواء من المنتجات الأوروبية التى غزت الأسواق المحلية أو تلك التى فى 
أسواق التصدير. وفى أوائل القرن التاسع عشر دخلت كميات ضئثيلة مسن 
المنسوجات الأوروبية إلى الميدان التجارى فى مدينة إسنا بالوجه القبلى فى منافسة 
مباشرة مع المصنوعات المحلية ''). وخلال عشرينيات القرن التاسع عشر 
انتشرت الملابس الأوروبية فى الأسواق المحلية الأخرىء» رغم انها ظلت باهظة 
الثمن إلى حد يعجز عن شرائها غالبية المستهلكين من أبناء البلاد 9"). لكن نظرا 
لأنها نجحت فى احتلال الأسواق الخاصة بأغنياء الريف فى أنحاء الصعيد 
وسواحله على البحر الأحمر والمناطق النائية بالسودان» فإن هذه الواردات أدت 
إلى تدمير الصناع المهرة بالوجه القبلى الذين ينتجون الملابس لأثرياء المنطقة 
والذين ليسوا بالغى الثراء أيضًا.. وقد باع بعض الصناع المهرة الريفيين اليائسين 
منتجاتهم من الملابس إلى مسافر أوروبى فى عام ١8754‏ بأسعار بخسة إلى أقصى 
حد. ومع استمرار دخول السلع النمساوية والبريطانية إلى السوق المصرى بكميات 
متزايدة خلال هذا العقد» فإن مصير العاملين المحليين بالمنسوجات - دون أدنى 
شك - كان يتمائل مع مجموعة من الصناع المهرة المحليين؛ وإن كانوا أقل عددا 
وأهميةء وهم "العاملون. بالأخشاب"؛ الذين كانت مهمتهم الأساسية صنع النوافذ» 
وكانوا بأعداد كبيرة» ويتسم عملهم عموما بالإتقان عما هو حادث حاليا: أصبحوا 
ألآن قليلى العدد» نظرًا لأن نوافذ المنازل الحديئة غدت تصنع من الزجاج 
"المستورد من ألماني'('"). 

وخلقت هذه التطورات اضطرابات عميقة فى مجتمع الصعيد بدأت من عام 
.,,٠‏ وواجه الصناع المهرة بالقرى والعاملون بصناعة الأقطان الذين ينتجون 
الملابس فى مديرية قنا منافسة شرسة حتى على المستوى المحلى من أعداد كبيرة 
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من معامل الغزل الأوروبية التى استفادت من نوعيات إنتاجها المعيارية التى يمكن 
للآلة أن توفرها. ومع تزايد الحمصص التى أتاحتها هذه السلع المستوردة فى 
الأسواق المحليةء فقد واجه عمال الأقاليم أوقاتًا عصيية فى تسويق سلعهم التى 
تعتمد عليها مستويات معيشتهم؛ إن لم تكن أخص أمورهم الحيائية. وفى الوقت 
نفسهء بات من الصعوبة بمكان الحصول على الحبوب فى ذلك الجزء من البلادء إذ 
إن الأرض التى كان يتم زراعتها بها تقليديًا غدت تزرع قصب السكر والبقول 
للتصدير7”"). ونظرً! لأن قصب السكر كان يتم تصديره فى الشكل الخامء فقد 
تراجعت المعامل وعمليات التكرير المحلية مما قذف بجماعة أخرى مسن عمال 
الأقاليم خارج العمل أيضًا. 

لذلك لم يكن أمرا يدعو للدهشة أن نجد مراكز صناعة المنسوجات فى قنا 

تشهد الكثير من التمردات التى اندلعت بالوجه القبلى طيلة عشرد ل ان 
و ا 1 1 أو لأنبها 
كانت هدفًا لأعمال التمرد. وفى عامى 1851-18٠١‏ كان مركز التمرد فى منطقة 
ا ال و ا 0 
العربية فى أواخر القرن الثامن عشر. والملفت للنظر» أن الثورة الدلعت فعليًا فسى 
قرية السالمية» وهى موقع مهم لزراعة المحاصيل النقدية فى الجزء الشمالى مسن 
الإقليم "). وكان مركز الثورة الثانية عام ١87-1871‏ هو المنطقة المحيطة 
بأرمنت» وهى بلدة تقع جنوبى الأقصر وكانت مركا مهما لتكرير السكر فى عام 
65 تقريبًا. ومن هناك انتقلت الثورة إلى إسنا فى الجنوب وقنا فى الشمال» 
لتصل إلى المناطق المحيطة بالبلدتين ''). وشاركت معظم مديرية قنا تقريبًا فى 
ثورات عام 1874. وحوصرت إسنا وقنا من جديدء وكذلك المركز التجارى فى 
قوص.. ويذكر أن أرمنت كانت داخل نطاق الثورة. غير أن أكثر الثورات إثارة 
للاستياء كانت موجهة ضد فرشوطهء التى هى أكبر منطقة بالإقليم تعمل بتكرير 
السكر؛ وكذلك كانت مركز! لصناعة المنسوجات7''). وأصبحث القلاقل سمة دائمة 
فى المناطق المحيطة يدشنا والقرنة مع بداية القرن التاسع عشرء وتشتهر دشنا 
خصوصًا بأنها مركز قديم لنسج الصوف الذى تعرض اقتصاده للتهديد البالغ الناجم 
عن توسع فى اقتصاد القطن الجديد بالإقليم خلال هذه السنوات ."١(‏ 

لهذاء رغم أن كلا من 'ريفلين" عناءن: و"'جابريل باير' ععد8 اعمطون» 
و"آلان ريتشاردز" 05مدطء81 صسدلف وفي الو أقَع كل باحث آخر فى الكتار يخ 
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المصرى يطلق على الثورات الريفية فى عشرينيات القرن التاسع عشر بالوجه 
القبلى "ثورات الفلاحين" فإنه ينبغى بدلا من ذلك رؤية هذه الشورات بوص فها 
ثورات للعاملين بالحرف بالقرى والمشتغلين بالمهن ضد تجار الأقاليم والمشرفين 
الذين يسيطرون على السكر المحلى والقمح وصناعات المنسوجات. ولم تكن فققط 
المراكز الحضرية التى يتخذ منها هؤلاء المشرفون والتجار مقارًا لهم وأسواقا - 
مثل فرشوط وقنا وإسنا - هى هدف الاعتداءات الثورية» بل إن تركيب أعمال 
التمرد كان يعكس أيضًا مصالح الصناع المهرة ومشاعرهم؛ ولعل الفلاحين ثشاروا 
بالفعل ضد نظام حكم محمد على فى الواقع بسبب الأهداف البسيطة من نوع 
الحيلولة دون تحصيل الضرائب وتجنب التجنيد الإلزامى» إلا أن أهداف ومسار 
الثورات فى قنا فى عشرينيات القرن التاسع عشر كانت مختلفة على نحو بارز عن 
الثورات "الفلاحية". وقد نظمت ثورة 1871-١8٠١‏ قيادة لها على غرار المجالس 
الحكومية بالقاهرة. وقامت بفرض الضرائب على الإقليم الذى تسيطر عليه 
الثورة(""). وأصدرت قيادة ثورة 1871-1877 فعليًا ورقة مختومة كإيصال مقابل 
البضائع المصادرة؛ فى حين من الثابت أن المشاركين فى هذه الثورة تناقشوا فى 
خطط وأهداف فى اجتماع عام فى أرمنت. وفى هذا الاجتماع اضطر قادة الشورة 
إلى التدخل لحماية الممثلين التجاريين الأوروبيين المحليين؛ وبعض أصحاب 
الصنائع الأقباط من أتباعهم الأكثر تحمسال”"). وفى ضوء حركات شعبية مقارنة؛ 
من العسير تجاهل طبيعة الصناع المهرة فى أنشطة كهذه2"). وبقدر ممائل يتعذر 
تصور مستوى معيشة الفلاحين الذى يتحمل توليد هذه الأنشطة. 2 ” 


تزامنت حالات الإخلال بالنظام بالوجه القبلى مع قلاقل سياسية فى الوجه 
البحرى والعاصمة أيضنًا. ويلاحظ لين 6ههد1 أن معدل الجرائم تزايد فى المناطق 
المدنية الكبرى بمصر زيادة كبيرة خلال عشرينيات القرن التاسع عشر *"). وفى 
الوقت نفسه كان يتم التعبير عن أشكال الاحتجاج الأقل انفتاحًا بوسائل شعائرية 
غير تقليدية يمارسها أعضاء الطرق الصوفية من العاملين بالحرف الماهرة بالبلاد. 
وأوضح “بيتر جران" هه:© 66اء2 أن بعض هذه الطرق الصوفية القديمة بدأت 
تنفصل على أسس طبقية خلال هذا العقد» مع بروز قيادات جديدة لتزيح هؤلاء 
الذين كانوا يعوقون النشاطات السياسية لأعضائتها فى الماضى .)"١(‏ على أن مشل 
هذه التغيرات بين العاملين بالمهن والحرفيين فى المدن وضعتهم مرة أخرى فى 
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موقف استخدام العنف تحديًا لنظام الحكم فى عام ١87١7‏ ثتقريبًا. وكوسيلة لتجنب 
هذا التهديدء أصدر حكام القاهرة أمرًا بخفض أسعار المواد الغذائية بالقاهرة فى 
الوقت نفسه الذى كانت فيه الحملة العسكرية المصرية تتأهب استعدادًا لغزو 
الموره.!'") غير أن هذا الإجراء لم يكن سوى إزاحة مؤقتة لبواعث الاضطرابات 
الشعبية. على أن إبقاء أسعار المواد الغذائية على انخفاضها أبعد النخبة الزراعية 
البارزة عن باقى أعضاء التحالف الحاكم لمصر. كما أن الحفاظ على انخفاض 
الأسعار بطرق مصطنعة لم يفعل شيئًا من أجل تقويض نفوذ قوى الصناع المهرة 
بالمدن والمراكز. 
واستجابت الحكومة المركزية لمصر لهذه الاضطرابات المتنامية للصناع 
المهرة عن طريق زيادة حجم قطاعها الصناعى الجديد. وأثناء المراحل الأولى 
لعملية التصنيع» كان بناء المصانع يشكل وسيلة لزيادة الإنتاج» وكذلك أسلويًا فعالا 
للسيطرة على أعداد كبيرة من العمال المحتمل أن يثوروا. وخلال عشرينيات القرن 
التاسع عشر كان هذا صحيحًا لمؤسسات الدولة المصرية التى لم يكن بمقدورها 
الإشراف تمامًا على تكتلات العمال المهرة الذين يشتغلون لحساب الحكومة 1". 
وأنشتت مصانع جديدة لإنتاج السلع القطنية بمدن الأقاليم فى أنحاء الوجه البحرى 
فى أوائل عشرينيات القرن التاسع عشر. وأقيمت كبرى المصانع خارج العاصمة 
فى المنصورة ودمياط ودمنهور ورشيد والمحلة الكبرى. وتأمسست مصانع أخرى 
فى قليوب وزفتى وميت غمر وفوها"”). وأضيف إليها مصانع الكتان والخشب 
والحريرء علاوة على معامل للصباغة والتلوين وكذلك مصانع لتكرير السكر('". 


وللحيلولة دون تقويض هذه العمليات نتيجة للواردات الأوروبية أقدمت 
الإدارة المركزية لمصر على تنفيذ سلسلة من فرض التعريفات الجمركية وأعمال 
الحظر على السلع الأجنبية خلال الأعوام بين ١8١5‏ و1875. وهذه القيود كانت 
غير قانونية داخل الإمبراطورية العثمانية فى ذلك الحين؛ غير أن مسئولى الحكومة 
حاولوا باستمرار بشتى الطرق الرسمية وغير الرسمية تنظيم الواردات الأجنبية 
رغم قرارات إسطنبول بإيقاف هذه الممارسات7"). وتزايدت هذه الحواجز من 
خلال "الحماية الطبيعية" التى تمتعت بها الصناعات المصرية من التكاليف العالية 
لنقل السلع إلى مدنها من الموردين الأوروبيين آنذاك7”). وأتاحت هذه القيودء سواء 
المصطنعة أو الطبيعية» على التجارة الخارجية للبلاد» أتاحت للصناعات المحلية 
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الناشئة أن تزدهر خلال الأعوام الأولى عشرينيات القرن التاسع عشرء غير أن هذا 
الازدهار تحقق جزئيًا على حساب شركاء الدولة من التجار الأثرياء!“. 

كانت التجارة الخارجية تشكل مورذا سياسيًا حيويًا ل الدولة/ التجار فى 
مصر خلال السنوات الأولى لعهد محمد على. غير ان استيراد المصنوعات 
الأوروبية» الذى كان يجرى بنشاط خلال العقد الأول للقرن التاسع عشر 
كإستراتيجية استطاعت من خلالها الدولة/ التجار بالقاهرة تحجيم الصناع المهرة 
وأصحاب الحرف المحليين» لم يكن من اليسير تمامًا حظرها من قبل من بعصض 
التجار البارزين» حتى بعد أن بدأت الإدارة المركزية فرض قيود تجارية على 
السلع التى يمكن أن تنافس المنتجات المصنوعة محليًا. وهؤلاء التجار الأثرياء 
الذين طوروا علاقات وثيقة مع الشركات الأجنبية كان الحافز لديهم ضئيلا 
للاستسلام لهم نظرًا لأن برنامج الدولة للتصنيع كان مستمرا. نتيجة لهذاء تواصل 
ورود بعض المنتجات الأوروبية من القطن والسلع المعدنية إلى البلاد رغم 
إجراءات الحظر الحكومية. ويوضح 'رالف ديفيس" 28015 اما22 أن واردات 
المنتجات القطنية البريطانية إلى الشرق الأوسط إجمالا زادت بنسبة 9655 (من 
4 ألف إلى 459 ألف حنيه إسترلينى) فى الفقترة بين عامى ١815-1814‏ 
والفترة من ١474‏ -337875'). وتبين قيم السلع الأخرى زيادة مقارنة. ويبدو من 
المحتمل أن بعض هذه المصنوعات دخلت إلى السوق المصرى خلال هذه الفترةء 
بالوضع فى الاعتبار حقيقة أن عدد التجار الإنجليز المقيمين بالقاهرة زادوا زيادة 
كبيرة بين عامى 187١‏ و1874 17*). ورفض تعيين صمويل بريجز أهنامته5 
وعع قنصلا لبريطانيا بالإسكندرية فى عام 1874 على أساس أن هذه الوظيفة 
كانت فى تلك الآونة بالغة المشقة مع ازدياد التجارة المباشرة إلى بريطانيا 7. 
وفى بعض الأحيان كانت هناك زيادات ملحوظة خاصة فى الواردات الأوروبية 
إلى البلاد. كان يتم استيراد كميات كبيرة من السلع إلى مصر من أوروبا خلال 
شتاء .1875-1١8715‏ وزادت قيمة هذه المنتجات عن إجمالى فاتورة الاستيراد 
المصرية طوال الخمسة عشر عامًا السابقة عليها *). وفى الوقت نفسه وردت إلى 
البلاد مقادير كبيرة من المنسوجات والأسلحة الفرئسية 9*). لذلك عن طريق 
استخدام القدرة التصنيعية النامية لأوروبا لصالحهم؛ فقد حاول تحالف الدولة/ 
التجار بالقاهرة على الأقل الإبقاء على أصحاب الحرف المحليين فى وضع التابع 
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لهم. إلا أن هذه الإستراتيجية خلقت توتلا متزايدا داخل تحالف الدولة/ التجار فى 
السنوات الأولى لعشرينيات القرن التاسع عشر. وحاول طرفا التحالف بالتالى إيجاد 
طرائق جديدة لضمان قدر يسير من التعاون المتبادل كوسيلة لاستعادة هيمنتهم على 
خصومهم السياسيين المحليين. 

وأوقف تجار القاهرة لحد كبير الاستثمار فى الممتلكات المدنية كمصادر 
للدخلء وبدأ التركيز بدلا من ذلك فى السيطرة على إنتاج المواد الأولية. ومن 
الملاحظ أن ملكية التجار للورش فى المدينة خلال السنوات الأولى للقرن التاسع 
عشر كانت بالغة الندرة عمومًا وكانت تمثل أكثر قليلا من امتداد لإجراءات عقد 
من الباطن عن السنوات السابقة ('). وأدى هذا إلى ترك القطاع الزراعى بمصر 
كمجال واعد لاستثمارات التجار الأثرياء. وفي نهاية القرن الثامن عشر استتثمر 
بعض التجار كأفراد معظم أرباحهم من التجارة فى الأراضى الزراعية. على سبيل 
المثال» ذكرت التقارير أن محمد أفندى البكرى اشترى أراضى بالريف ومخزتا 
للحبوب بعد أن أصبح شيخ السجادة البكرية .)'١(‏ وعلى المنوال نفسه» ففسى نحو 
عام ١714‏ مول التجار الدمايطة زراعة الأرز بالوجه البحرى» كما موّلوا إدارة 
مضارب الأرز 7'*). غير أن هذا الاتجاه بات أكثر شيوعًا بعد عام ١8٠١‏ مع 
فيض الديون الذى بات صغار الفلاحين غارقين فيها '). ويلاحظ على مبارك أن 
تاجر العطور السابق على بك بدراوى استحوذ على أرض كمنحة بالقرب من 
سمنود بالوجه البحرى خلال هذه الفترةا'). كما يذكر بورنج 80456 أن التجار 
الأثرياء بدأوا يبتاعون ملكيات زراعية صغيرة ويدفعون أجورًا لمن يديرونها. 
وهذه الملكيات كانت تنتج المواد الأولية سواء للتصدير أو للتسويق محليّال”'). ومع 
إدخال زراعة القطن استحوذت أسر مشاهير التجار على ملكيات بقيت فى حوزتهم 
طول هذا القرن "). ويشير هذا كله إلى أن تجار البلاد بدأوا فعليًا فى ترحيل 
ثرواتهم بعيدًا عن العقارات بالمدن إلى الممتلكات الريفية بصورة لافتة قب 
منتصف القرن التاسع عشرء والذى حدث فيه؛ كما أثبت 'باير' 826؛ أن بدأ رسميًا 
حظر شراء التجار للأراضى الزراعية بمساحات كبيرة . 

وفى الوقت نفسهء بذل التجار الأثرياء بالقاهرة أقصى جهد لزيادة تحكمهم 
فى تجارة مصر - غالبا فى السلع الفاخرة - مع السودان. وبدأ تجار القاهرة إقامة 
علاقات قوية مع أغنياء التجار بالمدن السودانية مثل بربرة وسنار بمجرد فتح 
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الإقليه (18). وقبل عام 1874 لم تكن تجارة السودان خاضعة لرسوم الجمارك 
الحكومية»؛ وبالتالى كانت تشكل عملا مربحًا استتثنائيًا للمقين التجاريين 
بالعاصمة7*). لكن بحلول منتصف عشرينيات القرن التاسع عشر بدأت التجارة بين 
مصر والسودان تؤثر عليها النزاعات الاقتصادية ذات الصلة بالتحالف بين 
مجموعة التجار الأغنياء بالقاهرة ومسئولى الدولة بها. كان وكلاء الحكومة ينشئون 
هيئات الجمارك لإدارة التجارة مع السودان أينما يمكنهم ذلك؛ خاصة على طول 
المسارات التجارية الأكثر استخدامّا('''2 وفى الوقت نفسه؛ كان وكلاء الدولة 
يزيدون من سيطرتهم على طائفة تجار العبيد السودانيين بالقاهرة 01 فضلاً 
عن ذلكء بدأ المستولون بالدولة فى القاهرة مع منتصف عشرينيات القرن التاسع 
عشرء فى إحلال الصناع المهرة المصريين بالسودان فى مسعى لتحسين قاعدة 
الضرائب بالمنطقة 7" '). وتضافرت هذه الأنشطة مع مساعى التجار لتوسيع 
المبادلات التجارية بين الأقاليم السودانية والقاهرة - الإسكندرية» وبالتالى هددوا 
بتقويض تحالف التجار / الدولة بمجرد أن أصبح يواجه مرة أخرى تحديات قوية 
من خصومهم المحليين الأساسيين. 


خلاصة القول: وجد تجار الاستيراد والتصدير الأغنياء بمصر أنفسهم 
عاجزين لحد كبير عن الحفاظ على وضع هيمنتهم داخل الاقتصاد الحضرى بالبلاد 
فى نحو عام 1877. إذ إن أصحاب الحرف بالأقاليم والمدن الذين حافظ التجار 
على خضوعهم لهم من خلال المناورة بالتجارة الخارجية للبلاد بعد سنة ١8٠6‏ 
كانوا مرة أخرى بالإضافة إلى كبار ملاك الأراضى بالريف يهددون أرزاق أثرياء 
التجار. ونظر! لأن هاتين القوتين كانتا تتحديان التجار الأغنياء فى السيطرة على 
الاقتصاد المصرىء تبنت الدولة والتجار استراتيجيات مضادة كانت تهدف إلى 
مساعدتهم فى الحفاظ على هيمنتهم على إنتاج وتوزيع السلع بالأسواق فى أنحاء 
البلاد. ووسع المسئولون بالدولة من برنامجهم للتصنيع» وأبقوا على رسوم جمركية 
صارمة لاستمرار تحقيق هذه المصانع الجديدة للربح. من الجانب الآخرء واصل 
التجار الأغنياء بالقاهرة والإسكندرية العمل كوكلاء أو حلفاء للشركات الأجنبية 
التى لها مصلحة فى فتح السوق المحلى بمصرء وكوسيلة لتخفيف خلافاتهم مع 
مسئولى الدولة سعى التجار فى اتجاه إستراتيجيتين متكاملتين نسبيًّا نعو عام 
. اندفعت أسر مشاهير التجار فى اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تمكينهم 
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من السيطرة على الأراضى الزراعية المخصصة للمحاصيل الزراعية» ويدأ التجار 
الآخرون المنتسبون للدولة فى زيادة حصتهم من تجارة البلاد مع السودان 
والجزيرة العربية. 
غير أن هاتين الإستراتيجيتين لم تتمكنا بذاتهما من حل الصراعات المتنامية 
التى كانت تنأى بتجار مصر عن الإدارة المركزية» التى كان يشكل مسئولوها أهم 
الحلفاء السياسيين المحليين بعد عام ١187١‏ وذلك لأن كل عامل منهما استمر فى 
حاجة إلى الآخر لمواجهة التحديات المتبادلة من العمال الريفيين والمدنيين بين 
عامى ١8٠١‏ و5؟187ء وأصبحت نشاطات التجار والدولة تنحصر من جديد فسى 
مجموعة من السياسات ترتبط بحميمية بالسياسة التوسعية الخارجية» واشتملت هذه 
السياسات على: 
-١‏ برنامج مترابط لتطوير الأسطول تزاوجت من خلاله البعثات العسكرية 
والتجارية بشكل وثيق. 
-١‏ زيادة حجم وأهمية وحدات التجنيد الإلزامى النظامية داخل القوات المسلحة 
للبلاد. وكانت هذه التحركات تمثل أهم استجابة قصيرة الأجل قابلة للتطبيق من 
قوى الدولة / التجار فى مواجهة أشد خصومهم السياسيين نفودًا بالداخل. 


التغيرات فى تنظيم القوات المسلحة المصرية 


خلال السنوات الأولى للحملات العسكرية لمصر كانت القوات المسلحة 
للبلاد تتكون أساسًا من الفرسان المجندين» أى قوات غير نظامية يجندها قادة هؤلاء 
الفرسان 7”'). وتألفت القوة المرسلة إلى الحجاز فى عام ١8١١‏ من الفرسان 
الألبان والمماليك وقوات إضافية من البدو تشرف عليها قيادات متباينة .)١9‏ 
أما قوات الحملة التى اندفعت إلى السودان بعد تسع سنوات من ذلك فقد تشكلت من 
وحدات للفرسان والمشاة» منظمة على أساس علاقاتهم كأفراد بالقادة العسكريين 
الذين أتوا بهم وأعدوهم» كما يقومون بتوفير البدائل الضرورية لتغطية ما يحدث 
من خسائر "2 وباختصارء ففى خلال هذه السنوات “كانت" آلة الحربء بما فيها 
تلك المعدة آنذاك» تبدو متواضعة. فقد كان الجيش حشدا من رجال تم تجنيدهم مسن 
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هنا وهناك: أتراك وألبان وسوريون ومغاربة... رجال بلا هدف قومى؛ جامحون 
لا تحركهم راية موحدة؛ بل يحركهم الراتب العسكرى أو الغنيمةل''). وعلى أية 
حال ففى مطلع عشرينيات القرن التاسع عشرء حدث تغيران كبيران فى طبيعة 
القوات المسلحة المصرية. الأول: بدأت هذه الجيوش تشتمل على عدد أكبر من 
السفن الحربية. وكانت جهود الحكومة لإنشاء أسطول حربى قد بدأت نحو عام 
١8‏ واستهدفت تشكيل أسطول من السفن الصغيرة فى البحر المتوسط والأحمر 
بحلول عام .)''018١5‏ وكانت السفن الحربية الأولى ليست إلا أكثر قليلا من سفن 
تجارية متحولة» رغم أن نظام الحكم سرعان ما تعاقد مع شركات لبناء السفن فى 
إسطتبول ورودس لبناء أسطول حديث *''). وفى نهاية العقد الثانى للقرن التاسع 
عشرء أنهمكت موانئ بومباى وليفرنو والبتدقية فى تصنيع سفن حربية للبحرية 
المصريةء وطلب محمد على تصريحا من السلطات الفرنسية فى عام 187١‏ للتعاقد 
مع أحواض للسفن فى طولون ومرسيلياء وتمت الموافقة على هذا الطلب فى العام 
التالى7'' '). ويلاحظ 'دافيد فارهى' :ائة1 2014 أنه فى أوائل عشرينيات القرن 
التاسع عشرء كان الباشا يقوم بحملة ل 'تنظيم": أسطوله. 


واشتمل هذا على تجنيد ما أمكن من المصريين؛ الذين لديهم خبرة بالملاحة 
النهرية» ليحصلوا على تدريب نظامى على يد معلمين أوروبيين. أما الضباط 
فيتلقون تدريبهم من خلال مناهج خاصة بالبحرية 0''. إضافة إلى تلك السفن 
التى فى حوزة الحكومة المصرية» مورست ضغوط على عدد من السفن الأوروبية 
الراسية فى موانيئ البلاد لتعمل خلال المراحل الأولى للحرب اليونانية فى أداء 
خدمات فى النقل وتزويد العمليات العسكرية ''). لذلك يتضح أن وحدات 
الأسطول كانت تؤلف مكونا أساسيًا للمؤسسة العسكرية المسرية فى بداية 
عشرينيات القرن التاسع عشرء كما تزايدت أهمبتها فى السنوات التالية من هذا 
العقد. 

ثانيًا: والى جانب السفن الحربية» بدأت القوات المسلحة لمصر تضم بين 
صفوفها عدذا كبيرًا من قوات المشاة المنتظمة فى بداية عشرينيات القرن التاسع 
عشر . وهذه الوحدات والمعروفة باسم (النظام الجديد) تم تجميعها عن طريق 
التجنيد الإجبارى تحت إشراف الحكومة من مختلف أنحاء البلاد. وفى عام ١817‏ 
أصدر المسئولون بالقاهرة أمرًا باستقدام أربعة آلاف.رجل لأداء واجبات عسكرية 
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من منطقتين كبيرتين بالصعيد 7''). والأشخاص الذين تم جل بهم من المنطقة 
الواقعة بين منفلوط وقنا صدرت الأوامر بتجميعهم للتدريب فى معسكر تابع 
الحكومة خارج فرشوطء والقادمون من المنطقة الواقعة بين قنا وأسوان تم تجميعهم 
فى أسوان. وتقرر دفع الرواتب الخاصة بهم من العائدات التى تحصلها الحكومة» 
وليس عن طريق قادتهمء وتحددت الفترة الأولية لأداء واجباتهم بثلاث سنوات7١0).‏ 
وتقرر أن يتم إحلال بدائل لهم بالاختيار من قوائم تضم من تقع عليه القرعة 
مستقبلا يجهزها الضباط المسئولون عن معسكرى التدريب كجزء من نظام شامل 
لإحصاء السكان بالقرى. وتتلقى الوحدات المجندة إلزاميًا تدريبًا عسكريًا نظاميا 
وققا لنظم التدريب الأوروبية؛ وتم بالتالى ضمهم إلى تشكيلات ووحدات محددة 
بدقة 4'). وتشكلت وحدة مركزية للقيادة لكى تشرف على توفير السلاح والملابس 
والمعدات والمؤن لهذه الفصائل العسكرية المشكلة حديئًا 09). وقامت الدولة 
بتنظيم نوع من الحملة الدعائية لتدعيم خططها الجديدة فى التجنيد الإلزامى» وحسث 
علماء الدين ذوى النفوذ فى العاصمة على كتابة الخطب التى تجيز هذه الممارسات 
المبتكرة!"١1).‏ 

من العسير أن يكون محض صدفة أن التجنيد الإلزامى للنظام لأول مرة 
موجهًا لرجال من المنطقة الواقعة بين منفلوط وأسوان - وهى المنطقة التى كانت 
منطلقا لأكبر ثلاثة عصيانات ريفية واسعة النطاق فى أوائل عشرينيات القرن 
التاسع عشر "''). وفى الواقع فإن الأمر الصادر بتكليف هذه الوحدات اشترط أن 
يكون المجندون من بين السكان المستقرين بالقرى الواقعة فى هذه المنطقة» وليس 
من الفلاحين غير المستقرين الذين يتنقلون بين القرى آنذاك 9""). أكثر من هذاء 
فإن المقيمين بهذه المنطقة لم يتأثروا بنفس القدر بالتجئيد العسكرى طبقًا لمرسوم 
حكومى صدر فى 71 يناير 21817 إِذ استهدف ألا يتداخل التجنيد الإلزامسى مع 
الإنتاج الزراعى بالصعيد. وهذا القرار يربط التجنيد الإجبارى فى المناطق الريفية 
ربطا مباشر! بانتعاش القطاع الزراعى فى الاقتصاد 9''). وكما يوضح “باتريك 
أو براين" معاءظ © عاونئوط فإنه نظرًا لنمو الإنتاج الزراعى بمعدل كبير بين عامى 
و٠880‏ 1ء قإن من اضطروا لدخول الخدمة فى القوات المسلحة للبلاد بعد 
عام 1855 ربما لم يكونوا من بين الفلاحين العاملين فى أكبر الأراضى 
الزراعية إنتاجية7”"". على الجانب الآخرء فإن صغار الملاك المستقلين 
والعاملين بالحرف فى الريف لم يهربوا من أداء الخدمة العسكرية بمنتهى السهولة. 
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ويذكر "إدوارد لين" 4م850 56هنآ أنه من أجل الوفاء بحصصهم فى قوائم 
المطلوبين؛ فإن مشايخ القرى دائما ما يأخذون أبناء الأشخاص الذين يحوزن أكبر 
إلملكيات. وهؤلاء هم الذين يمكنهم تجنب الخدمة العسكرية برشوة مشايخ القرى 
أنفسهم ('). وارتفعت مبالغ الرشاوى هذه عدة مرات» إلى حد التدمير الاقتصادى 

ويتضح أن الصناع المهرة بالريف تم تجنيدهم فى خدمة الحكومة منذ عام 
.١8١*‏ ويلاحظ الجبرتي أنه تم أخذ عدد كبير من الخبازين من الفيوم فى تلك 
السنة حتى أصبح هناك عجز فى أعدادهم بالمنطقة» وفى الوقت نفسه؛ اضطر 
عمال تصنيع الطوب وعمال البناء لدخول الخدمة الحكومية لبناء معسكرات للجنود 
فى عدد من الأقاليم '''). وفى عام 141١5‏ تم تجنيد العمال المهرة من الوجه 
البحرى للعمل فى أحواض السفن الحكومية الجديدة بالإسكندرية» ويرى 'بيئر 
جران" 50© مماء2 أنه كان يتم تجنيد أصحاب الحرف إلزاميًا بالمصانع والجيش 
فى الوقت نفسه فى السنوات التالية» ومع اقتراب هذا العقد من نهايته لوحظ أن 
التجار والصناع المهرة بقنا كانوا يخشون بشدة من التجنيد إلى حد أنهم كانوا 
يغلقون محالهم عندما تروج الشائعات عن اقتراب قوائم التجنيد من المنطقة 4"). 
على أن مجموعة من العاملين بالحرف من الأقاليم كانوا فى أحد الأسواق بالقاهرة 
وتم إجبارهم على الدخول فى القوات المسلحة فى تاريخ لاحق لحد ماء فى حين 
كتب القنصل العام البريطانى فى تقريره فى يونيو 14877: فى يوم ١4‏ من الشهر 
الجارى أمسكت فجأة كتائب التجنيد بالذكور من سكان القاهرة؛ والتى انتشرت فى 
جميع الأحياء فى لحظة محددة» وبعد دقائق قليلة أصبحت الشوارع مهجورة إلا من 
مجموعات من النساء تولولن على أقاربهن المقبوض عليهم وأغلقت جميع 
المحلات 9""). لذلك فإن كتائب التجنيد استهدفت فى معظمها الصناع المهرة 
والعاملين بالحرف؛ وهو نفسه ما حدث للعمال الزراعيين. 


ومع التوسع فى وحدات الأسطول والتشكيلات النظامية للقوات المسلحة 
المصرية أمكن لتجار الاستيراد والتصدير الأثرياء الحصول على مكانة راقية 
سواء على مستوى الشتون الريفية أو الحضرية» بينما وفققوا فى الوقت نفسه 
مصالحهم مع الإدارة المركزية. وتوحدت مصالح التجار والدولة فيما يتعلق 
بالتىوسع فى بناء الأسطول إلى مدى بعيدء ذلك لأن وحدات الأسطول استطاعت ان 
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تلعب دور تجاريًا وحربيًا مزدوجًا على نحو لم تكن تقدر عليه القوات البرية» 
وبمجرد بناء أول سفينة حربية بدأت مشروعات تحويل السفن التجارية إلى سفن 
حربية بتسليحها بمعدات عسكرية؛ لذلك كانت السفن الحربية الحكومية تس تخدم 
بانتظام كناقلات تجارية» تحمل البضائعء والمواد الغذائية والسلع الأخرى بين 
مصر والشركاء التجاريين مثل أوروبا وسوريا وتركيا والجزيرة العربية!"0. 
وخلال نهاية العقد الثانى من القرن التاسع عشر وأوائل عشرينياته» بدأت المراكب 
التابعة للدولة فى حمل معظم الإنتاج الزراعى للبلاد من مناطق زراعتها إلى 
أسواق المدن لتباع فيها ”"). وارتفع عدد المراكب النهرية التى تحمل هذه 
البضائع على طول نهر النيل من ١٠٠١‏ خلال فترة الاحتلال الفرنسى إلى ٠.؟*‏ 
مركب بحلول عام 184٠‏ تملك الدولة منها على الأقل 8٠٠١‏ مركب 19"). كما 
أقامت الحكومة أحواضا للسفن فى السودان فوق كل واحدة منها مجموعة عن 
المعدات؛ لبناء السفن المخصصة لحمل المحاصيل المنتجة بالمنطقة لنقلها إلى 
الوجه البحرى. وأسفرت هذه النشاطات عن انتعاش الحركة الداخلية للحيوب لمنفعة 
تجار البلادء بموافقة الإدارة المركزية 19"). 


وفى الوقت نفسه تقريبًا فإن سيطرة الدولة على جمع رسوم الجمارك على 
طول نهر النيل» التى استفادت من السفن الحربية على الأقل منذ منتصف القرن 
الثامن عشرء باتت شأنا عسكريًا بحريا أكثر صرامة 05 ويقول “روكفورت 
سكوت" 6م50 206550 إنه فى المنيا: 'شأنها شأن الموانئ الرئيسية على النيلء أقيم 
عرض لقوة بحرية - نوع من السفن المجهزة بمدفعية مثبتة بدون حركة فى الطمسى 
المحيط بالمدينة!'"'). كما استفادت حملات حفظ النظام التى جرت خلال هذه الفترة 
كثيرًا من البواخر النهرية» إذ كانت وحدات المشاة النظامية تأتى على طول النهر 
من أسوان إلى الأقصر فى مراكب تملكها الدولة للمساعدة فى قمع التمرد الذى اندلع 
حول تلك المدينة فى سنة 14؟18١.‏ وبالتالى أصبح بناء السفن والنشاط البحرى الذى 
واكبها مجالا قويت من خلاله أواصر العلاقة بين تجار الاستيراد والتصدير الأغنياء 
كبار ملاك الأراضى بالبلاد وأصحاب الحرف المستائين. 


غير أن بناء الأسطول لم يكن هو الوجه الوحيد للتوسع العسكرى الذى 
تداخلت فيه مصالح التجار والدولة. فقد كانت المصانع الحكومية سواء بالعاصمة 
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أو الأقاليم على ارتباط وثيق بتجهيز وتسليح القوات النظامية لمصر فى السنوات 
التالية مباشرة لعام »١8٠١‏ ويزعم عدد من الباحثين أن هذه المصانع فى الواقع 
أنشتت أساسًا لتصنيع المعدات العسكرية "'). ويخلص مسح ميدانى حديث إلى أن 
أهداقف محمد على فى إنشاء هذه المصانع تنطوى على مظهر عسكرى كبيرء رغم 
أنه ليس الأرجح. 

بفحص أعماله أكثر من تصريحاته نجد انه أولى عناية خاصة للصناعات 
ذات الصلة بالجيش والأسطول. وكانت مصانع الأسطول والمعدات العسكرية 
مجهزة تمامًا وإدارتها جيدة؛» ومن المحتمل أنها كانت أكثر منشآته الصناعية نجاحًا. 
وعندما بدأ يقلص واردات الفحم ويستخدم الآلات البخارية ويعتمد غالبًا على قوة 
الحيوانات فقط كان يقوم بعمل استثنائى؛ إلا أن هذه الأولويات صنعت حمتًا 
اقنصاديا وقد وفر الجيكن للصناعة سوقا هائلة ومحمينة: وعملدت مينتودعاك 
السلاح مع دور السبك التابعة لها وورش المعادن على تدريب العمالة الماهرة. 
وزودت المصانع الأخرى بقطع الغيار والمعدات الخفيفة» هنا مرة أخرى؛ تفسير 
عسكرى بسيط قد يفشل فى تحقيق الإنصاف لمحاولته. وكانت الأهداف أكثر تعقيدًا 
والأساس المقدم للصناعة أوسع من المطلوب لهدف عسكرى؛"". 


من العسير تصور أن هذه الورش الحكومية - قام بتخطيطها والإشراف 
عليها مسئولون فى أعلى المناصب بجهاز الدولة الإدارى - كان يعمل بها فلاحون 
ليس إلا من الريفء الأكثر احتمالا أنهم كانوا غالبا من أصحاب الحرف المهرة 
يتمتعون بخبرة فى تصنيع السلع التى تنتجها هذه المصاتع الجديدة. 

على أن تجنيد الصناع المهرة وأصحاب المهن للعمل فى منشآت الدولة 
وشغل مواقع فى الوحدات العسكرية النظامية للقوات المسلحة المصرية عزز 
التعاون بين التجار وإداريى الدولة فى مجالين متكاملين فى أوائل عشرينيات القرن 
التاسع عشر. الأول» التجنيد الإجبارى لأصحاب الجرف من المدن والأقاليم فى 
الخدمة الحكومية يس كثيرًا تهدئة الأوضاع فى الريف عمومًا. ومضى المراقبون 
المعاصرون كثير! فى ملاحظة أن الأفراد الذين انضموا إلى القوات المسلحة 
تمتعوا برواتب وبمقار للسكنى أفضل مما كان متاحًا لهم أن يوفروه بقواهم الذاتية 
كمدنيين» ويرى الدبلوماسيون البريطانيون صلة مباشرة بين هذه الفواتد وبين قلة 
وقوح حوادث الهروب نسبيًا فى صفوف القوات المسلحة النظامية7""). وبحلول 
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ربيع 1874 أحرزت الوحدات النظامية انتصارًا على تمردات بالصعيد على 
أطراف إسنا. ومن وجهة نظر نظام الحكم أن كفاءة هذه القوات النظامية كانت 
تمثل تحسنا هائلا مقارنة بكفاءة القوات المرتزقة القديمة» الذين قد ينضم جنودها 
عادة إلى التمرد ويغيرون على العاصمة بمجرد تأخر رواتبهم عن الموعد 
المحدد"''). ولاحظ مسافر بريطانى إلى الوجه القبلى فى منتصف ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر أنه رغم فشل سياسات نظام الحكم الخاصة بالتصنيع والتجنيد الإلزامى 
فى تحقيق أهدافها الظاهرية فإنها كائت مفيدة بوضوح فى ضمان تهدئة الأوضاع 
الداخلية ل (مصر)7""). أكثر من هذا أتاح إقامة النظام الجديد للدولة الحفاظ على 
قدر كبير من المؤسسة العسكرية دون اللجوء إلى فرض ضرائب اسدثنائية على 
التجار» وألتى كانت ضرورية فى أوقات سابقة لدعم وحدات المرتزقة لحماية 
البلاد. 
على الجانب الآخرء أسفر التجنيد الإلزامى لعدد محدود من الفلاحين فى 
القوات المسلحة عن إضعاف الإقطاعيين الصاعدينء الذين كانوا يعتمدون على 
وجود مخزون كبير من العمال الزراعيين للحفاظ على ربحية إقطاعياتهم التجارية. 
وكان المراقبون الأجانب جميعهم يشكون من أن التجنيد العسكرى أتاح للقطاع 
الزراعى بالبلاد الوصول إلى كامل طاقته كمورد للمواد الغذائية والمحاصيل 
الأخرى إلى الأسواق الأوروبية. وفى الوقت نفسه تزامنت لعوات الأولى للتجنيد 
الإلزامى مع تحسن ملحوظ فى مستوى المعيشة الذى كان يتمتع به معظم العمال 
الزراعيين. وكتب "هنرى سالت" )لة5 «صددعءع فى ١41١1‏ : "إننى ألاحظ وتأكقدت 
من آخرين لديهم فرص متعددة فى التيقن من الحقيقة» أن الفلاحين أو زراع 
الأراضى يلقون معاملة أفضل كما أنهم أكثر قناعة عما كان عليه الحال لسنوات 
عديدة خلتء بلا شك كنتيجة للطلب المتنامى على العمالة فى الملكيات الزراعية 
الكبيرةل””'). على أن حالات القصور المتتالية التى نجمت عن التجنيد الإجبارى 
للفلاحين فى الجيش افضت ببعض كبار ملاك الأراضى إلى الإفلاس 9''). غير 
أن مسئولى الحكومة كانوا حريصين على إعفاء الأملاك الزراعية للتجار التى تنتج 
المحاصيل النقدية للتصدير من حملاتهم للتجنيد الإلزامى خلال السنوات الأولى 
لعشرينيات القرن التاسع عشرء فى الوقت نفسه الذى كان يوجه فيه اللوم لقادة 
قوات المرتزقة من النمط القديم لمحاولاتهم استغلال العمل الإجبارى لمصاحتهم 
الشخصية”' *'). لذلك كان تبنى برنامج لبناء الأسطول والتجنيد الإلإزامى بالجيش 
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يحقق مصالح متبادلة لتجار الاستيراد والتصدير المصريين وإداريى الدولة فى 
السنوات السابقة واللاحقة لعام ؟187١.‏ وأتاح برنامج كهذا فرصة لإحلال قوات لا 
يمكن الوثوق بها بين صفوف القوات المسلحة للبلاد بقوات أكثر انض باطًا تحت 
سيطرتهم المباشرة؛ وكذلك تحجيم الوضع السياسى النسبى لكل من الصناع المهرة 
وكبار ملاك الأراضى الزراعية الأكثر ثراء. فضلا عن هذا منحت هذه السياسات 
انظام الحكم وسيلة لمواجهة تحديات خارجية خطيرة للتجارة المصرية فى شرق 
البحر المتوسطء؛ كانت تعرض للخطر مداخيل كل من التجار والاحتكارات 
الحكومية مع بدء عشرينيات القرن التاسع عشر. 


التهديدات للتجارة المصرية فى شرقى البحر المتوسط 


نظرا لأن الائتلاف غير المسئقر للتوسع فى التصنيع وتعزيز التجارة 
الخارجية بات مصدرًا لإشكالية متزايدة للقوة الاقتصادية والسياسية للتجار 
المصريين والحكومة المركزية فى صراعاتهم المتبادالة مع كبار الإقطاعيين 
الصاعدين والصناع المهرة على الهيمنة المحلية» فقد بات أمن شرقى البحر 
المتوسط أكثر حيوية بكثير لنظام الحكم فى السنوات التالية لعام .18٠١‏ كان تجار 
الاستيراد والتصدير المصريون الأثرياء مستغرقين لحد كبير فى تجارة الأرز 
والقرطم والصمغ العربى والبن والتوابل والسلع الفاخرة داخل الإمبراطورية 
العثمانية»؛ خاصة فى إزمير وإسطنبول. ومن العسير أن نجد أرقامًا دقيقة لحجم هذه 
التجارة» لكن:فى عام ١1845‏ كانت تركيا لا تزال هى ثانى أكبر شريك تجارى 
لمصصر بعد بريطانيا العظمى من بين الدول التى تمارس تجارتها بالإسكندرية (1). 
ونظر! لأن الأرز وباقى السلع الغذائية المقررة لإسطنبول كان يتم شحنها أساسّا من 
رشيد ودمياطء فمن المحتمل أن تجارة مصر مع تركيا فى منتصف عهد محمد 
على كانت أكبر من هذا. زد على هذا أن البن والتوابل والسلع الفاخرة كان يتم 
شحتها أيضًا من مصر إلى موانئ سوريا والأناضول الصغيرة فى منتصف 
عشرينيات القرن التاسع عشر. وبالتالى» كانت منطقة بحر إيجة وسيلة اتصال 
ونقل حيوية لتجار مصر الأغنياء» شأنها شأن منطقة البحر الأحمر منذ عقد سابق. 
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وفى الأعوام التى أجبرت فرنسا فيها برلين وميلانو على إصدار مراسيم 
تحظر تدفق التجارة من وإلى القارة الأوروبية» ازدهرت التجارة فى منطقة يحصمر 
إيجة. وتحرك التجار البريطانيون إلى المنطقة عنوة فى العقد التالى لعام ١8٠05‏ 
فى مسعى لإيجاد أسواق جديدة تعويضتا عن الأسواق التى أغلقتها فرنساء وأرسوا 
قواعدهم بداية فى مالطة ثم فيما بعد فى جزر الأيونية(!*!). وفى الوقت نفسه» 
برزت الموانئ الحرة فى تريسته وليفورنو كمستودعات كبرى للسلع المتدفقة إلى 
وسط أوروبا بالإضافة إلى هولندا وكذلك الصادرات الفرنسية إلى الإمبراطورية 
العثمانية!'*'). وفى الشرقء بدأت تتزايد معاملات سالونيك وفارنا التجارية مع دول 
البلقان والنمسا من جانب ودول البحر المتوسط من الجانب الآخر؛*'). وشهد العقد 
الأول من القرن التاسع عشر توسع أوديسا كمركز تجارى للأراضى الزراعية 
الخصبة فى أوكرانيا وبولندا(*"). 
على أن ما ربط هذه الشبكات التجارية المتباينة معّا كان تنوع 'المجتمسع 
اليونانى" لساحل بحر إيجة» الذى يؤلف أعضاؤه الأغلبية العظمى من الوسطاء 
وأصحاب الشاحئات والباعة الجائلين الناشطين فى المنطقة. وكان الألبان 
الأرتوذكس الشرقيون يقيمون فى جزيرة "هيدرا" 11:20:8 و'سبتساى" نهواءم5 خلال 
النصف الأول من القرن الثامن عشرء بينما يستقر اليونانيون الأرثوذكس فى 
"بسارا" هنهو. وكما يذكر "ترايان ستويانوفيتش" 500130007105 صدنة:1: "فى عام 
تقريبّاء كان أكثر من ثلثى الحمولة بالأطنان ونصف السفن للبحرية التجارية 
الألبانية اليونانية النامية يملكها سكان جزر هيدرا وسبتساى وبساراء محدثو النعممة 
فى منطقة بحر إيجة. ويحصل التجار الجدد وأصحاب السفن على التمويل» فسى 
جزء منه وهذه حقيقة» من الرأسماليين من جزيرة خيوس أزميرء كما يحظون 
بالمساعدة فى نموهم الاقتصادى من سيطرة ؛10تههقطاط على شئون منطقة بحر 
إيجة('*''. وترى "إلينا فرانجاكيس - سيريت" :معتتره- :علدومة:5 3م816 أنه خلال 
.الأعوام الأولى للقرن الرابع عشر "كان التجار الإنجليز يجلبون المنسوجات 
البريطانية إلى مالطا أو كورفو د:ه© (بعد أن أصبحت الجزيرتان تحت السيطرة 
البريطانية) ويتعاقدون مع التجار اليونانيين» الذين استقروا بهماء كى يبعقوا 
بالمنسوجات إلى شركائهم بالخارج؛ أو بإقامة شراكات فى منطقة شرق البحر 
المتوسطه» وأغلبها فى أزمير7”*'). وفى الوقت نفسه "بين عامى ١784‏ و84١481١‏ 
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سيطر التجار اليونانيون من الناحية العملية على صادرات المنسوجات الهولندية 
من إِلى أزمير وإلى باقى الأناضول'؛ كما أنهم فى آن واحد استولوا على 
التجارة بين تريستى وأزمير*'). أكثر من هذاء هيمن التجار اليونانيون على 
التجارة المزدهرة بمنطقة البحر الأسود من قاعدتهم فى أوديسا 9* '). واستنادًا إلسى 
فيرنون بريير عدعءلوساط «دممعا: "اثتلاف بعض الظروف بالتالى جعل اليونانيين 
فى الواقع هم التجار الأكثر نشاطًا فى مياه الشرق. إذ كانت سفنهم العديدة تغدو 
ذهابًا وإيابًا بين أوديسا ومالطاء وبين مرسيليا وباقى الموانئ الرئيسية على البحر 
المتوسط» وفى معظمها احتفظ اليونانيون بمؤسسات تجارية مزدهرة' (6). 


واستفادت الدولة / التجار بمصر لأقصى مدى بالوساطة 'اليونانية" مثلهم 
مثل الأوروبيين والعثمانيين. وفى 1م أرسل محمد على وفوذا من الوكلاء 
'اليونانيين" إلى مالطا والبرتغال وأسبانيا للتفاوض حول بيع الحبوب المصرية 
للجيوش الإنجليزية التى تعمل فى غربى البحر المتوسط7("). وعندما رفض 
الإنجليز بيع السفن الحربية لنظام الحكم فى نهايات هذا العقدء '“حث الوالى أصدقاءه 
ومعارفه على الاستثمار فى السلاح والشحن نيابة عنه. وقام وكيلاه اليونانيان 
توسيجه وأناستاسى» ببناء ثلاث سفن فى عام 6 عملت فى التجارة بمياه 
مجموعة الجزر اليونانية"7*'). كما أن تاجرًا يونانيًا آخر شهيرا هو زيزينيا 
نمع "اشترى سفينة وجهزها لزيادة الأسطول التجارى للوالى» وزوده بفرقاطته 
الحربية الأولى": إضافة إلى أنه أصبح عدد من اليونانيين من أهل الجزر هم 
قباطنة هذا الأسطول الجديد» وتحول بعضهم لاعتناق الإسلام. وبداية من عام 
كانت السفن التى تحمل العمال وأرباب الحرف اليونانيين تأتى سنويًا من 
"هيدر" 4ر1 و'سبيزيا" هزتءم79”"'). وبنهاية هذا العقد غدت التجارة الخارجية 
للبلاد متكاملة بقوة فى الشبكة التجارية التى يهيمن عليها "اليونانيون" وتتركز فى 

واجهت هذه الشبكة عددًا من التوقفات فى الأعوام التالية لعام .١8١‏ فى 
المقام الأول» بدأ التجار الإنجليز غير التابعين لشركة الليفانت فى إقامة علاقات 
مباشرة مع الموانئ العثمانية بأعداد آخذة فى التزايد. ويقول كننجهام 4.8 
سقطوتهمهدن أن ستة تجار إنجليز وصلوا إلى أزمير فى عام 18٠05‏ و الثامن عشر 
تاجرا فى عام ١14١5‏ و7 تاجرًا فى عام 214١16‏ و50 تاجرا فى عام 218٠١‏ 
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ويستنج أن "أزمير لم تكن وحدها مقصد التجار. ففى عام 18١7‏ قامت أول سفينة 
بريطانية منذ 4 سنوات بزيارة سالونيكا. وأعيد افتتاح القنصلية بحلبب فى سنة 
٠‏ والتى كانت مغلقة لسنوات عديدة. وفى 181١7‏ أبلغ القنتصل بالإسسكندرية 
عن أول سفينة بريطانية وصلت إليها مباشرة من إنجلترا على مدى العشرين عاما 
الماضيةء وفى عام ١877‏ وصلت إلى بيروت ٠١‏ سفينة بضائع بريطانية» "ولم 
يكن قد وصل إليها أى سفن طيلة ١7عامًا9*).‏ على أن تصاعد مشاركة بريطانيا 
فى تجارة شرقى البحر المتوسط كان يمثل تحديًا مباشرًا لنظام التبادل التجارى 
الضعيف والمعقد الذى نشأ بالمنطقة أثناء الحروب النابليونية. وحاول المسئولون 
يالقاهرة خلق أفضل وضع ممكن لتكوين شراكة مع بريجز آند كومبانى فى لندن 
عام 34315 إلا أن هذه الخطوة انطوت على مخاطر سياسية فى ذاتها*"). 

علاوة على التهديد البريطانى؛ زاد التجار الأمريكيون بشدة من أنشطتهم فى 
هذا الجزء من العالم فى السنوات حول عام .187١‏ وبحث الوكلاء التجاريون 
والدباوماسيونء المقيمون فى إزميرء إمكانية إقامة مقار قنصلية فى إسطنبول 
وأوديسا بداية من 4١18١ء‏ ويعدها بعامين» قام قائد الأسطول الأمريكى بالبحر 
المتوسط الذى وصل حديدًا بإرسال إحدى سفنه الشراعية إلى أزمير وأمر 
باستطلاع إمكانية استئناف علاقة منتظمة مع منطقة البحر المتوسط و'جمسع 
معلومات تجارية" حول الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط.. وكما يذكر جيمس فيلد 
4 ووتددة1 "كان وصول السفينة سبارك 1:وم5 فى ١7‏ أكتوبر من عام ١8٠١‏ 
يمثل أول وجود لسفينة حربية أمريكية بالعاصمة التجارية للشرق 117). وأجرى 
قبطان السفينة مسحا ميدانيا لفرص تجارة كبرى للولايات المتحدة فى هذا المركز 
التجارى الصاخبء ثم رحل إلى العاصمة العثمانية؛ حيث التقى بالسفير الروسى 
وممثلين رفيعى المستوى من الميناء. وفى محاولة لموازنة كل من النفوذ البريطانى 
المتزايد فى الشرق الأدنى وكذلك المطالب الروسية للوصول بحرية إلى منطقة 
البحر المتوسطء يتضح أن ممثلى الميناء عرضوا على.هذا القافد إيرام معاهدة 
تجارية طويلة الأجلء واقترحوا "أن هدية من السفن ستكون تعويضنًا مقبولاً مقابل 
الامتيازات التجارية"9”'). وكنتيجة لهذه الجهود قفزت التجارة الأمريكية فى إزمير 
التى بلغ إجماليها نحو ,7 مليون دولار فى الأعوام الثلاثة من عام ١87١‏ إلى 
عام 1877ء إلى أكثر من ١,7‏ مليون دولار فئ عام 18717 فقط0"). وكان جزء 
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أساسى من هذه التجارة فى منافسة مباشرة مع الصادرات المصرية المربحة إلى 
الإمبراطورية7"). 


وفى الوقت الذى كان يندفع فيه الوكلاء الانجليز والأمريكيون إلى شرق 
البحر المتوسط ضاعف المغيرون التجاريون من الجزر اليونانية من هجماتهم على 
السفن التجارية فى بحر إيجة. كانت عصابات القراصنة عناصر ثابتة طوال العام 
للحياة فى هذا الجزء من العالم» إلا أن حجمهم ومدى نشاطاتهم قفزا بشكل لافت 
خلال سنوات حملات شبه الجزيرة ضد نابليون» عندما كانت بضائع المواد الغذائية 
وغيرها من السلع بكميات كبيرة تعبر مياه البحر المتوسط بكثرة('""). وزاد هؤلاء 
القراصنة من مجال عملياتهم بعد عام ١68١©‏ مع تناقص ازدهار الثجارة زمسن 
الحرب تدريجيًا. واستنادًا إلى "ريتشارد كلوج"' مع10© 4:وطه81 فإنه: بعد عام 
65 انخفض متوسط الأرباح إلى 9915 كما أن الأرباح المجمعة لتجار هيدراء 
على سبيل المثال» هبطت من ١٠49,6/,ل/ا‏ قرشا فى 1415 إلى ؟"اءرهلاار١ا‏ 
قرشا فى عام 218٠١‏ هذا التراجع الكبير فى الدخل كان بلاشك عاملا معجلا فى 
انحدار ثروة ملاك السفن وقباطنة البحر من الجزر لينظموا أنفسهم؛ وإن عن كره 
فى البداية» مع المتمردين('''). وكنتيجة لذلك انتشرت القرصنة المنظمة فى أنحاء 
حوض بحر إيجة» مما جعل الصفقات التجارية المعتادة بالمنطقة باهظة التكلفة 
وعرضة للمخاطرة عما فى السابق9"'). واتخذ المدافعون عن القضية اليونانية 
وجهة نظر أكثر دموية فى هذا الاتجاه تقول: “خلال زمن الحرب من أجل استقلال 
اليونان» كانت عمليات الأسطول اليونانى ضد الأسطول التركى فى المياه القبرصية 
كثيرة وناجحة بشكل عام7"'). وفى أوائل عشرينيات القرن التاسع عشرء كان لدى 
السفن الحربية بقيادة "القراصنة" اليونانيين القدرة على شن هجمات حتى على 
الموانئ المحصنة جيدا مثل الإسكندرية ودمياط''). وفى ظل هذه الظروفء؛ كان 
لنظام الحكم بالقاهرة مصالح قوية فى السيطرة على كريت ورودوس وقبرص 
وساحل المورة كوسيلة لخفض أعباء هؤلاء المغيرين المفروضة على التجارة 
المصرية فى شرق البحر المتوسط. 

وأضافت التطورات الزراعية فى الجنوب الشرقى لأورويا فى ذلك الحين 
لهذه المصالح أن التجار المصريين وحلفاءهم فى الإدارة أضمروا احتلال المواقع 
المهمة استراتيجيًا على ساحل بحر إيجة. وبعد عام 17٠١‏ تقريبًا كان قد بدأت 
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زراعة القطن قصير التيلة بكميات تجارية فى مقدونيا وأماكن أخرى فى شمالى 
اليونان. وكان يتم إرسال هذا القطن إلى وسط أوروبا سواء باستخدام الطرق البرية 
من خلال زيمون «بممم2 على نهر الدانوب (بالقرب من بلجراد) أو بواسطة البحر 
حول المورة حتى تريسته(''). لذلك كان القطن اليونانى المصدر إلى باقى أوروبا 
يزرع فى آن واحد مع زراعته فى مصرء لتحصل على أى شىء كبداية طفيفة 
للانطلاق. وبعد عام ١17416‏ انتقلت هذه التجارة على نحو دائم بشكل أو بآخر من 
المسار البرى إلى البحر نتيجة لتفشى وباء خطير فى زيمون9"). لذلك من خلال 
السيطرة على المورة وكريت استطاعت هذه القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة 
من تجارة القطن المصرية مع أوروباء إلى حد ماء زيادة 'تكاليف الحماية" على من 
يتعاملون فى هذه التجارة المقدونية» وبتلك الوسيلة أيضنًا قيدوا المنافسة التى كانت 
تواجهها منتجاتهم القطنية من اليونان ومن باقى المنتجين فى البلقان. والأهم مسن 
ذلكء أنهم استطاعوا بفاعلية أن يتلاعبوا بالطلب المتنامى من غربى ووسط أورويا 
على القطن بعيدًا عن المنتجات قصيرة التيلة التى تقتزرع فى مناطق الجنوب 
الشرقى من القارة لصالح الأصناف التى بدأت مصر فى تصديرها. يتبقى توضيح 
السبب فى أن الدولة / التجار كانوا قادرين على تبنى برنامج سياسى واقتصادى 
متعدد الأوجه مترافق مع التوسع فى بحر إيجة بنجاح فى مواجهة المعارضة 
المتناغمة للإقطاع والصناع المهرة. 


أسس قوة الدولة / التجار فى منتصف عشرينيات 
المّرن التاسع عشر 


بدأ توزيع النفوذ السياسى الذى كان يميز المجتمع المصرى فى العقد الشانى 
للقرن التاسع عشر يتغير فى الأعوام الأولى للعقد التالى بطرق أساسية. كان خلفاء 
الملتزمين الزراعبين يعيدون تدريجيًا تأسيس هيمنتهم على أملاك زراعية كبيرة 
سواء فى الدلتا أو الصعيد وبالتالى أحرزوا موقعًا يتحدون من خلاله الدولة/ التجار 
فى السيطرة على البلاد.. وفى الوقت نفسهء شرع الصناع المهرة بالمدن مرة 
أخرى فى ممارسة أنشطة سياسية جعلتهم يبتعدون عن نظام الحكم انطضوت على 
احتمالات التطور إلى نوع من التمرد واسع النطاق هز المجتمع الحضرى خلال 
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السنوات الأولى للقرن التاسع عشر. وفى رد فعل لهذه التحديات؛ اتخذ التجار 
المصريون الأثرياء ومسئولو الحكومة عددًا من الإجراءات المترابطة أدت بهم إلى 
إرسال سلسلة من الحملات العسكرية إلى بحر إيجة بداية من عام 2١877‏ وترجع 
قدرة الدولة / التجار على تنفيذ هذه السياسات إلى أربعة عوامل» والتى خالت فى 
النهاية دون عودة كبار المزراعين إلى إحراز موقف مهيمن بالبلاد أثناء النتصف 
الأول من عشرينيات القرن التاسع عشر. 


أولاء من عام ١877‏ فصاعداء نما سريعًا الطلب الأوروبى على المنتجات 
الزراعية لمصر. إذ وفرت الأرباح المتزايدة من المبيعات الخارجية من منتجات 
أراضى الإقطاعيين لمشايخ القرى وسيلة للسيطرة على قوة العمل الزراعية بالبلاد 
دون العودة إلى إستراتيجية بكوات المماليك السابقة بالاحتفاظ بأتباع مسلحين بتكلفة 
باهظة» وأحيانا يتعذر التنبؤ بولائهم. وكان كبار ملاك الأراضى عمومًا قادرين 
على إيجاد وسيلة خاصة بهم فى أمور العمالة حتى دون الاعتماد على قوات 
عسكرية تابعة لأحد الأجنحة المملوكية؛ أساسًا بسبب وضعهم المتميز مقابل عمال 
الزراعة المحتملين7””'). وأصبح هذا الوضع مواتيًا أكثر نظرًا لأن عددًا أكبر من 
الصناع المهرة الريفيين وكذلك صغار الملاك المستقلين طّردوا من أعمالهم من 
خلال جهود الدولة للسيطرة على كل من إنتاج وتوزيع السلع فى أنحاء البلاد. 
وبات صغار الملاك والفلاحون المعدمون أكشر اعتمادًا على كبار الملاك 
الإقطاعيين وتجار - وموظفى الأقاليم للاقتراضء نظرًا لأنه غدا من العسير عليهم 
فى الأسواق المحلية تبادل إنتاجهم الفائض بالنقود والضروريات مثل آلات 
العمل7'). وفى ظل هذه الظروف وجدت أغلبية الفلاحين المصريين (الناجحين) 
أن الأكثر فائدة على المدى القصير كان التركيز على تشغيل أراضيهم؛ بدلا من 
العمل معًا على عكس التغيرات التى كانت فى صالح اثتلاف التجار والإداريين 
بالمركز. 

لم يكن الأمر مجرد نقص فى الدوافع وراء منع كبار ملاك الأراضى 
الصاعدين من محاولة إعاقة المبادرات السياسية ل الدولة / التجار بعد عام 
٠‏ ,م“ ثانيّاء أعيق الصناع المهرة المحليون وصغار الملاك من العمل كحلفاء 
سياسيين للفلاحين الأغنياء فى هذه السنوات» حتى فى الشكون ذات المصالح 
المتبادلة متل مقاومة الهيمنة الكلية ل- الدولة / التجار على توزيع السلع. وانقسمت 


الزهاا 


هاتان القوتان ببساطة من خلال العديد من الصراعات النوعية الأمر الذى جعلهما 
عاجزتين عن العمل التعاونى فى التعامل مع الآخرين. أما الصناع المهرة بالريف» 
الذى كان مستوى إنتاجهم وهامش أرباحهم منخفضًا بالضرورة؛ فقد أضيروا بشدة 
حتى بالزيادات الطفيفة فى تكاليف الغذاء أو المواد الخام. وساعد هذا على خلق 
علاقة تكافلية تقريبًا بين أصحاب الصناعات الصغيرة وصغار مزارعي الكتان 
والنيلة والذرة- المحاصيل الأساسية فى معظم ريف مصر بين عامى ١8٠١‏ 
وه؟187. لكن لأن المحاصيل النقدية الأكثر ربحية» مثل قصب السكر والقطنء بدأ 
زراعتها بكميات 'تجارية" من قبل على المساحات الكبيرة للأراضى الزراعية» وتم 
استبعاد الفلاحين الصغار من إنتاج القصبء فقد أتاحت الاقتصاديات الكبيرة للعغمد 
السيطرة على هذا القطاع من اقتصاد البلاد. ولم يعتمد المنتجون الكبار على آلات 
التشغيل المحلية لتحويل محاصيلهم إلى سلع قابلة للاستخدام» إذ إن حجم العمليات 
جعل من الأجدى لهم التعامل مع آلات تشغيل من خارج القرية» أو حتى خارج 
البلادء ومنحهم هذا الوضع ميزة لافتة فى مقابل من يقومون بتشغيل منتجاتهم على 
نطاق صغيرء وهو ما حال دون أى نوع من السلوك التعاونى بين كبار ملاك 
الأراضى والصناع المهرة بالأقاليم» ربما فيما عدا النوع الأساسى الأهم لخضوع 
الصناع المهرة/ الفلاحين لمصالح الإقطاعى7!"). ونظرًا لأن القوى الريفية كان 
من الأرجح أن تنفجر احتمالات الثورة لديها أكثر مسن الخضوع لهيمنة كبار 
الملالك؛ فإن النخبة الزراعية لمصر ام يكن لها حلفاء محتملون يؤازرونهم خاصة 
بعد ما أصبح صراعهم مع التجار الأغنياء ومسئولى الدولة أكثر وضوحًا بعد عام 
٠‏ على أن نقص الحلفاء المحتملين شجع مشسايخ القرى والإقطاعيين 
الصاعدين على القبول بحوافز اعتبار مهامهم تنحصر فى الزراعة من أجل الربح. 


ثالثاء أحرز تحالف الدولة / التجار فى مصر عدذا من المميزات التنظيمية 
على خصومهم السياسيين بالداخل خلال النصف الأول من عشرينيات القرن التاسع 
عشر. وظلت طوائف التجار تتسم بارتباطاتها العائلية القوية بين أفرادها(”""). لكن 
فى ذلك الحين تكاملت ارتباطاتها بالصلات الداخلية المتنامية بين مؤسسات التجار 
وجهاز الدولةء ويشير "تيرنس والز" ا أههع:,ه7 أنه بحلول عشرينيات القفرن 
التاسع عشر استطاعت مجموعة صغيرة من التجار العاملين فى تجارة السودان 
الاستفادة من التوجيهات الحكومية التى حددت أسعار بضائعهم بمستوى منخفض 
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مصطنعء فى حين بقيت أسعار التصدير بالغة الارتفاع. أكثر من هذاء كان بمقدور 
هؤلاء التجار استخدام المخازن الحكومية فى تخزين بضائعهم حتى تظهر شروط 
تفضيلية لهذه السلع فى السوق 7"". كما أن التعاون بين الحكومة / التجار كان 
يجد التسهيلات من خلال آليات أخرى. إذ كان يتم اختيار تجار الاستيراد 
والتصدير الدائمين من قبل النظام للإشراف على مصانع الدولة المنتجة للسلع التى 
يتداولونهاء وكان الشهبندر يتمتع بسلطة الإشراف على الصناع المهرة وأصحاب 
المحلات بالبلاد» علاوة على أن التجار الأثرياء كانوا عادة تحت سلطة 
الشهبندر”""'). وفى أوائل عشرينيات القرن التاسع عشرء بلغ التعاون بين التجار/ 
الدولة حدًا "هيمن فيه" الجهاز الإدارى للدولة على عمليات الطوائف رسميًا9؟”"2. 
وساعد هذا الاتجاه على تقوية التحالف السياسى القائم بين التجار الأثرياء وإداريى 
الدولة ووفر لهم موارد إضافية أتاحت لهم مواجهة المعارضين الأقوياء. 


رابعّاء فى بدايات عشرينيات القرن التاسع عشر تم تدعيم تضامن أكبر فى 
تنظيم وعمليات طوائف التجار بمصر من خلال حدوث تغبيرات فى معاملات 
المهن التجارية. وقبل هذا التاريخ كان التجار يتعاملون فى مدى واسع من السلع 
فى الوقت نفسه كوسيلة لحماية أنفسهم من تراجع غير متوقع فى الطلب على سلع 
معينة. ويذكر الجبرتىي» على سبيل المثال» أن أحد مشاهير التجار فى تسعينيات 
القرن الثامن عشر كان يقوم بتصدير كل من الحرير الخام والبقوليات. كما كان 
لدى آخرين فى مخازنهم حبوب البن والملابس الفاخرة'"'). لكن بعد عام ١87١‏ 
تقريبًا أصبح التجار فى العاصمة أكثر تخصصا. فبدلا من التعامل فى مدى واسع 
من السلعء قام التجار المزدهرون بالتركيز على مجالات محددة؛ وأحيانا على سلعة 
واحدة''). وهذا الاتجاه جعل التجار أكثر تكاملاً لبعضهم البعضء وتوافق هذا 
تمامًا مع جهود الدولة فى إدارة تجارة البلاد بطريقة أكثر مركزية9"'). كما أنه 
زاد من الميزات التنظيمية لنظام الحكم إزاء الصناع المهرة والمزارعين بالبلاد» 
الذين أصبحت نشاطاتهم أقل انسجاماء وبالتالى انخفضت قدرتهم على مقاومة 
مبادرات الدولة / التجار. 


زد على هذاء واصل شيوخ القرى وكبار ملاك الأراضى الجدد مواجهة 
المجتمعات الريفية الراسخة بحزم والقادرة على تعزيز مصالح الفلاحين. وبأشكال 
معينة عملت التراكيب الريفية القائمة كأساس للنفوذ المتنامى للعُمّد بعد عام 4١81١‏ 


139 


فقد كانت الأراضى العامة بالقرى مخصصة لاستخدام المشايخ فى المهام 
الاحتفالية”""). بيد أن هذا التطور ساعد أيضًا على إيجاد مستوى معين من 
المقاومة الريفية للمزارعين الكبار الناهضين. وترتب على ذلك أن ظل شيوخ 
القرى معتمدين على ارتباطاتهم مع الدولة من أجل الحفاظ على نفوذهم بالريف» 
وحال هذا دون ظهور تحالف الصناع المهرة / الفقراء / الفلاحين / العمد بالقرى 
فى مواجهة الدولة / التجار. 

وأتاحت هذه العوامل لتحالف الحكومة المركزية / التجار الأثرياء بالبلاد 
اتباع إسئراتيجية فى التوسع الخارجى فى الأعوام التالية على عام ١81١7‏ كوسيلة 
لدعم وضعهم السياسى الداخلى فى مواجهة التحديات الخطيرة من القوي الأخرى 
داخل المجتمع المصرى. غير أن الحملة العسكرية فى بحر إيجة ام تُمكنّ الدولة/ 
التجار من وضع أنفسهم كتحالف حاكم دائم داخل البلاد. كما أن التغييرات فى 
تركيب وحجم التجارة الخارجية لمصر التى استمرت خلال عشرينيات القفرن 
التاسع عشرء أدت إلى تقوية وضع تلك القوى الريفية المنتجة للمحاصيل النقدية 
المخصصة للتصدير وأضعفت التجار الأثرياء والمستولين الحكوميين الذين كانوا 
يملكون حصة كبيرة من هذه التجارة. وكنتيجة لهذاء استمر الوضع السياسى 
الداخلى للنظام محفوفا بالمخاطر طوال هذا العقد. 
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الفصل الخامس 


الحملة الأولى على الشام 
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فى نهاية أكتوبر عام 187١‏ اجتازت الجيوش المصرية صحراء سيناءء 
وغزت الشام. وكانت هذه الحملة أكبر عملية عسكرية نفذتها القوات المسلحة 
والأسطول المصريان خلال سنوات حكم محمد على باشا كوال على القاهرة. 
وضمت أكثر من 750 ألف جندى توزعوا على خمس وحدات مشاقء وأربع وحدات 
للفرسان؛ وعدة فصائل غير نظامية من فرسان البدو مع وحدات مساعدة!). كما 
أنها كانت أكثر حملات الوالى أهمية من الناحية الإستراتيجية والدبلوماسيةء فقد 
كانت حملة على منطقة مركزية للإمبراطورية العثمانية» وبالتالى كانت تمثل تحديًا 
مباشنً! لنفوذ السلطان فى إسطنبول. أكثر من هذاء بغزو إمارات الشام؛ بات 
الجيوش المصصرية تمثل تهديدا خطيرًا للمصالح التجارية الإنجليزية والفردسية 
شرقى البحر المتوسطء وأثارت اهتمامًا بالغا في لندن وفيينا فيما يتعلق بمبدأ الحفاظ 
على وحدة وسلامة أراضى الإمبراطورية العثمانية. 


وأخذًا فى الاعتبار أهميتها الإستراتيجية الواضحة؛ فإن المؤرخين 
الدبلوماسيين عرضوا بشكل عام أصول وآثار هذه الحملة فيما يتعلق بعلاقات 
مصر بالقوىٍ العظمى فى أوروباء ويرى أغلبهم أن الغزو المصرى للشام كان 
الزاد الذى وفر الحافز لسلسلة من الأحداث الدبلوماسية بلغت أوجها فى تقارب هش, 
بين الباب العالى وخصمه الدائم فى سانت بطرسبورج؛ تمت مواجهته بمقاومة 
شرسة من حكومتى لندن وباريس(). ومع ذلك تفتقر هذه الدراسات إلى تفسير 
مناسب عن سبب استئناف مصر ليذه الحملة بعون خارجى قليل للغاية» وفى وقن 
حرج كهذا. وحسب كلمات 'فرنون بوريير" مهمه ومممع/1,» فإن محمد على:'لم 
يستغل فى الحال فرصته فى ضرب تركيا قبل أن يكون لديها الوقت للشفاء من 
آثار الحرب التركية اليونانية والروسية!". على أن ربط الحملة على سوريا 
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بالتناقضات بين القوى الأكثر نفودًا داخل المجتمع المصرى يمكن أن يوفر تقييسَا 
أكثر إقناعا لهذه الملحمة الخطيرة عن أى تفسير سابق. 
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زراعة المحاصيل النقدية والنضالات السياسية فى القرى 

خلال النصف الأخير من عشرينيات القرن التاسع عشر أصبح الإنتاج 
الزراعى فى مصر يتألف من أكثر من المحاصيل النقدية المخنصصة للبيع فى 
الأسواق الخارجية والمحلية على حد سواء. وبين عام 1875 وأوائل ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر زادت بمعدل دراماتيكى الأراضى الزراعية المخصصة لزراعة 
القطن. ورغم أن الأرقام الدقيقة مازالت محل تساؤل» فمن المحتمل أن تكون 
المساحات المزروعة بالقطن زادت خمسة أضعاف فى عام 187١‏ مقارنة بالأعوام 
السابقة. كذلك زادت المساحات المنزرعة بقصب السكر خلال الفترة نفسها. ويذكر 
أحمد الحتة أن مقادير السكر المنتج لصالح الاحتكارات الحكومية تما باطراد بين 
عامى 7914875 187. وفى موسم 1810-148175 كانت المساحات المنزرعة 
بقصب السكر تبلغ 1,874 فدانا فى الصعيدء وفى العام التالى زادت إلى ١‏ 5," 
فدانا فى الدلتا و 16٠‏ ألف فدان بالوجه القبلى. وفى عام 1877 بلغت المساحة 
المخصصة لقصب السكر بين مرة ونصف, وثلاث مرات ضعف العام السابق!؛؟). 

وسجلت المحاصيل النقدية الأخرى معدلات نمو مؤثرة على المستوى نفسه 
خلال نهايات عشرينيات القرن التاسع عشر. واستمر إنتاج البقول والعدس اللازم 
للتصدير ثابنًا بشكل عام بين عامى ١1487و‏ 20314877. بيد أن إنتاج الشعير 
الخاص بالتصدير ارتفع من 5٠٠‏ ألف أردب فى عام ١87١‏ إلى 176 ألف أردب 
فى عام 787 3(). أما إنتاج الأرز للنسواق الخارجية المزروع فى الإقطاعيات 
الكبرى بدلتا النيل فقد زاد أيضمًا بصورة مستمرة بين عامى 1877و 853(". 
وقد تغيرت لحد كبير مساحات الأراضى المتزرعة بالنيلة فى مصر عامًا بعد عام 
خلال هذه الفترة طبقا للطلب عليها سواء فى الأسواق الأوروبية أو الإقليمية!". 
ففى الفترة بين عام 181١7‏ وأربعينيات القرن التاسع عشر كان هناك ما أسمته 
"هيلين ريفين" 210115 م16ه11 'ظاهرة الزيادة فى الزراعة" للسمسم بوصفه محصولا 
نقديّال). أكثر من هذاء بدأت زراعة نبات الخشخاش بكميات لافتة للنظر بالبلاد بعد 
عام 4 903287''). وتوسعت كذلك زراعات القنب والقرطم بعد عام 4550 1تقريبّا 
واستمرت على أهميتها كسلع للتصدير فى غضون السنوات التالية!'". 

كنتيجة للتوسع فى زراعة المحاصيل النقدية فى جميع أنحاء مصسر خلال 
عشرينيات القرن التاسع عشرء فإن حجم الأراضى المتاحة لزراعة المحاصيل 
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الرئيسية مثل الذرة والفول تقلصت بشكل ملحوظ7"''). وفى الدلتا حلت محاصيل 
مثل الكتان والقطن والسمسم بدلاً من الحبوب (فيما عدا المخصصة للتصدير) 
باعتبارها المنتجات الزراعية الأولية للمنطقة. وعلى القدر نفسه» فى الوجه القبلى» 
أحرزت زراعات القطن والكتان وقصب السكر والنيلة والحبوب النصيب الأكبر 
من الأراضى المنزرعة بعد عام 974876). وأدى هذا الاتجاه إلى زيادة 
دراماتيكية فى أسعار الحاصلات الأولية بالأسواق المحلية للبلاد"). 


اقتصاد البلاد بصورة أوثق مع الاقتصاديات الأوروبية باعتبارها موردا للمواد ٠‏ 
الأولية والإنتاج الزراعى”'). ويتضح هذا التطور فى حالتى القطن والكتان الذين 
ازداد الطلب عليهما من المصانع الأوروبية خلال هذه السنوات. لكن الأمر لا يقل 
أهمية كذلك فيما يتعلق بالحاصلات الأخرى. فعلى سبيل المثالء فى عام 2١8578‏ 
كان يتم تصدير القمح والشعير والأرزء والبقول» والنيلة من مصر إلى النمسا. 
وهذه المحاصيل نفسها كان الطلب عليها كبيرا فى أنحاء أوروبا فى هذه الفترة("). 
كما أن مزروعات الخشخاش كانت تشكل سلعة مربحة في التجارة الخارجية: 
خاصة بين مصر والولايات المتحدة""). وبحلول ثلاثينيات القرن التاسع عشر كان 
يتم إرسال ما بين ١١5‏ إلى ٠١‏ ألف أردب من الترمس المصرى إلى ليفرنو سنويًا. 
وعندما كان يتم تفريغ هذه الشحنات 'يتم توزيعها على مزارعى "توس كانيا" 
قدء كنال الذين يستخدمونها فى أراضيهم المجدبة باستزراعهاء وما إن تصير 
أوراقاء يحرثونها فى الأرض1'). وفى الوقت نفسه كان يتم تصدير كميات كبيرة 
من الخس من مصر سنويّال'). وسواء كانت المحاصيل النقدية تنمو هيمنتها أم لا 
الأولية مرتبطان بالضرورة فليست تلك هى المسألة7''). فإن الأمر اللافت للنظر 
فى هذا السياق أن الزراعة المصرية أصبحت مخصصة بالدرجة الأولى لإنتساج 
المحاصيل النقدية خلال السنوات السابقة على عام ١817١‏ مباشرة: وأن هذه 
المحاصيل غدت ترتبط بشكل وثيق بالتجارة الخارجية» كذلك باتت مرتبطة بقوة 
بالاحتكارات الزراعية الحكومية(!). 


ومع أواخر عشرينيات إالقرن التاسع عشر أصبحت احتكارات الدولة هى 
المؤسسات التجارية الأكثر أهمية بالبلاد.. ويذكر 'جون بورنج" عمنهبده8 مم3 أن 
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هذه الاحتكارات مكنت الحكومة من أن تمارس غالبًا سيطرة كلية على الأمور 
الزراعية. وحسب كلماته: " فى توزيع المنتجات الزراعية؛ عمومًا ما تأخذ 
الحكومة المبادرة» عن طريق تحديد كمية ما سيتم زراعته من محصول معين فسى 
منطقة معينة» ويتحدد السعر قبل موعد تسليم المحصول. ومن خلال هذا الننظام 
تأتى أغلبية منتجات الأراضى إلى أيدى الحكومة بالشروط التى تحددها"). وهذا 
التقرير صدر عن شخص فى منتصف عام 5؟187.» الذى لاحظ أن الدولة كان 
بمقدورها تمامًا أن تسيطر على بيع السلع والمنتجات المحلية إلى التجار الأجانب 
(فى رأى القنصلء إلى الإضرار بتجارة مصر)7"). 

وبداية من 1878» بدأت الدولة فى زيادة استخدامها لهذه الاحتكارات فى 
محاولة لتخفيف حدة المصاعب السنوية المتصاعدة آلتى تواجه الإدارة المركزية. 
وبتغيير معدلات سداد أثمان المنتجات الخاضعة للاحتكار مثل القطنء والنيلة 
والزعفرانء راود الأمل مسئولى الحكومة فى حل مشاكل التدفقات النقدية الحالية 
للدولة9 '). وقام الوالى بنفسه بجولة تفتيشية على المناطق المنتجة للقطن والأرز 
بمديرية المنوفية وذلك من أجل تقوية الإشراف المركزى للحكومة على الشئون 
الداخلية”'” وبنفس الطريقة مع بدء تزايد صادرات الأرز من دمياط إلى سوريا 
فى نهاية العام» تم وضع الإدارة المحلية المختصة بهذه السلعة تحت توجيه أكثر 
إحكامًا لمستولين بالعاصمة 9''). وقد سهّل من هذا الإجراء العلاقات الاجتماعية 
التى تربط منتجى الأرز بهذه المنطقة. وظلت عملية زراعة الأرز وبيعه للتصدير 
تحت السيطرة الحازمة لعدد محدود من تجار دمياط الأثرياء لعدة سنوات37". 
ونظرا لأن هؤلاء التجار عملوا كوكلاء تابعين لاحتكارات الدولة؛ فإن هذه 
المؤسسة كانت تمثل أكثر قليلا من أسلوب جديد فى ترتيب الهيمنة على الشئون 
الاقتصادية للنخبة التجارية المحلية. وتحققت السيطرة المركزية على إنتاج الأرز 
بسهولة أكثر عن السيطرة مثلا على توزيع النيلة» ألتى لم يتم السيطرة عليها مسن 
أى قوة اجتماعية وحيدة» وثيقة الصلة قبل أن تخضع لاحتكار الحكومة. 


وتشير البعثات التى تشكلت فى عامى 1875 و١187‏ إلى أن انتقال أرز 
الدلتا إلى مخازن الحكومة المحيطة بدمياط كان يتم بيسر بعد عام 1417+8"). كما 
أن كميات كبيرة من المحاصيل الأخرىء والكثير منها كان معدًا للتصديرء كان يتم 
شحنها إلى المخازن بالإسكندرية""). وفى أواخر عشرينيات القرن التاسع عشرء 
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أصبح ولاة ليم مستولين عن نقل المنتجات الخاضعة للاحتثكار من المخازن 
المحلية إلى هذا الميناء سواء لشحنها إلى الخارج أو للتوزيع المحلى!'). باختصارء 
فإن الاحتكارات الدكرمية قن مصر ام دا فى ددرت #يضتها عاد الاقتصجار 
المحلى للبلاد حتى بعد منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشر7'"). لذلك فإن التوسع 
فى إنتاج المحاصيل النقدية بالريف سحب مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية 
من الزراعة الأولية» فى الوقت الذى حافظ فيه تحالف الدولة / التجار الأثرياء على 
السيطرة على توزيع منتجات المزارعين الفقراء من بيع محاصيلهم فى الأسواق 
المحلية أو استبدالها مقابل المزروعات الأولية الضرورية. وأحد نتائج هذا الوضع 
الأشبه بالمقص فى مناطق الريف كان زيادة عدد العمال الزراعيين المعدمين» 
الذين ازداد اعتمادهم فى المعيشة على من يهيمنون على الممتلكات الزراعية 
الكبيرة.. تمثلت النتيجة الثانية فى بروز أوضاع لها ارتباط بالاضطرابات السياسية 
بالريف. 

وبعد إخماد تمرد منظم جرى عام 1875 فى مديرية الشرقية ارتبط برفض 
الحكومة الإقرار بمستتداتها الدالة على سداد الضرائب؛ أصبحت التمردات الكبيرة 
ضد النظام من سكان الريف نادرة الحدوث خلال ما تبقى من عهد محمد على"). 
غير أن هذا لا يعنى أن الريف المصرى بقى سهل الانقياد بعد عام /14571. على 
العكس» ففى نحو عام ١87١‏ تكررت كثيرًا الشروط التى أدت إلى تمردات جيدة 
التنظيم اندلعت فى الوجه القبلى فى أوائل عشرينيات القرن التاسع عشر. وفى عام 
6491 مكنت هذه الظروف سكان واحة سيوة فى غربى الدلتا من تنظيم تمرد كبير 
ضد الحكومة فى القاهرةا"). بيد أن هذا التمرد ظل محليًا ولم تنجم عنه تمردات 
فى المناطق المركزية بالبلاد. وبلا شك لم يكن انعزال تمرد سيوة يرجع جزئيًا إلى 
قمع الصناع المهرة بالأقاليم وتجنيدهم إلزاميا أثناء مسار الحملات اليونانئية فى 
الفترة من 45714١-1871ء‏ وهى الأعمال التى حرمت التمردات من مصدر مهم 
للدعم الخارجى. كانت أيضًا نتيجة للأسلوب التدريجى المتبع لإدخال المحاصيل 
النقدية فى أقاليم مصر الوسطىء وهى عملية لم تتح للفلاحين بالمنطقة أى فرصة 
لرد فعل عدائى "أخلاقى - عرفى 215:81" لإدخانها»"). لكنها يمكن أن تعزى 
أساسًا للتركيب المختلف بصورة أساسية للقوة الموجودة بالريف المصرى فى عام 
51 مقمقارنة بما كانت عليه منذ خمس سنوات مضت. وكان هذا التوزيع للقفوة 
مرتبطًا بشكلها الخاص للعنف السياسى. 
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فقد حلت أعمال اللصوصية بدلاً من التمرد بوصفها شكلا مميا 
للاضطرابات الريفية فى مديريات مصر فى أواخر عشرينيات القرن التاسع عشر. 
فالسياسة التى تبنتها الدولة وحلفاؤها من التجار الأثرياء فى نقل السلع الغذائية من 
الريف لبيعها فى الأسواق الخارجية» بالإضاقة إلى توزيع المحاصيل النقدية على 
الأراضى المنزرعة بالبلاد» أدت إلى الحد البالغ من قدرة فقراء الريف على 
احتمال مواسم الحصاد البائسة» مثلما حدث قى موسم 1415-.2147). وفى 
ظل هذه الظروفء غدت اللصوصية هى الشكل الأساسى للعمل السياسى الجماعى 
للقرويين فى محاولتهم لأن يكفلوا لأنفسهم جزءًا من السلع الزراعية المنتجة فى 
أراضيهم أو السلع المارة خلالها. لذلك فإن هذه النشاطات تماثل الأشكال الأخسرى 
من ردود الفعل الجماعية للتغير الاقتصادى الضارء مثل هروب الأسرء الذى اتسع 
مداه بصورة متزايدة فى الريف المصرى فى غضون هذه السنوات7), 
فضلا عن ذلك؛ بدأت السرقات من مخازن الدولة تغدو عمليات شائعة فى جميع 
أنحاء البلاد بعد عام 7874"). وفى عام 181١‏ باتت القرصنة على طول نهر 
النيل مرة أخرى أمرا متكرراء خاصة فى مناطق معينة من الدلتا("). 


فى السنوات حول عام :١87١‏ غدت مصر الوسطى شهيرة بالعدد الكبيير 
من قطاع الطرق واللصوص. ويورد أحد المسافرين أنه اضطر للنزول فى إحدى 
الأمسيات "بالقرب من الواسطىء وهى قرية سكانها من المسلمين فقطء» وتشتهر 
بأعمال "اللصوصية". وفى بنى سويف» المدينة التالية على نهر النيل» واجه مع 
زملائه بعض اللصوصء ويقول: "فى تلك الليلة نمنا فى خيمتنا المجهزة؛ وتعرضنا 
على الأقل لثلاث هجمات من اللصوصء الذين كانوا فى ذلك الحين يملأون البلاد' 
1). وكانت التوترات فى هذه المناطق بالغة الشدة نتيجة للتوسع فى إنتاج 
المحاصيل النقدية فى منقتصف عشرينيات القرن التاسع عشرء وتفاقم الوضع بتفشى 
وباء خطير فى مدن مصر الوسطى فى نهاية هذا العقد ؟). وأسفر هذا الحال عن 
عدم زراعة مساحات كبيرة من الأراضى بين بنى سويف والمنياء وتحول قاطنوها 
إلى أعمال السرقة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة (١؟).‏ وانتشر هذا النوع من النشاط 
السياسى جنوبًا فى السنوات القليلة التالية. وفى أربعينات القرن التاسع عشرء على 
سبيل المثال بات مألوفا وجود عصابات اقطع الطرق بالمناطق المحيطة بدشنا فى 
مديرية قنا(؟). 
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كما أسهم تشريد العمالة الريفية فى ظهور الأنماط الأخرى للعنف السياسىي 
قبل عام ٠‏ مباشرة. وثمة شواهد على زيادة أعمال الاغتيالات لمسكولين 
حكوميين محليين فى ذلك الحين7”*). أكثر من هذاء فإن الحقول المزروعة بالقطن 
وباقى المحاصيل التقدية تكرر إضرام النيران بها وحرقها'*). وفى الفترة من 
إلى 21874 فرض المسئولون الحكوميون بالقاهرة عقوبات قاسية على 
إحراق المحاصيل7”*“). ورغم هذاء أخفقت هذه الإجراءات فى الحيلولة دون حدوث 
هذا النوع من الاحتجاج من الانتشار فى أنحاء الريف فى الأعوام التالية. واشتملت 
جهود الدولة للسيطرة على اندلاع القلاقل الساسية فى المناطق الريفية بمصر فى 
نهاية العقد الثائى للقرن التاسع عشر على إنشاء عدد من المؤسسات الجديدة على 
المستوى المحلى فى كافة أنحاء البلاد. وباتت سجون القرى مشاهد مألوفة فى 
الأقاليم؛ شأن المساجد التى تشرف عليها الحكومة وملاجئ الفقراء. حتى إن الهجرة 
الموسمية للعمال الزراعية من منطقة لأخرى خضعت بدورها للإشراف الرسمى 
الصارءم(*). وبرغم كل هذاء أصبحت القلاقل الريفية تمثل تهديدًا واضحًا للنظام مع 
بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشرء وعلى وجه التحديد نظرًا لأن علاقات القوى 
التى تعمل للحفاظ على النظام بالريف بدأت في التفكك. 

من جائب» مارس مشايخ القرى المصرية كل وسائل الايتزاز على الفلاحين 
المستقلين والصناع المهرة فى الأقاليم إلى الحد الذى لم يعد بإمكان هؤلاء وأولئك 
دعم أنفسهم فى السنوات التالية لعام .١97‏ وفى أوائل ثلاثينيات القرن التاسع 
عشرء ذكر المراقبون أن حالة سكان الريف بالبلاد فى مجملهم 'بائسة"9”). وفى 
فبراير 187٠١‏ طلب المسئولون بالقاهرة من محافظ قنا البحث عن أسباب 
الانخفاض الملحوظ فى إنتاج الحبوب بمحافظته؛ وهذا الوضع بلا شك كان يمثل 
أحد نواتج انهيار المنتجين الزراعيين الصغار فى قنا 2*). وبعد خمسة أشهر مسن 
ذلك تم نقل حاكم إسنا بسبب سوء حالة الزراعة فى منطقته؛ "والخراب الذى 
أصاب البيوت بها" 49). وقد نجم هذا الانخفاض فى ناتج الزراعات الصغيرة 
بمصر إلى حد معين من هبوط فيضان النيل عدة أعوام وتفشى الأوبئة على الدوام 
فى معظم البلاد بعد عام 4؟187. غير أنه كان أيضًا نتيجة لتغيرات مهمة فى 
تكنولوجيا الزراعة بالأقاليم التى زادت حاجتها إلى عمال القطن وقصب السكرء 
وعمال الزراعة» وغيرها من الأعمال الوضيعة؛ التتنى تضع صغار منتجى 
المحاصيل النقدية على شفا الخسائر("”). 
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وكنتيجة لهذه التطوراتء تعمد مشايخ القرى بالبلاد إنقاص عوائد الضرائب 
التى يقدمونها للإدارة المركزية لحد كبير فى الأعوام السابقة مباشرة على عام 
١ح‏ ولاحظ المسافرون الأجانب أن خزانة الدولة بمصر أخذت تنضب تدريجبًا 
فى ذلك الحين: وذلك مع زيادة إفقار الريف7'). وبين عامى 143717 و4918 
كانت هناك فكرة سائدة فى الدوائر الحكومية بأن مشايخ القرى يقتطعون لأنشسهم 
نسبة لا بأس بها من إجمالى عائدات الضرائب بالريف!("). 

وفى أغسطس 18755 صدر أمر إلى معظم المناطق الزراعية بالصعيد 
والوجه البحرى يقضى بأن على مسئولى الأقاليم تحويل الاستقطاعات الأسبوعية 
والشهرية التى فات أوان استحقاقها إلى العاصمة 'بسبب أهميتها لسمعتتنا 
الطيبة7”). وتبرز 'ريفيلين' 11:15 أمرًا آخر من الحكومة المركزية لمأمورى 
المناطق يطالب بسداد الضرائب المستحقة. وفى الأمر يبين الوالي:" سواء كنت 
تحتجز حامل الرسالة أو تؤجل التحويل إليه جميع الأموال المستحقة»ء بمجرد أن 
يصل إلى علمى» فستتعرض للجزاءء وتأكد أننى سأقطعك إربًاء وينبغى عليك أن 
تتصرف على هذا الأساس'"*). غير أن المشايخ كانوا فى حالة عسر تام؛ فلم يكن 
يوجد بينهم من يمكن الحصول منه على العوائد المطلوبة. 


الجدول (ه-١)‏ 
الوضع المالى للحكومة المصرية ١154‏ -؟84١‏ 
الأرقام المذكورة لأقرب جنيه مصرى 


السنة 
10 81 120 


اما 1.1 ل ل ل 
١‏ 11 ل 2,01 
1١ ١1 1645‏ لا 741 


المصدر: أمين سامى باشاء تقويم النتيل (القاهرة, مطبعة دار الكتب 
المصرية. 4ل ه: الاه-الاه. 
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فى عام 187٠١‏ أدى هذا الأمر إلى وضع مشايخ القرى فى مصر فى صراع 
مباشر مع باقى الجهاز الإدارى للدولة» الذى كان يواجه مشاكل مالية حادة من 
جانبه””). ويرى أسد رستم أن حاجة النظام الماسة لعوائد جديدة كانت موضسع 
اعتبار مهم فى قراره بغزو الشام عندما أقدم عليهل"”). وبين عامى 1١877‏ و817١‏ 
يتضح أن حجم الفائض المتبقى للدولة بعد حساب مصروفاتها تقلص لحد كبير» 
حتى مع حساب هذا الفائض باستخدام أرقام المسئولين» والمتوقع أن يكون مبالغا 
فى توقعات العائد السنوى للحكومة (انظر الجدول .)١-5‏ ففى خلال عام 21851 
على سبيل المثال» لم يكن لدى الدولة دخل يكفى للوفاء بالتزاماتها المتتوؤعة فى 
المشتروات» وهو ما حدا بمسئولى الحكومة لمحاولة “تصحيح" " مساؤى استعمال 
السلطة" التى جرت فى الأعوام السابقة من خلال قمع العمد ووضعهم تحت 
الإشراف الصارء7”). وكان من المحتمل فى عام ١878‏ أن تفرض الدولة نوعًا 
جديدًا من الضرائب - ضريبة مباشرة على الرءوس باستخدام الاسم القديم لها وهو 
الفرئدة - على الجميء”). وهذا النوع الجديد من الضرائب كان يتم تحصيله 
مباشرة عن طريق مأمورى الأقاليم بخلاف الأشكال القائمة للضرائب التى كانت 
تتيح لمشايخ القرى قدرًا أكبر من حرية التصرف بوص فهم جامعين للضرائب 
ومحددين لنسبتهال”). وتدل هذه الأعمال على أن العلاقة بين الإدارة المركزية 
بمصر ومشايخ القرىء التى كانت قد برهنت على تطابق طفيف للمصالح أثناء 
حرب اليونان؛ بدأت فى التحلل بعد عام 181717١ء‏ نظلا لأن هاتين القوتين أخذت 
تزداد بينهما الصراعات حول فائض ريفى متقلص. 


ويمكن إرجاع هذا للنفوذ المتضائل على الشئون الداخلية الذى كان يمارسه 
مشايخ القرى فى مقارنته بما كان يمارسه باقى المسئولين المحليين. وفى أثناء 
كتابة تقرير "بورنج' 80:28 فى عام 21814 يبدو واضحًا أن هؤلاء المشايخ 
كانوا خاضعين كليّا لباقى أفراد الإدارة الحكومية("") .ومن بين أهم هؤلاء 
المسئولين يبرز مأمورو المدنء الذين ماكر أهم السلطات الحكومية نفودًا خارج 
العاصمة منذ أوائل ثلاثينيات القرن التاسع عشر7''). وفى ذلك الحين بات المأمور 
يكح كتين ون العام للتى كلك فى العابق: من منستتوارات تساي الكبرى: 
واستناذا إلى 'بورنج" عومن:«ه8» فإن مأمورى المراكزء بالإضافة إلى مديرى 
المديريات؛ كانوا يديرون معظم نشاطات العمال الزراعيين القاطنين بالقرى؛ طبقا 
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لبنود الأمر الزراعى العام الصادر فى يناير »181٠‏ الذى أتاح لنظار الأقسام حق 
منح الإعفاءات الضريبية وغيرها من الحوافز للفلاحين الراغبين فى استزراع 
الأراضى البور أو غير المستعملة"". ويذكر "باتريك كامبل" لإعيسه عاءننوط فى 
عام 184٠‏ أن المأمور " يحدد فى كل قرية عدد الأفدنة التى يتعين زراعتها 
بمحصول معين؛ ويحدد الشون التى تخزن بها المنتجات المختلفة؛ سواء كانت 
للحفظ أو مخصصة للبيع كصادرات»؛ ويشرف على الجبايات المخنصصة للجيش 
والأسطولء أو لأى أغراض أخرى7”"). أما شيوخ القرى فيقتصر عملهم على 
"الإشراف العام" أى يتولون تنفيذ أوامر المأمور'). وفى عام 187١‏ تم إنشساء 
مدرسة للإدارة العملية فى بولاق لتدريب مأمورى المديريات وغيرهم من 
المسئولين؛ بما فيهم مشايخ القرىء لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بوسائل أكثر 
إتقاناك'). وأدت هذه الإجراءات إلى التأثير بعمق فى استقلالية المشايخ التى كانوا 
يتمتعون بها فى الزمن السابق. 


وتزامنت هذه التغييرات فى إدارات الأقاليم مع تراجع مهم فى إنتاجية 
الزراعة المصرية. ففى سنة ١597‏ انخفضت إنتاجية محاص.يل النيلة والقطمن 
والشعير وقصب السكر بمعدل محلوظط مقارنة بموسم 31875-6"). ويذكر 
"روجر أوين" أن الانخفاض فى إنتاج القطن فى تلك السنة يعود أساسّا للإنهاك 
الذى تعرضت له شتئلات القطن بعد أن مضى أربع سنوات على أول زراعة لها 
نتيجة العجز فى العمال الزراعيين واضطراب فيضان النيل فى الريف""). وأدى 
هذا الهبوط المفاجئ فى الإنتاج الزراعى إلى نقص حاد فى فوائض إيرادات كبار 
المزارعين7*'). أكثر من هذاء كانت كميات فائض القطن المزروع محليًا مناسبة 
تمامًا لتشغيلها فى مصانع النسيج التى تمتلكها الدولة فى نهاية عشرينات القرن 
التاسع عشر» وما يزيد عليها يأخذ طريقه إلى الأسواق التجارية 9"). وفى الوقثت 
نفسه تقريبًا جاء فيضان النيل المرتفع ليشيع الدمار فى كل المزروعات بأنحاء 
البلاد التى تخصصت فى إنتاج المحاصيل النقدية مثل النيلة والشعير والقطن 7('". 
وأفضت تلك التطورات إلى تهديد بالغ لثروات كبار ملاك الأراضى بالبلاد 
ولمشايخ البدو أصحاب المزارع. وعلى وجه الدقة أصبحت الندرة هى السمة 
الغالبة للمنتجات» وتسببت هذه المصاعب فى زيادة التأثير السياسى لمنتجى هذه 
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السلع النادرة. ونتيجة لهذاء ومع نهاية عشرينيات القرن الثامن عشر كان كيار 
ملاك الأراضى فى مصر يمثلون تحديًا خطيرًا للتحالف المسيطر على المجتمع 
المصرى المكون من الدولة / التجار. 

ولمواجهة هذه التحديات» حاول مسئولو الدولة فى البداية إيجاد مصالح 
زراعية بالفرى تكون على اتصال وثيق بالمصالح المملوكة للدولة» حيث قاموا 
بمنح مساحات كبيرة من الأرض الزراعية لأشخاص ذوى حظلوة لدى الإدارة 
المركزية. وكانت من "الأراضى غير المستصلحة" والأراضى التى "هرب منها 
الفلاحون'07"). وشكلت الأراضى الممنوحة والأراضى المستصلحة حديثًا أبعاديات 
معفاة من الضرائب بدأت فى الظهور بالقرى حول العام 7317870" والأراضى 
المستصلحة فى المنطقة المحيطة بترعة المحمودية (التى تم الانتهاء منها فى عام 
٠‏ تم منحها كأراضى أبعاديات بأعداد متزايدة بعد عام 291855"). وفسى 
غضون تلك الفترة أضيف ٠٠١‏ ألف فدان فى مديرية أسيوط للأراضى الزراعية 
بالمنطقة "خلال عامين أو ثلاثة أعوام" لتصل المساحة الكلية للأراضى المنزرعة 
إلى 5٠٠‏ ألف فدان. وبلغت مساحات الأراضى الجديدة في الوجه القبلى بأكمله 
نحو ٠٠١‏ ألف فدان فى هذه السنوات 9" وكانت هذه الأراضى المستص لحة 
حاسمة فى إنقاذ الإنتاج الزراعى المصرى عقب السنوات العجاف بين عامى 
/1 و 14899*"). غير إن الأراضى الجديدة كانت ستغدو عديمة الجدوى دون 
عدد كاف من العمالة وشبكة رى مناسبة»؛ فكلاهما ضرورى إذا كان المطلوب 
نجاح زراعة محاصيل نقدية مريحة. 


ومع بدء حصول الموظفين المختارين من الإدارة المركزية على إقطاعيات 
زراعية كبيرة خلال نهاية عشرينيات القرن التاسع عشرء شرعوا باستخدام مختلف 
أشكال القهر الاقتصادى لإجبار الفلاحين النازحين ليصبحوا عمالاً فى أراضيهم. 
وأدى هذا إلى تقليض توفير العمالة المأجورة المتاحة للفلاحين الأثرياء وشيوخ 
القرى وجعل من الصعوبة بمكان عليهم إدارة ملكياتهم متوسطة الحجم لتحقق 
ربحًا. ونتيجة لهذا اضطر العديد من هؤلاء الفلاحين الصغار إلى هجر أراضيهمء 
مما خلق انطباعًا بين المراقبين الأجانب بأن "وادى النيل هو وادى الدموع؛ وكانت 
أعداد كبيرة من الفلاحين تهاجر إلى سوريا""). وظهر واضمًا على نحو خاص 
أثز النقص المتنامى للعمالة الناجم عن هروب الفلاحين من الريف في المناطق التى 
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تحتوى على إقطاعيات جديدة نشأت نتيجة الإعفاء من الضرائب وغيرها من 
الأراضى المستصلحة. وهذه الاتجاهات عززت قدرة ملاك الإقطاعيات الجديدة 
على توسيع ملكياتهم على حساب كل من شيوخ القرى وشيوخ البدو مع نهاية هذا 
العقد. 

ومع استمرار تناقص توفير العمالة الزراعية»ء حاول ملاك الإقطاعيات 
الجديدة بمصر استقدام عمال من أوروبا والسودان. بيد أن استخدام العبيد السود 
والمزارعين المهرة المغتربين أثبت أنه باهظ التكلفة» وسرعان ما تم التخلى عن 
هذه الخطط. وبدلا من ذلك» لجأ الإقطاعيون الجدد بمصر إلى أعمال السخرة 
المطلوبة بشكل متزايد على أسس ثابتة بحلول عام 778173"". كما أعاد ملاك 
الإقطاعيات الكبيرة إحياء زراعة المحاصيل التى تحتاج لعمالة قليلة مثل القمح فى 
غضون تلك السنوات؛ وهجروا زراعة القطن والدخان مؤقتًا 9"). غير أن هاتين 
الإستراتيجيتين لم يكن بمقدورهما إيجاد فوائض فى النوع الذى كان متاحًا فى 
عامى الازدهار ©1487 --1875.ء ومع ذلك» وبحلول عام ١1817»؛‏ وجد كبار 
ملاك الإقطاعيات المصريون أنفسهم منساقين إلى الصراع بين الفلاحين الأغنياء؛ 
ومشايخ القرى» ومستولى الإدارة بالدولة كمنافس رابع فى الهيمنة على الفائض 
الزراعى المتناقص للبلاد. 


باخختصارء غدت الزراعة المصرية مخصصة أسامًا للمحاصيل النقدية مع 
نهاية عشرينيات القرن التاسع عشرء وهذه المحاصيل هى التى مارست عليها 
الدولة وحلفاؤها من التجار الأغنياء هيمنة كبيرة الشأن. لكن بداية من موسم عام 
١ 8.‏ -- 18709 بدأت الزراعة التجارية بالبلاد تعانى من عدد من المشاكل 
الحادة. إذ إن الابتزاز المتواصل من السلطات المحلية المرتبطة بإدارة الدولة أدى 
إلى تحطيم صغار ملاك الأراضى المستقلين بمصر وألجأهم إلى العمالة المسأجورة 
على أراضى الغير أو إلى الفرار من الريف. وفى الوقت نفسه.ء أصاب قصور 
فيضانات النيل بشدة إنتاج المحاصيل النقدية فى الإقطاعيات الكبيرة» وهدد هذا 
التطور بتحطيم أولتك الذين يهيمنون على الزراعة التجارية كبيرة الحجم إلا من 
استطاعوا انتهاز فرصة حالات القصور لتقوية وضعهم السياسى فى مناطق 
الريف. وجاء رد فعل الإدارة المركزية على النفوذ المتنامى لكبار ملاك الأراضى 
المستقرين عن طريق إنشاء إقطاعيات زراعية جديدة تحت السيطرة المباشرة 
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لأفراد من حاشية محمد على. غير أن الاستراتيجيات التى تبناها هؤلاء النبلاء 
الجدد لضرب الفلاحين الذين استفادوا من سياسات النظام الأولى الخاصة 
بالأراضى انتهت فى عام ١870‏ إلى تراجع الإنتاج الزراعى عموما. وغدا الريف 
المصرى بالتالى ساحة تشابكت فيها عدة قوى مؤثرة فى تنافس متصاعد على 
الفوائض الزراعية المتقلصة وعائدات الضراتب المستخلصة منه. ومع اشتداد حدة 
هذا الصراع فإن سكان الريف الذين بقوا خارج حدود الإقطاعيات الكبيرة نفذوا 
أعمالا للمقاومة المنظمة فى مواجهة اتساع الزراعة التجارية فى الريف. وتمثلت 
أهم المشاهد المرئية تعبيرًا عن هذه المقاومة فى قطع الطرق واللصوصية وحرق 
المحاصيل. وعلى مدى العامين التاليين أسهم هذا الوضع أيضنًا فى إحداث تغييرات 
مهمة بعلاقات القوى بين القوى الاجتماعية المدنية بالبلاد. 


التحديات الحضرية فى مواجهة نظام الحكم 


نظرا لأن الإنتاج الزراعى فى مصر أخذ فى التراجع خلال السنوات التالية 
لعام 2.1811 فقد بدأ أغنياء التجار بالبلاد يفقدون مواقعهم العالية داخل المجتمسع 
المحلى التى حققوها فى زمن حملات بحر إيجة. على أن الدرجة المتضائلة التنى 
كان بمقدور تجار الاستيراد والتصدير الأغنياء أن يمارسوها فى الشتون الداخلية 
تتضح فى التغيرات التى حدثت فى مجالين منفصلين وإن لم يكونا غير مرتبطين 
للنشاط الاقتصادى. الأول» نمو الوكالات التجارية الأجنبية بنفوذ أشد فى الإنتاج 
والتوزيع المحلى عن أى وقت سابق لها. الثانى» غدا التجار فى مصر أقل قدرة فى 
السيطرة على نشاطات العمال المدنيين بالبلاد والاحتفاظ بهم هدفا للإدارة الحكومية 
المركزية. 

ومع نهاية عشرينيات القرن التاسع عشرء كان تجار مصر الأثرياء يتحملون 
الجانب الأعظم من الصعاب المتصاعدة لميزان المدفوعات بالبلاد. وكانت السلع 
الأوروبية تدخل إلى الموانئ المصرية بكميات متزايدة بعد عام ١876‏ وتباع 
بانتظام فى أسواق الأقاليم» مثل طنطاء بحلول عام 314870"). وكان يتم استيراد 
هذه السلع على الحساب نظر! لأن تراجع إنتاجية المحاصيل بالريف لم يترك لتجار 
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الاستيراد والتصدير المحليين إلا أقل القليل من القطن والنيلة لطرحها فى تبادل 
مباشر معها. وكانت واردات الملابس والدخان؛ مثلاًء تباع على الحساب بصورة 
متزايدة فى هذا الوقت تقرييّال”'). وفى عام ١87٠‏ غدت الإجراءات السوقية 
للمنتجات الزراعية المصرية بالغة التعقيد حتى إن مسئولى الحكومة كثيرًا ما 
عجزوا عن تحديد مسار البضائع المتضمنة. وأدى هذا إما إلى مضاعفة 
المشتروات من نفس المحصول لجهتين مختلفتين أو تأخير المدة لأقصى حد بين 
بيع المنتج وتسليمه للعملاء الأوروبيين. وفقط فى السنوات التى كان يصل فيها 
إنتاج المحاصيل لأفضل حالاته يحدث توازن بين واردات وصادرات مصر من 
المواد الغذائية وغيرها من المنتجات الأولية(!*). ومع ذلك» كما حدث فى الفترة 
من عام 18748 إلى عام 21817١‏ وجدت المصالح التجارية المصرية نفسها فى 
وضع سيئ مقارنة بشركائها التجاريين فى الخارج» وخاصة الأوروبيين. 


ومع نهاية عام »١1875‏ كان التجار الأجانب وممثلو القنصليات عرضة على 
الدوام لإجراءات مجحفة من الحكومة المصرية. وتكررت شكاوى هؤلاء التجار 
لحكوماتهم من المعاملة التى يلقونها على يد السلطات المحلية. غير أن هذه 
الشكايات لم تجد إلا استجابات محدودة للغاية من الممثلين المحليين لحكوماتهم؛ 
الذين كانوا يقرون بالوضع الثانوى الذى يشغلونه فى تعاملهم مع الوالى. فى واقع 
الأمر "اتخذت الحكومة الفرنسية فى ذلك الوقت موقفا بالغ الواقعية؛» وأصدرت 
تعليماتها للتجار الفرنسيين بالامتثال لشروط الحياة بمصر بصرف النظر عن بنود 
الامتيازات الأجنبية"؛ التى كانت تتيح لهم أوضاعًا متميز:('*). 

وبعد خمس سنوات من ذلكء تغيرت للعكس تمامًا الأوضاع النسبية للوكلاء 
التجاريين الأوروبيين ورجال الإدارة فى مصر. ففى عام ١815‏ تبنت الحكومة 
المصرية إجراءات جديدة تسمح لأى مؤسسة تجارية أوروبية لديها ما يكفى من 
الأموال تدفعها للمحاصيل التجارية بالبلاد (بالإضافة لأولتك الذين على علاقات 
شخصية بمسئولى الدولة) بشراء هذه المحاصيل7””*: وكان هذا الإجراء مطلبا دائما 
لحماية التجار الأجانب فى مصرء الذى وقف فى مواجهته المستولون المحليون 
ماداموا قد كانوا فى موقع يتيح لهم ذلك. فضلا عن ذلكء بدأ القناصلة الأجانب فى 
ممارسة قدر كبير من النفوذ على أوجه النشاطات التجارية الأجنبية الأخرى بمصر 
وعلى الشروط التى تجرى بها خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر#*). وفى عام 
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4 حث تقرير مقدم إلى وزير الخارجية الأمريكى 'فورسيث" 105545 حكومة 
الولايات المتحدة على إنشاء مكتب قنصلى فى مصر لكى يتمكن من ممارسة نفوذ 
مؤكد فى الشئون التجارية المحلية 9". 

واللافت للنظر أن نفوذ الأجانب اتسع بعد عام ١678‏ خارج المراكز 
التجارية فى القاهرة والإسكندرية ليمتد إلى الريف المصرى. وعلى سبيل المثال 
كان التجار الفرنسيون والإيطاليون يتولون دور! نشيطًا فى "العرض التجارى بالغ 
الوضوح" القائم فى مدينة أطفيح بالدلتا فى نهاية ثلاتينات القرن التاسع عشر37). 
زد على هذا أن بدأ الأجائب فى الاستحواذ على ملكيات كبيرة من الأراضى 
الزراعية فى غضون تلك الأعوام. واستنادا إلى 'ريفلين" مذا21:1: "تم منح امتيازات 
الأبعاديات» وكذلك أراضي المعمور للأجانب» خاصة لليونانيين الذين استقروا فى 
البلاد. إذ إن كثيرًا من اليونانيين»؛ الذين أحرزوا نجاحا فى التجارة: وراكموا 
رءوس أموال كبيرة: أقدموا على استثمارها فى استصلاح الأراضي. والآخرون 
الذين لم يكونوا يملكون رءوس أموال؛ لكن لديهم خبرات زراعية» فقد ساعدهم 
محمد على وقدم لهم الأموال اللازمة للاستثمار فى تربية الماشية والمشسروعات 
الزراعية واستزراع الأراضى"7". ويذكر 'بورنج" ههن:ه8 أن أحد الأوروبيين 
كان يملك إقطاعية فى الفيوم مساحتها نحو ٠٠١‏ فدان يزرعها بنبات النيلة(48". 
وكان أوربيون آخرون يمتلكون أبعاديات أكبر من ذلك فى تلك الفتر65(5. 


غدا النفوذ الأوروبى المتزايد داخل المجتمع المصرى واضهحًا فى أشكال 
محسوسة وإن كانت أقل خلال هذه الفترة. وكان القادمون من الأجانبء؛ الذين كانوا 
بشكل أو بآخر يراعون عادات ومشاعر أبناء البلاد فى الأعوام السابقةء قد أصبحوا 
فى ذلك الحين يهددون ويؤذون السكان المحليين تحميهم الامتيازات الأجنبية. 
ويقول الكاهن 'ستيفن أولين" «ذ0[1 «عامء:5 أنه بعد عام :181٠١‏ 'شاهدت بنفسى 
عدة مرات أحد الفرنجة غير المسلحين يستخدم الكرياج فى مواجهة عدد من 
الفلاحين دون أن يبدوا أدنى مقاومة؛ وفى أكثر من موقع نما إلى علمى أن أحد 
الفرنجة قام بجلد الجنود وكانوا يحملون بنادق عتيقة الطراز فى أيديهم ومثبت بكل 
منها سونكىيء ولم يظهروا أى اعتراض على هذه الانتهاكات التى لا تطاق» فيما 
عدا الجرى بعيدا بأقصى ما يستطيعون. وينظر موظفو الحكومة لمثل هذه الأفعمال 
دون حتى أى احتجاج؛ وفى بعض الحالات أعلم السبب وراء تبريرهم وتشجيعهم 
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لمرتكبيها7”'). وفى ضوء هذه الاتجاهات» يتضج جليًّا أن الوضع الواهن لتجار 
مصر الأثرياء والوكلاء التجاريين للدولة» الذى كان أساسًا نتيجة للقصور فى 
الزراعة نحو عام 21877 أسفر عن سيطرة أجنبية أكبر على مختلف أوجه الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 


وقد أثر تزايد معدل سرعة هذه التغييرات على أسعار السلع المحلية وقيمة 
النقود التى كانت سمة لعهد محمد على فى مجمله. وعلى نحو خاصء تميز العقدان 
الثانى والثالث من القرن التاسع عشر بأنهما فترات التضخم الحاد فى مصر. ويبدو 
من المحتمل أن:"قيمة النقود المتبادلة (فى مصر) عام 181 كانت خم س(١إه)‏ 
قيمتها فقط خلال الجزء الأول من القرن".7*) وأصاب هذا التضخم الذين يتعاملون 
فى السلع الأجنبية أكثر بكثير مما أصاب من لا يتعاملون بها. وكنتيجة لهذا 
التضخم العام» فإن أى سلع مستوردة يتأخر سدادها إذا كان عينيا تصبح أغلى 
بكتير فيما لو كانت غير ذلك. ويرجع هذا إلى أن محصول العام التالى - إذا لم 
يكن محصولا واعدا - ربما يعادل الطلب عليه سلعًا أكثر فى الأسواق العالمية عما 
كان قد جرى التعاقد عليه أصلا. حقاء بذل تجار الاستيراد والتصدير المصريون 
الأثرياء جهوذا كبيرة لزيادة إنتاج المحاصيل النقدية بالبلاد كوسيلة لمواجهة 
عجزهم المتزايد عن سداد أثمان الواردات من أوروبا بمجرد وصولها. وصدر 
مرسوم فى عام 2181٠١‏ على سبيل المثال»ء يخصص مساحة أكبر لزراعة قصب 
السكر مقارنة بالعام السابق/"؟). وبوسائل كهذهء حاول التجار المصريون الأثرياء 
تقليل التكلفة على أنفسهم من الواردات الأوروبية مع الإبقاء على ارتفاع مستويات 
الواردات. 

وقد أتاح زيادة كمية السلع المصنعة الواردة إلى البلاد فى نهاية عشرينيات 
القرن التاسع عشر للتجار المصريين عدم إزاحتهم من الأسواق المحلية على يد 
المؤسسات الأوروبية. غير أن هذا البرنامج نجم عنه إحلال مطرد لعمال الصناعة 
المصريةء أوجد المناخ لإمكانية اندلاع قلاقل واسعة النطاق فى المدن الكبسرى 
والمراكز الصناعية بالأقاليم بلغت ذروتها مع اقتراب هذا العقد من نهايته. فقد 
وقعت الإضرابات بمشاركة العمال فى المصانع التابعة للدولة بالمنصورة فى عام 
51؛ وفى عدد من مصانع الأسلحة والذخيرة عام 18717» وفى المجمع 
الصناعى الكبير بالخرنفش فى 37878'). وكتب المراقبون الإنجليز والفرنسيون 
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عن حالات استياء عالية المستوى بين السكان فى القاهرة والإسكندرية فى الفترة 
من عام 181*0-1475. وفى الوقت نفسه تقريبًا غدت أعمال التخريب للصناعة 
أمرًا أكثر اعتيادا فى عموم البلاد. ويلاحظ البريطانى 'سانت جون" لم3 .)1.8.5 
الذى زار مصر فى عام 18171-1١417١‏ أنه "لا توجد منشأة صناعية واحدة أنشأها 
محمد على لم تضرم فيها النيران مصادفة أو عمذا"!"). وترتب على ذلك؛ لم يكن 
حكام مصر يواجهون فقط المصاعب المتزايدة فى السيطرة على الريف فى نهاية 
عشرينيات القرن التاسع عشرء بل أيضنًا التهديدات المتزايدة بالعصيانات المدنية فى 
الأعوام الأولى لثلاثينيات القرن التاسع عشر. 

تبنى مسئولو الدولة وحلفاؤهم التجار الأثرياء استراتيجيتين متناقض تين 
لاستعادة قبضتهم الجماعية على العمال المدنيين بالبلاد فى الشهور السابقة مباشرة 
على عام .1875١‏ من جانبء نشرت الحكومة وحدات من القوات المسلحة التابعة 
للدولة فى المراكز الصناعية الأكثر أهمية للحيلولة دون اندلاع القلاقل العنيفة. وفى 
عام ١878‏ أصدر مسئولو الدولة أمنً! إلى وحدات المشاة النظامية بالعودة مسن 
حملة المورة ليتم توزيعها فى المدن الصناعية بالدلتاء خاصة بالمتنصورة: ونبروه 
والمحلة الكبرى ورشيد '). وفى الوقت نفسهء نفذت الدولة مناورات عسكرية 
واسعة النطاق حول طنطا لتكفل حفظ النظام أثناء الاحتفال بمولد السيد البدوى 
والمعرض الذى يقام مواكيًا له("). 


على صعيد آخرء استأنف مسئولو الحكومة موجة ثانية للتصنيع فى الأعوام 
قبل وبعد .187٠١‏ وكان المقصود جزئيًا من هذا الإجراء الحفاظ على الموارد 
المصرية التى كان النظام يعتقد بانها "تتسرب إلي" البلاد الأجنبية فى صورة 
مدفوعات للسلع المصتعة المستوردة 2*9 بيد أنها كانت أيضًا تمثل أسلوبًا لمواجهة 
تأثير هذه الواردات على قوة العمل المحلية بالإضافة إلى كونها وسيلة لإخضاع 
العمال بالبلاد لهيمنة مركزية أكبر. وبنهاية عشرينيات القرن التاسع عشر بذلت 
الدولة جهدًا ملحوظًا لإعادة إنتاج الحرير فى الدلتا كجزء من برنامج لاستبدال 
واردات الملابس الفاخرة بأنواع منتجة محليّال"). وتم افتتاح مصانع جديدة لحلج 
القطن فى مليج وشبين الكوم والمحلة الكبرى فى عام ١4571‏ وفى أسيوط بعد 
عامين من ذلك17'). واستنادا إلى مصطفى فهمى كانت المحالج المصرية تقفو 
تقريبًا بتشغيل ربع المحصول الكلى لمصر من القطن طويل التيلة فى عام 
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.2 )). وفى عام 1878 تم إنشاء مصنع لغزل النسيج مملوك للدولة فى 
ملوىء كما تم بناء مصنع جديد للنيلة فى بنى سويف تقريبًا فى هذه الفتر5(!”'). 
والأكثر أهمية من هذه المنشآت الصناعية الجديدة كانت جه ود النظام 
المستميتة لإخضاع الصناع المهرة بمصر إلى شكل معين من الإدارة المركزية فى 
عشرينيات القرن التاسع عشرء والتى بلغت ذروتها. ففى عام 1871؛ تم توحيد 
صناعة دبغ الجلود فى مصنع أنشئ حديثا يشرف عليه مدير فرنسى الجنسية 
يحصل على أجره من الدولة» وكانت هذه الصناعة تتولاها فى السابق تنظيمات 
الطوائف بالقاهرة. أما منتجات الكتان» التى كانت تتم في الأعوام السالفة كصناعة 
صغيرة (منزلية)» غدت فى ذلك الحين خاضعة لنظام شامل من الإجراءات 
الحكومية منذ عام .١187٠١0‏ وتم افتتاح مصنع للورق تابع للدولة فى عام ١1811١‏ 
وذلك للاستفادة من الفضلات المتخلفة من مصانع القطن الحكومية والأوراق 
المستعملة من كافة الهيئات الإدارية الحكومية ألتى توجد مقارها بالقاهرة 0"9. 


ومع بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشر برهنت هاتان الاستراتيجيتان أنهما 
غير متوافقتين على نحو متزايد. إذ كان قادة الجيش يفرضون النظام على المناطق 
المدنية بالبلاد دون اعتبار تقريبًا لتأثير أعمالهم على النظم التجارية والصناعية 
العادية. وفى أبريل 187١‏ أحاطت وحدات الفرسان فى العاصمة بأجنحة التجار 
الذين يشاركون فى معرض تجارى سنوىء ونقلوا بضائعهم بالقوة» وجرُوا عدذا 
من هؤلاء التجار لينضموا! للقوات المسلحة. وحدثت وقائع مأساوية مماثلة فى 
السوق التجارى المقام بالإسكندرية فى ذلك الربيع نفسه. وبدأت فرق عسكرية 
نظامية تشن غارات على الأكواخ المحيطة بالمدن الكبيرة: يطاردون العمال 
الزراعيين الهاربين؛ الأمر الذى أعاق بشدة تزويد المصانع ومواقع بناء السفن التى 
تديرها الدولة بالعمال. وخلقت هذه السلوكيات صعوبات متزايدة للصناعات المحلية 
كى تعمل بانتظام - وتدنت ربحيتها كثيراء ونتيجة لهذاء سرعان ما غدت المصانع 
المنشأة فى مصر الوسطى مهجورة:؛ مما حد كثيرًا من فرص عمال الزراعة الذين 
حلوا بدلا منهم فى الحصول على وضع معيشى أفضل من السابق!''': زد على 
هذاء أن السلع المنتجة من المصانع المنشأة بالدلتا فى نهاية عشرينيات القرن التاسع 
عشر أصبحت مع بداية ثلاثينيات القرن التاسع عشر خاضعة لس بطرة التجار 
المغتربين» آلذين كانوا يشحنون الملابس رخيصة الثمن إلى تريستى وليفورنو ليعاد 
تصديرها إلى أمريكا اللاتينيةك''). 
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لذلك» ورغم أن كبار ملاك الأراضى فى مصر كانوا يواجهون مصاعب 
اقتصادية خطيرة فى الفترة التالية لعام ١474‏ وجد مسكولو الدولة / التجار 
الأثرياء بالبلاد أنفسهم قى وضع أقرب لكوئه محفوفا بالمخاطر فى المجتمع 
المحلى. إذ بدأ تجار الاستيراد والتصدير بمصر تدريجيًا يفقدون السيطرة على 
التجارة الداخلية لصالح الوكالات التجارية الأجنبية فى نهاية عشرينيات القرن 
التاسع عشر. وفى الوقت نفسه كانوا مجبرين على دفع أسعار أعلى للسلع المصنعة 
المستوردة قى محاولة للحفاظ على درجة معينة من الهيمنة على الصناع المهرة 
وعمال المصانع بالبلاد. وجعلهم هذا معرضين ثمامًا لجهود منتظمة من جانب 
النبلاء الجدد لتولى أشكال متباينة من الإدارة المحلية داخل الريف واس تخدامها 
لصالحهءل*''). وكان احتمال اندلاع صراع بين كبار ملاك الأراضى من جانب 
والدولة / التجار الأثرياء الحلفاء من الجانب الآخر يفاقم منه التركيب الاقتصادى 
لاقطن بمصر فى ذلك الحين. 

وكما فى أجزاء أخرى من العالم» فقد تشاركت اقتصاديات كبيرة المستوى 
فى حلج القطن المصرى المنتج فى القرن1١.‏ وهذه العمليات كانت تحت سيطرة 
الدولة خلال عهد محمد على»؛ وكانت تنفذ بأسلوب يستفيد منه عمومًا من يتولسون 
مناصب فى الإدارة المركزية(”'). غير أنه فى الوقت نفسه. بدأت اقتصاديات 
كبيرة مشابهة فى التأثير على زراعة القطن فى مصرء كنتيجة لكل من الاستثمار 
الأولى الضخم اللازم لشراء معظم الأنواع السوقية للأقطان؛ وكذلك للجهد الهائفل 
المطلوب لضمان الزراعة المناسبة فى ريف قاحل إلى حدّ كبير7""'). وهذا الاتجاه 
خلق تناقضتا أساسيًا بين المصنعين والزراع داخل قطاع القطن فى اقتصاد البلاد» 
نظرا لأن كبار المنتجين كانوا بحاجة إلى بيع محصولهم بأعلى سعر ممكن لحماية 
استثماراتهم؛ فى حين كان المطلوب من كبار العاملين بالصناعة التابعة للدولة 
عرض أقل سعر لشراء القطن الخام من أجل تعظيم العائدات الحكومية. لذلك فإن 
أى نوع من التعاون للفائدة المتبادلة لهاتين القوتين كان متعذرً! من الناحية الفعلية. 

وترتب على ذلك أنه فى مقابل الشروط الزراعية مثل ما شهدته السنوات 
التالية لعام 4؟85/١»‏ وجدت الدولة / التجار أنفسهم فى مأزق سياسى على المستوى 


أفضل كثيرًا فى مقابل العاملين بالصناعة والتوزيع عما كان متاحًا من قبل. وققط 
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من خلال التحالف مع الفلاحين والصناع المهرة بالبلاد استطاع تحالف الإدارة 
المركزية/ التجار الأثرياء الحفاظ على هيمنتهم من خلال وسائل محلية بحتة. غير 
أن الجهود للحد من الزراعة الكبيرة خلق وضعا مناسبًا تمامًا لإمكانية حدوث تغير 
جذرى فى العلاقات الاجتماعية بالبلاد - مثل التحول إلى المحاصيل الغذائية أو 
الإنتاج الصغير. من جانب آخرء كان يمكن لبرنامج الحكومة فى التصنيع أن يعانى 
بشدة إذا ما حاول التجار تحويل ثرواتهم الاقتصادية أو إعادة التأكيد على هيمنتهم 
على العمال المحليين من خلال زيادة كميات ما يستوردونه من السلع القادمة إلسى 
البلاد. لذلك فإن الاستراتيجيات المحلية البحتة التى يمكن أن تستفيد منها الدولة أو 
التجار بمفردهم قد تفاقم من الصراعات العلنية داخل التحالف الاجتماعى الحاكم. 
ومثل هذه الاستراتيجيات لا تجدى كثيرًا فى تجنب عدد من التثهديدات الخارجية 
لأمن التجارة المصرية التى نهضت قبل عام ١81١‏ مباشرة مع شرقى البحر 
المتوسط ومتطقة البحر الأحمر. 


التهديدات الحنارجية للتجارة المصرية 

مع بداية العقد الرابع للقرن التاسع عشرء لم تكن حدود مصر مع فلسطين 
مجرد نقطة ضعيفة فقط - إن لم تكن الأضعف - فى المحيط الاستراتيجى للبلاد» 
بل كانت أيضمًا سلسلة حاسمة للنشاط التجارى بين الإسكندرية - القاهرة - السويس 
من جانب والجزيرة العربية - اليمن - الهند من الجانب الآخر. كانت السلع 
المصنعة القادمة من أورويا تعبر دلتا الثبل بعصو لكي تريئه إلى البحر الأحممر 
بكميات كبيرة فى غضون تلك الفترة» بينما تأخذ السلع الهندية والأثيوبية المسار 
نفسه فى طريقها إلى النوانئ الأوروبية'''). وتتكون الواردات الهندية إلى البحر 
الأحمر أسامًا من النيلة والمنسوجاتء لكن ما إن يغدو الأرز سلعة نادرة أو باهظة 
الثمن فى الأسواق المصرية؛ يتم جلب الأرز الهندى إلى البلاد ويباع بأسعار 
تضخميةل'''). ومع هبوط قدرة تحالف أثرياء التجار/ الحكومة على تأكيد وضعهم 
السياسى الداخلى من خلال معالجة السياسة الصناعية والتجارية بالبلاد 3 أوروباء 
تحوّل اهتمام أعضائه - كما حدث فى العقد الثانى من القرن التاسع عشفر- إلى 
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البحر الأحمرء وغدا حماية حصة القاهرة من تجارة هذه المنطقة أمرًا حيويًا أكثر 
فأكثر. 

اتخذ المسئولون المصريون عدة إجراءات لتشجيع المعاملات التجارية بين 
السويس والموانئ التى على طول سواحل الجزيرة العربية والسودانية فى أواخر 
عشرينيات القرن التاسع عشر. على أن الجهود الحكومية لتأمين مسار الصحراء 
الشرقية من القاهرة إلى البحر الأحمر ألغى الحاجة للقوافل التى تشرف عليها 
الدولة التى كانت تعمل لحماية التجار المسافرين فى هذه المنطقة('') ‏ كما زاد 
النظام الحاكم من عدد السفن الحكومية المصرية»؛ العسكرية والتجارية على حد 
سواءء العاملة من ميناء جدة على شاطئ الجزيرة العربية(!''). وهذه الإجراءات 
ساعدت كثيرا على تهدئة الصراعات بشأن الهيمنة على تجارة البحر الأحمر التسى 
عرضت للخطر التجار العاملين من ميناء السويس فى مقابل الذين لهم علاقات 
بالقصير الميناء القديم. وفى محالة لإحباط المنافسة يين التجارء عملت الإدارة 
المركزية بالقاهرة فى عام 181٠١‏ على تقوية تفوق ميناء السويس الذى تديره 
الدولة من خلال الدخول فى مفاوضات مع شركة أوروبية لإنشاء خط سكة حديد 
بين القاهرة والسويس9'''). لكن قبل أن تتوحد تجارة البحر الأحمر فى أيدى 
المصريين وأهل السويسء تعيّن تأمين حدود مصر من ناحية سيناء. وكان محمد 
على يدرك هذا بمجرد أن بدأت الحملات العربية بواسطة الجيوش المصرية بعد 
عام ١0181)؛‏ لكن مع حلول عام 1817١‏ غدت السيطرة على المناطق الحدودية 
المحيطة لفلسطين أمرا حاسمًا عما كان قبل تأمين مسار السويس. 

بدأت غارات البدو على سيناء من فلسطين تصبح أكثر غزارة قبل عام 
١‏ مباشرة. وترجع أهم وقائع نشاط البدو هذا إلى حد كبير إلى التطورات فى 
شمال شرقى سوريا؛ ففى نحو عام 187٠0‏ تخلى والى بغداد عن المنطقة المحيطة 
بالدير وبالتالى سقطت تحت سيطرة البدوا؛''2 وهذا التحول فى الأحداث لم يقتصر 
تأثيره فقط على توقف المعاملات التجارية بين دمشق وبغدادء بل إنه أسهم أيضتا 
فى ازدياد غارات البدو فى جميع أنحاء الشام؛ خاصة فى المناطق المجاورة 
لغزة'''). وحاولت الجيوش المصرية مواجهة هذا الاتجاه عن طريق تحصين 
المناطق المحيطة بالسويس وإنشاء خطوط دفاعية فى العريش0'). لكن طالما 
كانت هذه الإجراءات محصورة بالأراضى المصرية- تاركة أفضلية الحركة: 
والهجوم والمفاجأة للبدو - فإنها ظلت بلا تأثير لحد كبير. 
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فضلا عن ذلك؛ بات واضحًا بحلول عام 187١‏ أن تحالف الدولة / أغنياء 
التجار: بالقاهرة غير قادر على الهيمنة على تجارة البحصر المتوسط من خلال 
الوسائل البحرية بمفردها. وحازت السفن التجارية الأمريكية التفوق على حركة 
السفن بهذه المنطقة فى عشرينيات القرن التاسع عشر. ونتيجة لنشاطاتها في جنوبى 
الجزيرة العربية ومياه شرقى أفريقياء استطاعت سفن الولايات المتحدة تكديس 
ثروات هائلة لملاكها فى السنوات قبل وبعد عام .)"9148٠0‏ وبينما ظلت 
المسارات الشمالية من وإلى البحر الأحمر غير مؤمّة؛ أمكن توقّع أن يبقى وضع 
مصر فى المنطقة محفوفا بالخطر. وأقر عبدالله باشاء حاكم عكاء بازدياد وضع 
مصر غير الحصين وبالتالى تحرك لاستغلال هذا الأمر. ويذكر "بورنج" 
8ه 'لقد أنشأ شبكات للمراسلة فى كل جزء بالجزيرة العربية" فى أواخر 
عشرينيات القرن التاسع عشرء وهو ما كان يمثل تحديًّا مباشرًا للتنظيم القائم 
للتجارة الإقليمية!2''). إلا أن نظام الحكم بالقاهرة كان يستطيع فرض قبضته على 
الحركة البحرية بالبحر المتوسط إذا كانت حدوده مع سوريا مؤسّة وشاع السلام 
بالمنطقة. وإلى حد ما كانت إزاحة الأجانب من تجارة البحر الأحمر هو دافع 
الحكومة المصرية لاستئناف غزوها لسوريا فى خريف 1/11 .0١1‏ 


الفوائد السياسية الداخلية للتوسع 

بالإضافة إلى تأمين الدولة / تجار القاهرة لأهم صلة تربط بين الشبكات 
التجارية للبحر الأحمر وشرقى البحر المتوسطء وبالتالى تمكين التجار من تحصيل 
"ريع حمايتهم" فى هذه التجارة» كانت هناك ثلاث وسائل أخرى من خلالها أمكن 
تقوية وضع التحالف الحاكم فى مصر بالحملة العسكرية على سوريا فى مواجهة 
كبار ملاك الأراضى بالبلاد وعمال المدن بعد عام .181٠١‏ الأولى؛ إعادة فرض 
التجنيد الإلزامى على جموع السكان الذى عمل بوصفه كابحًا للنفوذ السياسى 
الناهض لملاك الإقطاعيات الكبيرة الصاعدين فى الريف المصرى. الثانية» أن 
الاستيلاء على المناطق الغنية بإنتاج الغذاء فى وسط وجنوبى الشام أتاح سبيلا 
لتدعيم التحول داخل القطاع الزراعى للاقتصاد المصرى إلى زراعة المحاصيل - 
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من أجل التصدير. والثالثة» تمثل الشام كنز نفيسًا للمواد الخام الصناعية» التنى 
يأمل النظام فى القاهرة من استغلالها إعادة تنشيط الإنتاج الصناعى بمصر. 

ويمكن رؤية التجنيد العسكرى الإلزامى فى السنوات بعد عام ١87١‏ 
كأفضل ما يكون بوصفه محاولة من الإدارة المركزية بمصر وكبار ملاك 
الأراضى (الإقطاعيين) المتحالفين معهم تحالفا وثيقا لإزاحة الفلاحين المعدمين من 
الريف الذين كانوا يمثلون عمالا يمكن التعاقد معهم للعمل فى أملاك الفلاحين 
الأثرياء. ومن خلال تعيين ممثلين إقليميين ذوى سلطة لإجبار العمال الفقراء على 
الخدمة بالجيشء أتاحت الدولة الفرص لوكلاتها لزيادة نفوذهم داخل المجتمعات 
المحلية» بينما تهيئ التسهيلات لانتشار الإقطاعيات الكبيرة المعفاة من الضرائب. 
وأينما يوجد ملاك صغار مستقلون أو صناع مهرة محليون يهددون الهيمنة على 
نظام الحياة الريفية فى أى جزء بالبلاد» كان مسئولو الدولة يبادرون بإرغامهم على 
الانضمام للخدمة العسكرية فى هذه المنطقة كوسيلة لتأكيد نفوذ حلفائها المحليين. 

وفى عام ١8٠٠١‏ تقريبًا لم يكن صغار الملاك الفقراء قد برئوا بعد من 
سياسات التجنيد الإلزامى التى اختطها النظام فى الفترة من .1874-١871‏ لكن 
فى بعض المناطق بالبلاد بقيت المشكلة المتنامية حول ما يمكن عمله بشأن 
نشاطات المنتجين الزراعيين الذين فقدوا أراضيهم السابقة» والذين يقاومون انتشار 
زراعة المحاصيل النقدية. وبلغ هؤلاء المزارعون المزاحمون عددا كبيرًا خاصة 
فى مناطق زراعة القطن بالدلتاء وكذلك فى مصر الوسطى. وكانت هذه المناطق 
على وجه الدقة هى التى شهدت تركيز الموجة الثائية للتجنيد العسكرى الإلزامي. 
وفى عام ١8748‏ صدرت أوامر لمشايخ القرى بتجميع الرجال من ذوى البنية 
القوية الصالحين للجيش وإرسالهم إلى مأمورى الأقاليم!'''). وبعد عام من ذلك تم 
تجنيد 1,8٠١‏ رجل بأسلوب مشابه من المنطقة المحيطة بأطفيح فى مصر 
الوسطى!'"'". وقى فبراير من عام 187١‏ جرى إجراء مماثل» حيث أمكن أيضا 
سحب أغلب هؤلاء 'المجندين" من مصر الوسطى والفيوه!""0. 

وجاء إعادة إحياء التجنيد الإلزامى ليتعدى مغزاه ببساطة لتأكيد سيطرة 
الحكومة المركزية على المناطق التى سادتها القلاقل نسبيًا داخل مصر فى الأشهر 
السابقة على أكتوبر عام .187١‏ فقد أتاح أيضنًا لمسئولى الدولة بالأقاليم وحلفائهم 
من كبار الإقطاعيين الفرصة فى الإبقاء على شيوخ تلك القرى وخصومهم من 
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البدو فى وضع أدنى سياسيًا والسيطرة على النفوذ المتنامى للرعايا الأجانب على 
الشئون الداخلية بمصر. على أن عمليات التجنيد الإلزامى التى جرت فى غرب 
الدلتاء مثلما حدث فى يناير ١؟181كء‏ نقلت العمال الزراعيين من المناطق التى 
اخترقها التجار الأوروبيون وكبار ملاك الأراضى”"". وبالمئل» جرت الأمور 
نفسها بالدلتا والفيوم فى كبرى الإقطاعيات الجديدة التى أقيمت بهاء وبلغ الصراع 
بين الأعيان الجدد ومشايخ القرى أقصى مداه. وأمكن للدولة/ التجار فى مصر من 
خلال التركيز على آليات التجنيد فى هذه المناطق حرمان هذه الملكيات الصغيرة 
والإقطاعيات التى يديرها أجانب من العمالة غير الماهرة وبالتالى الاحتفاظ بصغار 
الفلاحين تحت سيطرتهه!؟”". 

وفى الوقت الذى تم فيه تطبيق التجنيد العسكرى الإلزامى فى الريف 
المصسرىء أعاد كبار قادة الجيش تنظيم الوحدات التى تحت قيادتهم. وعلى نحو 
خاص بدأ ناظر (وزير) الحربية تدريب وحدات الفرسان على النمط الأوروبى فى 
الأعوام الأخيرة من عشرينيات القرن التاسع عشر*""). وكان يتم استخدام الجنود 
المدربين حسب الأصول الأوروبية بأعداد متزايدة» فى تزويد السفن الحربية 
الحكومية وإداراتها والتى تم بناؤها فى أحواض بنساء سفن الأسطول الجديد 
بالإسكندرية7'''). وكانت هذه الإجراءات جزءًا مكملا لجهود نظام الحكم فى خلق 
طبقة لكبار ملاك الأراضى فى البلاد تتضافر معه فى مصالحه السياسية. ومع 
الاستمرار فى تنظيم القوات المسلحة المصرية» احتفظت الدولة / التجار بأهم 
أساس مؤسساتى للنفوذ السياسى الداخلى للبكوات المماليك السابقين بعيذا عن أن 
يصل إليه شركاؤهم كبار ملاك الأراضى الناشئون حديثا. ولم يقتصر هذا البرنامج 
على أن يوفر ل الدولة / التجار أداة نافذة للاستخدام فى الاستيلاء على الموارد 
الخارجية لمصلحتهم الجماعية» بل إنه ضمن أيضًا أن ملاك الإقطاعيات الجدد لسن 
يستطيعوا تطوير أنفسهم إلى نوع من النخبة العسكرية بالأراضى الزراعية التى 
كان عليها بكوات المماليك مع نهاية القرن الماضى. 

وبحلول عام 187١‏ لم يعد بإمكان الدولة / التجار فسى مصر الاحتفاظ 
بوضعهم المهيمن داخل المجتمع المحلى من خلال القيام بتوزيع السلع الأوروبية 
المستوردة أو إنتاج المصانع المحلية بطريقة تتيح فى الوقت نفسه السيطرة على 
الصناع المهرة بالمدن وإيقاء كبار الإقطاعيين بالريف فى وضع التابع. فقد غدت 
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الواردات باهظة الثمن مع نهاية عشرينيات القرن9١»‏ بينما أخفقت المصنوعات 
المحلية فى التغلب على حالات القصور التنظيمية والإدارية الأساسية. وفى ظضل 
هذه الظروف» كان للنظام مصلحة حيوية فى الهيمنة على منطقة تنتج السلع 
الزراعية والصناعية لتلائم كأفضل ما يكون استكمال اقتصاد المحاصيل النقدية 
المزدهر فى مصر. وكان الشام هو هذه المنطقة بالتحديد. 


وفى السنوات حول عام ١‏ كان يتم زراعة العديد من المحاصيل 
الغذائية المهمة فى سهول سوريا ووديانها. واشتمل هذا الإنتاج على الشعير والقمح 
والدخان و العنس والسمسم بكميات كبيرة2"""). وأمكن لهذه المحاصيل الغذائية 
الأساسية أن تحقق أقصى فائدة لتحالف الدولة/ التجار فى مصر فى صراعها ضد 
كبار الإقطاعيين الناشئين بالبلادء وعمال المصانع وصغار ملاك الأراضى 
الزراعية. ويتوجيه هذه المحاصيل الغذائية إلى الأسواق المصرية استطاع النظام 
أن يضمن إخضاع عمال الزراعة والصناعة بالبلاد» والتالى حث خصومهم 
المحليين على التركيز على إنتاج المحاصيل النقدية وغيرها من سلع التصدير. لم 
يعد من الضرورى إعطاء عمال الزراعة قطع أراضى كبيرة لاستخدامهم الخاص 
من أجل إنتاج محاصيل سيئة لعدة سنوات أو فى السنوات التى يهبط فيها الطلب 
على الصادرات المصرية؛ مادامت مخازن المصادر الرئيسية للدولة تحثوى على 
ما يكفى للحفاظ على بقائها على قيد الحياة. وبالتالى بات هؤلاء العمال يعتمدون 
أكثر على إعانة تدبرها الحكومة ليس فقط خلال فترات الركود بل أيضًا فى كل 
الأحوال» شأن ما كان يفعله ملاك الإقطاعيات الذين يحتاجون لقوة عملهم. وترتب 
على ذلك أن اختط النظام سياسة الإبقاء على» دون مساس فعلى» تركيب ملكيات 
الأراضى السورية التى استولى عليهاء وجمع الضرائب من الشوام المحتلين غالبا 
بصورة عينية وليست نقدية؟"). ولعل هذه الإجراءات تعكس فى جانب منها 
احتياج الحكومة الداتم للعوائدة''"). بيد أنها تمثل جهدا للاستحواذ ليس فقط 
على النقود» بل أيضًا على الإنتاج الزراعى بالشام. 


فى أعقاب تهدئة الأوضاع فى الريف عن طريق جيوش إبراهيم باشاء شجع 
المسئولون المصريون استمرار زراعة المحاصيل الغذائية الأساسية. وزيادة حجم 
المحاصيل النقدية فى جميع أنحاء 0 وعلى نحو خاص فإن اهتمام نظام الحكم 
المكثف بالتوسع قى إنتاج الحرير "أقض فضى إلى نهوض سريع فى مساحة الأراضى 
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المخصصة لزراعة أشجار التوت. ولم يتوقف الأمر عند حد الفلاحين الذين حولوا 
أراضيهم لأشجار التوتء بل بدأ سكان المدن فى شراء أو تأجير الأراضىء واتخاذ 
إجراءات من شأنها مقاسمة الفلاحين فى هذه الحاصلات. وازدادت الأراضى 
المخصصة لزراعة أشجار التوت من 79075 إلى "965٠‏ كنتيجة مباشرة لتشجيع 
المصريين('"). وأظهر إنتاج الزيتون والقطن والدخان قفزات ممائثلة فى منتصف 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر. وكان المراقبون الأجانب مأخوذين بشكل خاص 
بالتغيرات الجديدة فى زراعات القطن التى تم إدخالها فى المناطق المحيطة بنابلس» 
مؤكدين أنها تفوق كثير! مثيلتها المزروعة فى الشمال7'''). على أن الثقفة فى 
. الأرباح التى يمكن جنيها من زراعة المحاصيل النقدية أقنع حتى التركمان والرعاة 
الأكراد فى سهول أضنه بالتخلى عن أعمال الإغارة على مسارات التجار فى 
شمالى سوريا والقبول بشكل مستقر للمعيشة "". 


وفضلا عن السلع الزراعية؛ كانت الشام تنتج مدى واسعًا من السلع 
المصنعة فى ذلك الحين» وأهمها عل الإطلاق المنسوجات. وكانت الحراير 
المنسوجة فى قرى ومدن الساحل الشامى ترد إلى مصر فى أوائل القرن التاسع 
عشر7""). وكانت المنسوجات القطنية والمصنعة» والموسلين والملابس الحريرية 
صناعات قائمة بالفعل فى حلب أثناء الاحتلال المصرى7؛''). وكانت الملايس 
الصوفية من منتجات المنطقة المحيطة بهذه المدينة سواء للاستهلاك المحلى أو 
للتصدير إلى فرنسا وليفورنو وتريستى بإيطاليا 7""). وكانت ورش المنسوجات فى 
حلب وكذلك فى دمشق تمثل مصدرًا موثوقا للسلع عالية الجودة للأسواق 
المصرية("""). كما أنها كانت بديلا لمراكز تصنيع الملابس فى أوروباء إذا أنها 
استطاعت أن تزود تحالف الدولة/ التجار فى مصر بأساس قوى لاستمرار هيمنتهم 
المحلية. لذلك لم يكن مستغربا أنه تم احتكار هذه المؤسسات فى أول فرصة لاحقةء 
وسرعان ما تم وضع عمال الصناعة الشوام تحت الإشراف الوثيق للمصانع 
الحكومية المصرية التى تم إنشاؤها بالمنطقة9''). ومن خلال هذه الوسائل 
استطاعت الدولة/ التجار فى مصر توفير السلع الفاخرة للأسواق المحلية دون 
الاعتماد على التجار الأوروبيين المقيمين بالقاهرة والإسكندرية. كما استطاعوا 
الحد من قوة العاملين فى صناعة المنسوجات المحليين» الذين كان وضعهم السياسى 
يهدد بالتحسن مع استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الأوروبية. 
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أكثر من هذاء كانت الشام تزود المحتلين بمدى كبير من المواد الخام 
الصناعية. وتؤكد المراسلات بين إبراهيم باشا ومحمد على الأهمية التى يوليها كل 
منهما لأخشاب الغابات فى شمالى الشام؛ إذ كتب إبراهيم لأبيه فى عام :١18*‏ 
'وبالنسبة لبنودنا التالية» فإن حافزنا للمناطق فى الأناضول 203118صثى» وقيلقية 
وألايا هو احتياجنا للأخشاب. فالبلاد التى لديها أساطيل تحتاج إلى الأخشاب0"1. 
ويلاحظ وليم بولك عامط 11132 أن استغلال غابات البلاد كان غالبا هو أول ما 
جذب انتباه إبراهيم باشا فى الشام. وخضعت الأخشاب لاحتكار الحكومة. وأقدمت 
الحكومة على توظيف عمال القطع والتشذيب وغيرهم لتوصيل الألواح الخشبية إلى 
ميناء الاسكندرونة» وتؤخذ من هناك إلى الإسكندرية. وفى عام ١854‏ بلغ حجم 
الأشجار المنقولة سنويًا ما بين 7١‏ ألف إلى 6٠١‏ ألف شجرة9'"). ويبدو أن القاهرة 
كانت تتوقع أن جبال لبنان تحتوى على مناجم فحم وخام الحديد بكميات كبيرة. 
واستخدم المسئولون المصريون الفلاحين اللبنانيين في أعمال السخرة بمناجم الفحم 
بالمنطقة؛ إلا أنه فتر اهتمامهم بهذه المشروع عندما اكتشفوا أن هناك "صعوية 
بالغة فى نقل المنتجات نتيجة تكاليفها العالية".(:؟') وتكفل زلزال شديد بإزالة مناجم 
الفحم والحديد بعد أن ضرب الشواطئ اللبنانية فى عام 851 )١91(.١‏ 


وبكل هذه الوسائل وفر التوسع العسكرى فى الشام موارد حيوية لتحالف 
الدولة/ التجار الحاكم فى مصر فى وقت كانت فيه الصراعات السياسية على 
الموارد الشحيحة داخل البلاد باتت تزداد حدة. فضلا عن ذلكء بينما كانت الحملة 
تشق طريقها باستخدام قوات مسلحة نظامية من المجندين إلزاميّاء فإنها أدت إلى 
إضعاف كبار ملاك الأراضى الزراعية بمصر على الأقل من خلال وسيلتين 
هامتين: وضع التجنيد الإجبارى القوة العاملة الزراعية التى كان يعتمد عليها ملاك 
الإقطاعيات ذات الإنتاج التجارى تحت هيمنة الإدارة المركزية. وفى الوقت نفسه 
حالت تمامًا دون نشوء نخبة عسكرية زراعية داخل البلاد. كما ساعد التجنيد 
الإلزامى على إعادة تأسيس هيمنة الحكومة على أسواق المنسوجات بمصر وعلى 
باقى الصناع المهرة المستقلين» الذين بدأ وضعهم يتحسن بالنسبة للتجار مع بدء 
معاناة التجار من مشاكل ميزان المدفوعات وغيرها من الصعاب المتعلقة بالسلع 
المستوردة. ومما يتعين بيانه فيما تبقى هو السبب فى استطاعة مسئولى الدولة/ 
والتجار الأثرياء بمصر أن تكون لهم الغلبة» عن طريق التوسع الخارجىء فى هذا 
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الصراع السياسى المحلى أساسًا رغم المعارضة الواضحة من كبار ملاك الأراضى 
الناهضين ومشايخ القرى» وصغار الملاك,» والفلاحين المعدمين» والصناع المهرة 


أسس قوة الدولة / التجار بعد عام ١41٠١‏ 


ترجع قدرة الدولة / التجار فى مصر على إحراز الغلبة فى صراعاتها 
السياسية مع أقوى خصومها المحليين أثناء أول حملة على الشام إلى ثلاثة عوامل. 
الأول: واصلت المجتمعات الريفية فى مصر تركيبها وفق أسلوب أتاح لوكلاء 
الدولة فى الأقاليم حيازة مميزات لافتة للنظر فى مقابل كلا من كبار الملاك 
الأثرياء والفلاحين الفقراء على المستوى المحلى. وذكر كل من "جون بورنج" 
عم ه18 صطمل و"باتريك كامبل" ااعوسة© عه زادم» أن القرى كانت مسئولة 
مجتمعة عن دفع الضرائب خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشرء كما يلاحظ "كلوت 
بك" بوه8هك فى ذلك الحين 0417 

ونظر! لأن كبار ملاك الأراضى حاولوا استعادة الهيمنة على قوة العمل 
وجمع الضرائب من الريف فى أواخر عشرينيات القرن التاسع عشرء فإن مأمورى 
الأقاليم وجدوا أنهم المستفيدون من معارضة الفلاحين لهذه التغييرات. وليس معنى 
هذا القول إن عمل مسئولى الدولة فى القرى كان تلقى دعم الفلاحين: فرغم كل 
شىء فإن هؤلاء الموظفين أنفسهم كانوا هم المنفذين لسياسات النظام فى التجنيد 
الإجبارى. وعلى الإجمال» ما لبثت مقاومة الفلاحين لانتشار المحاصيل النقدية 
الجديدة وترتيبات ملكية الأراضىء فى إطار المجتمعات القروية المتماسكة:؛ أن 
قوضت من وضع مشايخ القرى وملاك الأبعاديات فى مواجهة الفلاحين» وأبقتهم 
فى وضع أدنى مقابل الإدارة المركزية وحلفائهم من أثرياء التجار. وتنامست هذه 
الميزة النسبية وغدت واضحة للفلاحين» حتى إن العمال الزراعيين فى الإقطاعيات 
التجارية الكبيرة المملوكة لأقارب الوالى وأقرب زملائه كانوا إلى حدٌ كبير معافين 
من التجنيد الإجبارى بالجيش. 
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وفى الوقت نفسهء استمر تجار الاستيراد والتصدير الأثرياء بمصر يمتلكون 
عددًا من المميزات التنظيمية تفوق خصومهم المحليين. وظلت العلاقات العائلية بين 
القطاع التجارى الأجنبى أمرنا شائعًا. ويلاحظ "بيتر جران" 0:5 +ماء2 فى عام 
ان رئيس مجلس التجار بالقاهرة هو أحمد الغربى» وشقيقه محمد كانا مسن 
أشهر تجار العاصمة» وأخوه الثانى اسمه أحمد أيضًا وكانت له علاقات تجارية 
واسعة مع شمال أفريقيا9”*'). فضلا عن ذلكء فإن أفراد “الأقليات" كانوا يحوزون 
وضعًا مهيمنا فى الشئون التجارية بمصر. فقد انتشر التجار "اليونانيون' فى أنحاء 
البلاد فى أعقاب حملة إيجة. وذكر البارون "دى بوالكونت" عإتممء801516 213 فى 
عام 18777 أن نحو ثلاثة أرباع الأجانب بالإس كندرية يتألفون من المالطيين 
واليونانيين!؟*'). وهذه الجاليات ينضم إليها مجموعات صغيرة من الأرمن الذين 
لهم صلات وثيقة مع 'بوغوص باشا يوسف" هطدهم ومطعه8؛» وكذلك بالعائلات 
الشامية الشهيرة ل يوسف البقطى والإخوان بحرى قنطة8. ويذكر توماس فيليب 
أن حنا بك بحرى 'ترقى إلى رتبة البكوية فى الإدارة المالية. وفى عام ١8٠١‏ 
أصبح على نحو ما مستشارًا خاصًا للشئون السورية. وكانت العلاقة بين الأمير 
بشير الثانى ومحمد على قد توطدت عبر حنا البحرى وقريبه بطرس كرامة الذى 
كان فى الوقت نفسه السكرتير الأول للأمير بشير الثانى. وفيما بعد أصبح حنا 
المدير العام للمالية والتنظيم فى الحملة على الشام. ومن عام ١877‏ حتى عسام 
كان يهيمن على كافة أوجه الإدارة المدنية فى الشام. وجعله هذاء من 
الناحية العملية» وإن لم يكن رسميّاء والى دمشق. وأصبح شقيقه جرمانوس 
كناظقدصن] مساعدا له فى رئاسة إدارة حلب "** ').وهذه العلاقات كان من المتعذر 
تحديها. 

العامل الثانى» والأكثر بروناء أن طوائف التجار بالقاهرة والإسكندرية كانوا 
مع نهاية عشرينيات القرن التاسع عشر قد أصبحوا أكثر اندماجًا فى جهاز إدارى 
مركزى وثيق الصلة بجهاز الدولة. ويقول 'جران" مه6: "إن صورة أكثشر دقة 
للطبقة الحاكمة التى برزت فى عام 1812١‏ قد تشمل أسرة محمد علىء والقادة 
الألبان والأتراك» والتكنوقراط الأجانب» وممثلين مجلس التجار الجديد7*'). وقد 
تأسس مجلس التجار فى عام ١1817‏ بفرعيه فى القاهرة والإسكندرية» وفى عام 
5 أضيف إليه مجلس للمفتشين ليكون مسئولا عن تقديم التقارير عن الشئون 
الزراعية والتجارية فى جميع أنحاء البلادل”*'). وفى هذا التنظيم الجديد» لم تعد 
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لدى شيوخ مختلف الطوائف سوى مسئوليات لا تزيد عن تدبير شئون الطائفة» ولم 
يعد لدى باقى مسئولى الطاتفة أى وظائف يؤدونهال*') وبعد عام 16٠١‏ تقريئا 
يتضح أن رؤساء الطوائف التجارية يستمرون فى مناصبهم لفترات تقل كثيرًا عن 
السابق» وهذا الاتجاه أتاح نفوذا أكبر لكبار أعضاء الاتحاد الذى يقدم النصائح 
لشيوخ الطوائف بوصفه مجلسًا عامًا يتولى بالتفصيل جميع الأمور المؤثرة فسى 
الطائفة ككل7'* '). ومن الناحية الفعلية بات صراعات المصالح بين التجار وقوى 
الدولة مستبعدة فى ظل هذا التنظيم الجديد» الذى مكن الدولة /التجار من تنسيق 
السياسات التجارية والصناعية داخل البلاد على نحو لا يتيح للإقطاعيين الناشئين 
أو الصناع المهرة المدنيين أن يتوافق معه. 

الثالث: أتاح النظام الحكومي الخاص بمخازن الدولة لتحالف الإدارة 
المركزية / التجار الأثرياء بدقة الموارد التى يمكن اس تخدامها للإبيقاء على 
الوحدات النظامية العسكرية. وقد تم إنشاء هذه المخازن (المستودعات) خلال 
السنوات الأولى لعهد محمد علىء أساسًا كوسيلة لتيسير تدفق المحاصيل النقدية إلى 
يد الدولة من أجل التصدير. لكن عندما انكمش إنتاج القطن فى مصر فى عسام 
تقريبّاء استمرت المخازن تتلقى إمدادات الحبوب وغيرها من المواد الغذائية 
من الأقاليم. وهذا الأمر جعل بمقدور الدولة / التجار مساعدة عدد كبير من الناس 
فى أواخر عشرينيات القرن التاسع عشرء وأوائل الثلاثينيات» حتى مع انخفاض 
عائدات الحكومة من التجارة الخارجية7'*). وترتب على ذلك أن كانت الدولة فى 
موقف تستطبيع من خلاله تجنيد وتزويد أعداد أكبر من العسكريين» فى الوقت الذى 
فقد فيه الإقطاعيون الناشئون قدرتهم على الحفاظ على المخازن الكبيرة من 
الاستيلاء المسلح. وفى ظل هذه الظروف حاز تحالف الدولة/ التجار الأثرياء فى 
مصر ميزة مهمة فى مواجهة كبار ملاك الأراضى بالبلاد فيما يتعلق بالبرامج 
العسكرية خلال السنوات قبل ويعد عام 1 181. 
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الفصل السادس 


الخامة 


10 


يمكن التوصل إلى إجابة مرضية تمامًا عن سبب أن مصر بادرت بشن 
سلسلة من الحملات العسكرية على جيرانها خلال الثلث الأول من القرن التاسع 
عشر بالوضع فى الاعتبار إطار الصراعات السياسية التى دارت داخل البلاد أثناء 
العقود الأولى لعهد محمد على. فى هذه الفترة كان نظام الحكم يتألف من تجار 
الاستيراد والتصدير الأثرياء» وكبار العلماء والموظفين الأكثر ثراء داخل الجهاز 
الإدارى المركزى بالقاهرة المنهمك فى صراعات متواصلة لترسيخ هيمنته على 
الشئون الداخلية بالبلاد - فى البداية فى مواجهة أولئك الذين يسيطرون على 
الإقطاعيات الزراعية الكبيرة بالمناطق الريفية بمصر (وإن كانت فيما بعد بالتعاون 
مع نخبة زراعية جديدة)» ودائمًا فى مواجهة التحديات السياسية من الصناع المهرة 
والحرفيين المحليين سواء بالمدن أو الأقاليم. وكل قوة من القوتين اللتين تؤلفان هذا 
التحالف الحاكم كانت لها مصالح اقتصادية وسياسية أساسية تتعارض مع مثيلتها 
لدى حليفها. لكن مع تنامى قوة الصناع المهرة داخل المدن المصرية واتخاذ العنف 
السياسى الحضرى طابعًا دائمًا بعد عام »١186٠١‏ انتهت هذه القوى الثلاث إلى 
اقتسام مصلحة مشتركة فى قمع الاضطرابات الداخلية. 


وبالتعاون معًا على المستوى السياسى» استطاعت هذه القوى أن تعالج مسألة 
العصيان الحضرى بنجاح فاق كثيرً! إمكانية أى قوة منها أن تعالجه بمفردها. ولم 
يكن بمقدور مسئولى الدولة إيقاف التمردات الحضرية بأنفسهم خلال هذه السنوات؛ 
فإن تحالفا يضم الحرفيين والتجار المعارضين كان بإمكانه منع الحكومة من إحكام 
قبضتها على المدن. وإذا كانت الدولة قد حاولت فرض النظام داخل المدن 
والمراكز بالبلاد من دون التعاون الفعال مع التجار الأغنياء» لذهيت هذه الجهود 
عبثَاه وربما ساعدت على تصاعد مستوى العنف السياسى الداخلى بدرجة كبيرة!". 
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وفى واقع الأمرء يمكن تصور أن الدولة» إذا كانت قادرة على التصرف بمفردهاء 
لكان اهتمامها أقل بإخماد العنف الحضرى من أجل تعزيز سلاسة عملية تحمصيل 
الضرائب من النشاطات الاقتصادية أكثذر من السماح للتمردات الحضرية 
بالاستمرار حتى النهاية لزيادة هيمنتها على الشئون الداخلية('2' وبالطريقة نفسهاء لم 
يكن باستطاعة التجار الأثرياء قمع الصناع المهرة بالبلاد بمفردهم عن طريق إدارة 
التجارة الخارجية لمصر بعد عام 18١5‏ أو نحوه. وفى هذا الوقت لم يكن أصحاب 
الصناعات بالمدن على درجة من القوة تتيح لهم السيطرة دون نوع معين من 
الترتييات العسكرية» لكن أيضًا كان لديهم خبرة عملية لعدة سنوات فى تنظيم 
أنفسهم من أجل التمرد على نظام الحكم. لذلك لم يكن باستطاعة إداريى الدولة أو 
التجار تحقيق مصالحهم السياسية المحلية إذا تصرف كل منهما بمفرده. 


غير أن التعاون كان على الإجمال غير ملائم لكل قوة من هاتين القوتين 
مادام أن التعاون كان قد انحصر أساسًا فى الشئون الداخلية. وقد استفاد تجار مصر 
الأثرياء من فترة الهدوء الاجتماعى الداخلى» لكن بدأت تصيبهم أضرار اقتصادية 
وسياسية عندما تبنت الدولة بداية خاصة بتنظيم إدارة المهن الحرفية والصناعات 
من أجل الحفاظ عليها. وتنظيم إدارة المهن الحرفية» أو احتكارات الدولة» جعلت 
من هؤلاء التجار عملاء للجهاز الإدارى للدولة؛ وبالتالى وضعتهم تحت الهيمنة 
المركزية. وخضعت الصناعات لإجراءات ضريبية فرضت قيودا على النشاطات 
التجارية للتجار الأثرياء وأرباحهم وفى الوقت نفسه بدأ برنامج لإحلال الواردات 
بقوض أسس وضعهم فى مقابل القوى الأخرى بالمجتمع المصرى. وبالتالى كان لا 
يمكن تجنب الصراعات الناجمة عن هذه البرامج مادام اهتمام النظام الأساسى 
منصيًا على المجال الداخلى. 

على صعيد آخرء ور التوسع العسكرى الخارجى أساسًا للتعاون بين هاتين 
القوتين أمكن أن يحقق لهما فوائد متبادلة؛ وبالتالى ببث فيهما حيوية سياسية. 
وأتاحت سياسة التوسع التى خففت تكاليف الحماية للتجار فى تجارتهم الخارجية - 
لهم إحياء جهود الحكومة فى تنظيم إدارة عمليات الاقتصاد المحلى. ونظرً! لقدرة 
التجار الأثر ياء على الاستفادة فى هذا الإطار من التعاون مع الدولةء استطاع 
التحالف الحاكم بالبلاد أن يديم أمد بقائه. أكثر من هذاء عن طريق احتلال الأقاليم 
المجاورة» حاز حكام القاهرة السيطرة على الموارد الاقتصادية التقى أمكن 
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استخدامها فى تقويض الوضع السياسى لخصومهم المحليين. وتباينت الموارد 
الأكثر أهمية للدولة / التجار حسب تغير طبيعة النشاطات الاقتصادية داخل مصر 
مع استمرار محمد على فى الحكم. ففى البداية» استمد الدور التقليدى للقاهرة 
كمركز تجارى للسلع الفاخرة قوته عن طريق غزو السواحل شمال شرقى البحر 
الأحمر وأجزاء من السودان. وفى منتصف عشرينيات القرن التاسع عشر 
تضافرت أهمية التجارة المصرية فى شرقى البحر المتوسط وتوفر الذرة والقطن 
بأراضى اليونان على جذب الدولة/ التجار إلى منطقة بحر إيجة. وفى النهاية: فإن 
ثروة سوريا من السلع المصنعة والمواد الخام وفرت لحكام مصر الوسائل لتنفيذ 
برنامجهم المزدوج الخاص بتطوير الصناعة والإنتاج الزراعى اللازم للتصدير. 
وبإيجاز» فإن هذه الديناميكية السياسية الداخلية تفسر القوة الدافعة العامة للسياسة 
الخارجية لمصر بين عامى 14٠١©‏ و187”80. 

ويمكن تفسير التوجهات البارزة للحملات العسكرية المتميزة الى شنتتها 
القوات المسلحة لمصر خلال هذه السنوات عن طريق التغيرات قصيرة الأجل فى 
توزيع السلطات بين القوى الاجتماعية بالبلاد. 

أولاً: حددتث هذه التغيرات توقيت الحملات العسكرية الثلاث الواردة تفصيلاً 
فى هذا الكتاب. إذ شكلت كل فئة من الحملات العسكرية تلبية من التحالف الحاكم 
بالبلاد فى عمليات تزايد قوة التحديات السياسية الداخلية. وتميزت التحديات 
الموجهة لنظام الحكم بالشدة على نحو خاص عندما تضافرت القوى الريفية 
والمدنية. وكقاعدة عامة» عندما يوضع منتجون زراعيون فى موقف سياسى قوى 
نتيجة ازدياد الطلب على منتجاتهم» وفى الوقت نفسه يجد الصناع المهرة بالمدن 
والريف أنهم قادرون على الثورة على نظام الحكم؛ يتم وضع قوى الدولة / التجار 
فى موقف غير حصين بشكل خاص. وعندما يستجيب مسئولوا الدولة لهذا الظرف 
بزيادة هيمنتهم على الشئون الاقتصادية الداخلية لمصرء تجرى بعض المحاولات 
لاحتلال أراض جديدة تكون مواردها قادرة على حل الصراعات بين الإداريين فى 
المركز وحلفائهم التجار الأثرياء. 

ثانيًا: لقد حدد أسلوب توزيع النفوذ السياسى فى مصر طبيعة الإصلاحات 
الفنية والتنظيمية التى كانت تجرى فى القوات المسلحة لنظام الحكم خلال عصر 
محمد على. فقد تم تشكيل وحدات لسلاح الفرسان من المجندين إلزاميّاء وكذلك 
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وحدات تابعة للأسطول كوسيلة للهيمنة على العمال الزراعيين والمسدنيين غير 
المنضبطين على نحو متزايدء ليس كتقليد أعمى للأفكار الأوروبية. وبالتالى وفرت 
العوامل السياسية المحلية تفسيرًا موثوقًا به ليس فقط للاندفاع العام للسياسة 
التوسعية لمصر خلال هذه السنوات بل أيضنا للتوقيت» وتحديد المدة» وغيرها من 
الملامح الهامة لكل حملة كبيرة شنت خلال عصر محمد على. 


ومن دواعى الإغراء الاستنتاج من هذه السلسلة من الوقائع النتيجة العامة 
بأن التوسع الخارجى عزز الأمن الاقتصادى والازدهار لأولئك الأفراد بالتحصالف 
الحاكم لأوائل القرن التاسع عشر بمصر الذين كانوا يعانون أشد الصعوبات فى أى 
وقت آخر.. وعلى الإجمالء أولئك هم غالبًا التجار. إذ أن التجار الأثرياء بالقاهرة 
كانوا مستهدفين لتقلبات بالغة فى أسس حياتهم المادية عما كان عليه الأمر بالنسبة 
لمسئولى الدولة خلال العقود الأولى للقرن التاسع عشرء ويرجع ذلك لحد كبير 
لاعتمادهم على السوق العالمى لإمدادهم بالسلع التى يتعاملون فيها والطلب عليها. 
وبالتالى يرتبط ازدهار التجار على نحو وثيق بالسياسة التوسعية لمصر خلال 
عصر محمد على. وكانت الحملات العسكرية المتتالية يعجل منها لحد كبير 
المشاكل الدورية للتجار الأثرياء فى الحفاظ على وضعهم الاقتصادى والسياسى فى 
مناطق المدن بيمصر . 


غير أن استنتاجًا كهذا ربما يقودنا إلى استخلاص أن الدولة فى مصر كانت 
مجرد ' أداة " للتجار بين عامى ٠6‏ و ه18 7(). وهذا على وجه الدقة نوع 
من التبسيط الوظيفى ل " التحليل الطبقى " الذى يتعين استبداله بدراسة أكثر دقفة 
حول التعاون والصراع بين القوى الاجتماعية الأكثر نفوذا بالبلاد. ومن منظور - 
هذه الدراسة» ربما يكون الأكثر دقة القول إن التحالف الحاكم لمصر تعامل كوحدة 
واحدة فى الاستجابة للمشاكل السياسية لأضعف أعضائه خلال هذه السنوات. 
وكانت الجهود المبذولة للسيطرة على الموارد الخارجية حقا نتيجة للشروط التى 
تهدد على نحو استثنائى النخبة التجارية للمجتمع المصرى فى أوائل القرن التاسع 
عشر. وبهذا المعنى المحدد» لعل السياسة التوسعية رغم هذا كانت ظاهرة " 
برجوازية " فى عهد محمد على.غير أنه إذا ما تركت القوى التجارية بمفردهاء 
فحتى فى هذا المجتمع لم تكن تستطيع تنفيذ إستراتيجية توسعيةء ولا كانت تملك 
بالضرورة مصلحة فى الاضطلاع بها. بل لم يكن ليحدث ذلك ما لم يلجأ التجار 


200 


الأثرياء للعمل من منطلق المصالح المتبادلة بالتعاون مع الدولة لقمع كل من 
الاضطراب السياسى الداخلى والتحديات الخطيرة لهيمنتهم (المتبادلة) إلى حد تبنسى 
سياسات خارجية عدوانية كوسيلة لتماسك تحالف الدولة / التجار المتناقض غالبًا. 
وفى ظل هذه الظروف كان التوسع الخارجى يشكل أهم طريق حيوى لهذا التحالف 
الحاكم بالبلاد للدفاع عن أنفسهم فى مواجهة التحديات المحلية» وفى الوقت نفسه 
بدون تقويض موقف أى منهما فى المجتمع المصرى. 


حالات مقارنة 

من بين كل الولايات العربية التابعة للمبراطورية العثمانية» كانت مصر 
هى الوحيدة التى تحتوى على المزيج الصحيح للصراعات الداخلية» وجهاز الحكم» 
والتناقضات داخل نظام الحكم لتطلق شرارة سياسية توسعية خارجية فى أوائل 
القرن التاسع عشر. وكانت الأنظمة المصاحبة للوالى أحمد بك فى تونس ١8717(‏ 
- 1866)؛ والوالى داود باشا فى بغداد (/14811 - 1871) تقوم بتنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية والإدارية على غرار ما قام به نظام محمد على فى 
القاهرة؛ بيد أن تأثير هذه السياسات والأطر السياسية الداخلية التى تم تبنيها داخلها 
كانت تختلف على نحو ملحوظ عن مصر. وئتيجة لذلك» فإن الأزمات المتراكمة 
المتعلقة بهاتين الولايتين لم توفر حافزً! يدفع التحالفات الحاكمة فى كل منهما لتباشر 
برنامجًا خاصا بالسياسة التوسعية الخارجية. 


وعلى مدى ثلاثة عقود كانت تونس تعانى من انكماش اقتصادى فى بداية 
القرن التاسع عشرء بدأ بسنوات مجاعة متتالية فى أعوام 3411:1415 1814., 
وبعد فترة انتعاش قصيرة الأجل فى قطاع الزراعة فى المدة 21855-1474 
أعقبها محصول هزيل على مدى عامين فى الفترة من ١48755-141748‏ وجفاف 
كارثى فى عام .١181١‏ ونجم عن الصلة بين هاتين الواقعتين وضع أصبحت فيه ' 
تونس تملك قوة عاملة محدودةء وتراجعت المساحاث المنزرعة» ولم تعد البلاد 
تستطيع إنتاج ما يكفى لاحتياجاتها " ). وفى الوقت نفسه تهاوت قيمة العملة التى 
سكتها الحكومة المحلية باطراد؛ وفى زمن حكم أحمد بك» أصبحت قيمة القفرش 
التونسى تعادل نصف قيمته تقريبًا منذ خمسين عامًا مضت. وترتب على ذلك أن 
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زادت صادرات زيت الزيتون إلى مرسيليا لاستخدامه فى صناعة الصابون 
المنتشرة فى هذه المدينة» وإذا ما جاءت بعض المواسم بإنتاج منخفض بات الحاكم 
عاجن! عن تسليم الكميات التى وعد بها للوكلاء التجاريين الفردئسيين» وتمكنت 
المصالح الأجنبية من إحكام قبضتها على الأراضى الزراعية وعلى عمليات تشغيل 
الزيوت فى جميع أنحاء الولاية!"). 

وفى ظل هذه الظروف تحول نظام الحكم الجديد لأحمد بك إلى إعادة تنظيم 
نظام الضرائب بالبلاد بعد فترة قصيرة من توليه السلطة فى أكتوبر .١8719‏ 
وخضع أصحاب أشجار الزيتون على السواحل لتقديرات رفعت بشدة الضرائب 
السنوية بداية من عام 8 "وكان المطلوب منهم سداد القدر نفسه سنويًا سواء 
كان المحصول جيذ أم سيئًا " '). وبعد فترة قصيرة بدأ فرض الضرائب على 
الفواكه والخضروات والدواجن المباعة فى الأسواق المحلية:؛ وتللاحظ "ليزا 
أندرسون" مه5مء0مةم 1155 أنه: " كانت الضرائب على الحيوانات - بنسبة ١٠١‏ 96 
من تمن بيعها - أول ضريبة جادة تفرض على البدو الرعاة من مجلس الوصاية 
على العرش " (). غير أن محاولات تعزيز درجة الإشراف المركزى على جامعى 
الضرائب بالمنطقة فى الريف أخفقت بسبب تقسيم العمل طويل الأمد لكن غير 
الرسمى الذى خلف عدم وجود منافس قوى داخل الإدارة بين )١(‏ ولاة الإمارة 
المستولون عن النظام العام وإدارة جيدة لكن مجرد جامعى رسوم الضرائبء (؟) 
عمل محدد لجامعى الضرائب؛ (؟) قسم منفصل للحسابات. وكنتيجة " كان مهمة 
الولاة تنحصر فى جمع الضرائبء وكل من الولاة وجامعى الضرائب كانت لهم 
المصلحة نفسها فى الحصول على أكبر قدر ممكن وكانوا يقمعون الاحتجاجات. 
ولم تكن لدى طبقة الموظفين سلطة فرض المعايير""). وقد تعزز هذا الوضع من 
خلال الوضع المستقل نسبيًا الذى أعده ولاة الأقاليم (قادة) لأنفسهم فى منتصف 
ثلاثينيات القرن التاسع عشرء واستنادًا إلى 'كارل براول”" امع 581-.ة: "كان 
لدى البك وسائل جاهزة للسيطرة الفعالة على القائد والقائد يعرفهاء لكن البك لم يكن 
يميل كثيرًا لممارسة هذه السيطرة على الآخرين إلا على نحو عشوائى فيما عدا 
الحالات الاستثناتية» والقائد يعرف ذلك أيضًا. فأى رجل غير أمين لكنه ليس شديد 
الطمع يمكنه أن يستفيد كثيرًا. وأى رجل أمين مهتم بأداء الوظيفة باقتدار تمنح له 
حرية أدائها1). وهذا الترتيب أدى إلى تفاقم ما أسماه 'براون" م8 تحفظ 
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ملحوظ فى قبول القيادة القائمة " فى جميع أنحاء الريف التونسى» المتأصل فى 
حاجة القرويين إلى الحماية من غارات قبائل البدو بقصد السلب والنهب ('0). 


زد على هذاء أن تركيب العلاقات الاجتماعية فى القطاع الصناعى التونسى 
كان يعمل ضد العمل السياسى واسع النطاق من جانب القوى التابعة داخل البلاد 
كرد قعل على الأزمات التى نشبت فى أوائل القرن نالع در ويلاحظ “لوسيتى 
فالنسى" تومعلة/5 عامعندآ أن شقاعة النسيج كانت تتوزع على عدة مناطق» كل 
منها تنطوى على علاقات مختلفة تمامًا بمختلف نواحى الإنتاج. وفى مناطق البدو 
إلى الجنوب الغروي من العاميمة» كانت تجرى ارات" الغرل والتببيج قدت هدع 
العائلى فقط؛ وفى واحات الجنوب» كانت تتم هذه الأنشطة فى ورش عائلية وتجهز 
للبيع فى الأسواق المحلية» بالرغم من أن ' الإنتاج استمر تنظيمه فى إطار محطى» 
فإن حلول الصناع المهرة لم يصبح عملاً منفصلاً عن عمل الفلاحة ")2 فى 
المدن الكبرى التابعة لجربة والساحل - وكذلك فى تونس وبنزرت وصفاقس 
والقيروان - وقد تركز انتشار الصناع المهرة فى أسواق المدن؛ رغم أنه من رأى 
فالنسى 17316551 " لم تصبح المنسوجات من ضمن السلع فى واقع الأمر نظا لأنها 
م ا 6 وكا ل ا ا 
المشرق 7('). وفى ضوء ملامح صناعة الملابس المحلية هذه لعلنا لا نتوقع أن 
الحرفيين المدنيين يمتلكون الموارد أو الهوية الاتحادية اللازمة للانخراط فى عمل 
جماعى. وحثى عندما سلحهم النظام للمساعدة فى قمع تمردات الحامية التركية فى 
تونس عامى 18١١‏ 5١18ء‏ فإن سكان المدن فى ضاحية باب سويقة أدركوا 
القليل عن استقلال أو مبادرة أنصار السبد عمر 9). 

الأكثر إفدنة: ززدو أنه نمت جووة لنشاء قولك صيلخ على الب تسق 
من تونس على نحو حدٌ من درجة توقف الاقتصاد المحلى. وتم تشكيل القوات 
النظامية على مستوى صغير بداية من الفترة 1١47*١‏ -1677. وبكلمات أندرسون 
ده5هلهة: " جاءت بدايات تشكيل الجيش النظامى متواضعة؛ ففى ©2181 لم يكن 
هناك سوى 186٠١‏ جندى فى الوحدات الجديدة " .)١4‏ وخلال هذه السنوات الخمس 
الأولى بعد إنشائه» أعاق النبلاء المحليون باستمرار محاولات القادة العسكريين 
لزيادة حجم القوات» وأعاقوا جهودهم فى عمل قائمة شاملة بالفلاحين المؤهلين 
للتجنيد الإلزامى. واستمر نظام أحمد بك فى اعتماده على الأتراك والسباهية 
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والمماليك المتطوعين فى شغل وحدات الفرسانء بينما كان يتم بدقة تسريح الجنود 
الإلزاميين من وحداتهم المستقدمة من الساحل مع إحلالهم ببدائل كافية. هذا الإجراء 
مكن أسر الجنود الذين وقعت عليهم القرعة ' أن تداعب الأمل بأن التجرية ربما 
تعادء وأن هذه المجموعة قد تعود إلى موطنها بعد غدة سنوات *09). أكثن.مسن 
هذاء لم يكن التجنيد العسكرى الإلزامى مصحوبًا بتغييرات أساسية فى ملكية 
الأراضى التى ولدت تحولات فى الطلب على العمالة الزراعية شبيهة بالتغيرات 
التى ميزت مصر فى عهد محمد على» رغم أنها استلزمت برنامجًا ممتذا للتصنيع 
العسكرى (''). لذلك فإن الإصلاحات التى نفذها قادة (ولاة) تونس فى عهد أحمد 
بك كانت دافعًا فقط لتمردات متفرقة ومعزولة جغرافيّاء ركزت لحد كبير على 
النزاعات المحلية أو المظالم ''). وهذه الأعمال لم تجسد سوى تحديًا محدودا 
للتحالف الاجتماعى المهيمن؛ وتم قمعها بيسر نسبيًا. 

فقط ومع تفكك البرنامج الإصلاحى الذى نفذه أحمد بك أقدم النظام على شن 
حملة عسكرية خارجية واسعة النطاق. ففى يوليو عام ١867‏ تعرض البك إلى 
ضربة متعمدة» وبعد ستة أشهر أقنعه مستشاروه بتسريح القوات النظامية للدولة 
لتخفيف الضغوط التى يسببونها لمالية البك 19). وهذا الإجراء كان تلخيصًا 
للانحطاط المطرد لسلطة الإدارة المحلية فى مواجهة ممثلى القنصليات الأوروبية 
المقامة فى العاصمة؛ وهو اتجاه تسارع بعد رجوع محمد بن عياض المستشار 
المالى لأحمد بك إلى باريس بعد أن قضى زمنا طويلاً فى منصبه؛ قبل شهرين من 
إصابة البك بالجلطة. وفى سبتمبر عام 18584» تدخل القنصل الفرنسى نيابة عن 
مسئول محلى بارز على نفس المستوى وهو فرحات جلولىء مما دفع البك إلى الرد 
بانفعال: "ألم أعد أنا مسئولاً عن بلدي؟ من منا يدير هذه البلاد؟ إلى أى حد سيتم 
سحب رعاياى من تحت سلطتى؟ واستنادًا إلى 'براون" هه:8. كتب القنصل فى 
تقريره " أخذ بعض الوقت فى تهدئة البك " فى أعقاب هذا الانفعال:(1) 


وبمواجهة ليس فقط تفكك برنامجه العسكرى - الاقتصادى الشاملء» لكن 
أيضًا الضغط الزائد من الإنجليز والفرنسيين للبقاء على الحياد فى الأزمة 
المتصاعدة حول القرمء تبنى النظام فى ربيع عام ١854‏ إعادة نظام التجنيد 
الإجبارىء لفرض عدد من الضرائب الباهظة» للتعاقد مع '"مجموعة من تجار جربة 
المقيمين فى إسطنبول لتوفير ما يحتاجه جنود حملة عس كرية أثناء وجودهم 
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بالميدان"؛ ولإرسال نحو 6 آلاف جندى للقتال إلى جانب جيش السلطان ضد 
الروس3"). لكن قبل التمكن من توحيد الجهد الحربى؛ مات أحمد بك. وأقدم خليفته 
على تخفيض إسهام تونس فى الحملة العثمانية تخفيضًا كبيراء وسرح التشكيلات 
العسكرية النظامية بمجرد عودتهم إلى أرض الوطن. والمغامرة بكاملها فى رأى 
براون: "عجلت من اليوم الذى يلجأ فيه البك إلى بعض القروض الأجنبية الربوية 
ومطالبات الضرائب التى لا ترحم من الرعليا التونسيين - اندفاع مجنون بعيد عن 
الواقع.. يؤدى حتمًا إلى ثورة سنة 18514 وإلى إشهار الدولة إفلاسها فى سنة 
61)') وسواء كانت هذه النهاية المنتقصة من القدر مبررة أم لاء يبقى لافتّا 
النظر أن تونس لجأت إلى النشاط العسكرى الخارجى فقط بعد بدء انهيار 
إصلاحات النظامء مما أدى إلى بروز صراعات متزايدة الخطورة بين مجموعة من 
الإصلاحيين القدامى المحصنين فى الإدارة المركزية للبلاد وطبقة نامية من تجار 
الاستيراد والتصدير يعملون تحت حماية القناصل الأوروبيين '). 

وتوفر العراق فى أوائل القرن التاسع عشر حالة ثانية فشلت فيها أزمة 
تراكم فى أن تكون قوة دافعة لبرنامج خاص بالتوسع الخارجىء ولكنها جاءت 
مصحوبة باضطرابات اجتماعية وسياسية. ومنذ عام ٠6‏ احتى 1415 عانى 
القطاع الزراعى التابع للباشا في بغداد من مصاعبه مستمرة نجمت عن هجمات 
البدو على المناطق المستقرة» وهجرات كبيرة من القبائل شبه المستقرةق ونشوب 
حروب دائمة بين وحدات القوات المسلحة للولاية» والجيش الكردى» وجنود موالين 
لجيرانهم أتباع الإقطاعيين ولأسرة القاجار فى إيران. وأدت هذه المصاعب إلى 
انخفاض ملحوظ فى الأراضي المنزرعة بالمناطق فى شمال وجنوب العاصمة» 
ونقص مقدار الفوائض الناجمة عن الحصاد فى الأراضى الزراعية الأخرى 
بالبلاد. وجاء رد فعل الملتزمين المحاصرين على الانخفاضات المتكقررة فى 
الإنتاج الزراعى بزيادة مستوى الضرائب على ممتلكاتهم» وهو ما أوجد ا 
لولبية " اتجهت نحو الإقلال من عمل المزارعين إلى مستوى عمل سيزيف " 7". 
[ نسبة إلى أسطورة سيزيف الذى كان يحمل حجر ليصعد به إلى قمة معينة لكلنه 
لا يلبث أن يقع الحجر قبل وصوله لنقطة النهاية ليعيد الكرّة من جديد-م ] والأهمم 
من ذلكء» فإن الضرائب الثقيلة المفروضة على المزارعين فى الريف نادراء إن لم 
تكن تمامّاء ما تحولت إلى عوائد كبيرة للإدارة المركزية: ووجد الولاة المتعاقبون 
فى بغداد أنفسهم مضطرين إلى فرض ضرائب باهظة خلال الثلث الأول للقرن 
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التاسع عشر للاحتفاظ بوضعهم المالى والسياسى فى المجتمع المحلى. وفى خريف 
عام ©181ء قطعت الإدارة المركزية 'شوطا كبيرا بأن أصدرت أمرًا إلى القوافل 
التجارية بين البصرة وحلب بالمرور على بغداد» من أجل أن يتسام (الوالى) 
مدفوعات الجمارك مرتين " 49). 


وفى منتصف العقد الثانى من القرن التاسع عشرء واجه والى المماليك فى 
بغداد» سعيد باشاء وضعًا سياسيًا - اقتصاديًا يتعذر الدفاع عنه: 'نضوب الموارد 
المالية»ء تصاعد القلاقل القبلية» وأعمال اللصوصية لتفوق وسائله المحدودة على 
السيطرة» ركود تجارىء مناطق الأكراد تتصرف باستقلالية» استياء بين سكان المدن 
الذين تقدموا باحتجاجات متزايدة على ارتفاع الأسعار فى مواجهة نقص الغذاء 
وضلوع كبار مسئولى الحكومة فى المضاربة على أسعار المواد الغذائية" "'). وهذه 
الظروف حفزت داود باشا القائد العسكرى السابق الطموح على تجميع أنصار له 
من كبار ضباط الجيشء» ومن بين قادة القبائل المحيطة ببغداد» ومن بين نخبة 
العاصمة حرس جورجيا من أجل الإحاطة بسعيد باشا من السلطة. واستنادًا إللى 
القنصل القرنسى بالمدينة فقد تلقى هذا التحالف دعما قويًا من سكان المدن أيضما: 

السكان الذين يعانون الأسعار المرتفعة» وندرة الطعامء إلخ. كان الناس 
يفضلون وضع نهاية لنظام سعيد باشا الضعيف» فإنه فقط من خلال استعادة النظام 
تحت قيادة وال قوى مثل داود باشا يمكن إيجاد ظروف معيشية معقولة. والأمر نفسه 
كان صحيحا لمعظم التجار وكل المهتمين بالهيمنة على المسارات التجارية» بطبيعة 
الحال مع استبعاد تلك المسارات وثيقة الصلة بالنظام. وبات التجار الأثرياء خصومًا 
لسعيد باشا نظرًا لحقيقة أنهم مضطرون لسدادء من خلال القروض الإجبارية» جزءًا 
من مصروفاته السياسية الأساسية مثل مدفوعاته للباب العالى من أجل تثبيته فى 
موقعه. وكان التجار المسيحيون؛ بشكل خاصء على علاقة سيئة مع سعيد 7). 

وبادر سكان: حى الشيخ بالثورة عند ارتفاع أسعار الحبوب فى خريف عام 
57:؛ واندلعت التمردات فى أنحاء العاصمة. وانتهز القادة الموالون لداود باشا 
التمرد لدخول بغداد» واحتلوا القلعة» وأعدموا سعيد باشا واعتقلوا أنصاره. 


وحالما فرضوا قبضتهم على المدينة» أعلن داود باشا وحلفاوؤه خفض 
الضرائب تخفيضًا كبيراء وعينوا مسئولين للإشراف على إصلاح قنوات الرى فى 
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الريف وإعادة نشاطهاء واستنوا برنامجًا لبناء المصانع يشابه تقريبًا ما فعله نظام 
محمد على فى مصر. وهذه السياساتء بالتضافر مع حملات عسكرية ناجحة 
لاستعادة النظام حول الموصل والبصرة: أعادت ملء الخزانة المركزية ووضعت 
أسس تحسين المحاصيل الزراعية خلال العامين التاليين. ومع ذلك» نظم رجال 
القباتل المنشقين فى المناطق الشمالية والجنوبية لأراضى الباشا تمردات واسعة 
النطاق ضد الإدارة المركزية اندلعت فعليًا بين عامى 181١1‏ و 1814. وقطلع 
رجال البدو المتمردون عدة مرات مسارات التجارة التى تصل بين البصرة وبغداد 
وحلبء بينما الخان المجاور لكرمنشاه وقطع الأسطول البحرى البريطانى الراسية 
فى الخليج قد قطعوا الطريق بصورة دورية على السفن المحملة بالبضائع والقادمة 
إلى البلاد ""). وأدى عدم الاستقرار الاقتصادى المتواصل بالض باط ذوى النفوذ 
من حرس جورجيا إلى نسج مؤامرة للإطاحة بداود باشا بدعم ضمنى من بعض 
أفراد أسرة بابان قوية النفوذ؛ وتزامنت هذه النشاطات مع احتمال متنام لعصيان 
عسكرى شعبى فى العاصمة ما إن ارتفعت أسعار المواد الغذائية مرة أخرى بعد 
موسم الحصاد الكارثى فى سنة .181١4‏ إضافة لذلك؛ تفشى وباء زحف على البلاد 
فى الفترة من 2187١ 1487١‏ رغم ما يبدو من أنه أصاب مدن الأقاليم بدرجة 
أشد مما حدث فى بغداد 2). 


فى ظل هذه الظروفء أعاد نظام داود باشا نشر جنود الانكشارية المرابطة 
بالعاصمة فى صيف عام .187١‏ وكان قد تم تسريح هذه القوات قبل تسع سنوات 
بعد أن وجه تجمع للأغوات أصحاب النفوذ تحديًا للأسرة المملوكية من أجل 
السيطرة على القوات المسلحة ببغداد. ووفرت عملية نشر قوات الانكشارية لحكام 
البلاد صلات مباشرة بالطوائف فى الأحياء الشعبية» خاصة عن طريق علاقات 
الحماية التبعية بين الانكشارية وطائفة الجزارين وسكان حى الشيخ وحى باب 
الوسطانى7؟'). وبعد عمليات انتقامية محدودة ضد التجار الأثرياء المشتبه فسى 
تخزينهم للسلع الغذائية» وضعت نشاطات قوات الانكشارية المعاد تشكيلها أساًا 
للنظام بالمدن العراقية والمراكز الكبرى. وفى عام ١817‏ اندمجت رسميًا القوات 
المرابطة فى بغداد والبصرة والحلة فى قيادة القوات النظامية للدولة» وهو تطور 
سهل من إجرائه التخلص من جنود الانكشارية بإسطنبول فى العام نشسه؛ الأمر 
الذى حث الجنود بالعراق على أن يصبحوا أنصارًا نتشطين لاستمرار استقلال 
المماليك عن السلطان العثمائى!"). 
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على أن مجموعة التجار الأثرياء ببغداد أذعنوا للسياسات التى نفذها نظام 
حكم داود باشا لسببين رئيسيين: استمرار اعتماد التجار بصورة أساسية على 
الإدارة المركزية» وكان الكثير من أبرز العائلات الشهيرة يحتلون مواقع الذروة فى 
المجتمع المحلى. وإلى مدى أبعد بكثير من تجار القاهرة؛ فإن تجار يغداد والمدن 
العراقية الأخرى كانوا يدينون بسبل معيشتهم لمسئولى الدولة الذين يقومون بتوزيع 
الاحتكارات التجارية والصناعية. وكان العديد من هذه الاحتكارات تخضع لمراجعة 
سنوية؛ نتيجة لعجز التجار الأثرياء عن تأكيد ملكياتهم من حيث الواقع أو من خلال 
حق الإرث. وترتب على ذلك. وحسب كلمات وتناطمء٠‏ 2166 جره2: " معارضة 
النظام القائم... أدت بسهولة إلى ضياع الحقوق الضرورية؛ وكانت الشراكات مع 
مسئولى الدولة غالبًا مفضلة " .)١(7‏ إذ إن هيمنة الدولة على التجار أحالتهم إلى 
مجرد تابعين» وأطاحت بأى شكل من أشكال التناقضات داخل النظام والذى كان 
مميزنًا لمصر فى عهد محمد على. 


إضافة إلى ذلك» خلال الثلث الأول للقرن التاسع عشر: "كانت طبقة التجار 
بالمنطقة من غير العرب على نحو متزايد"» باستتثناء المفاطق الشمالية حول 
الموصل7""). فقد كانت أهم المؤسسات التجارية العاملة فى بغداد تتألف من عائلات 
فارسية مغتربةء وعائلات يهودية محلية» وعائلات من الأرمن لهم صلات وثيقة 
بحلب. وتمتعت المؤسسات اليهودية خصوصا بعلاقات عميقة بأقوى جماعات 
المماليك نفوذاء ومع ذلك: 'فإن المسيحيين سواء فى الموصل أو بغداد فى تلك 
الفترة كانوا يلقون غالبًا احترامًا أكبر من اليهود7"). فقط وبعد انهيار نظام داود 
باشا عام ١85١‏ بدأ تجار البلاد يحرزون وضعًا سياسيًا بارزا تبعا لموقفهم 
الاقتصادى, وذلك لحد كبير من خلال التعاون المتزايد مع الممثلين التجاريين 
للإنجليز والفرنسيين الذين انتقلوا إلى العراق من المراكز التجارية بإيران وجنوبى 
الخليج. وقفز معدل الواردات الأوروبية الداخلة إلى البلادء فى أوائل ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر نتيجة لذلك؛ مما أدى إلى تحطيم المؤسسات الصناعية المنشأة 
فى عهد داود باشا2"). 
والأكثر بروزا فى هذا السياق عن العراق فى أوائل القرن التاسع عشر أن 
النظام فى بغداد أتيحت له فرصة مؤكدة لانتهاج سياسة خارجية توسعية بمجرد 
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أنفسهم منهمكين فى مواجهة عسكرية طويلة الأمد مع حكام كرمنشاه ة فى الفترة من 
1 إلى 1877. وتدرج هذا الصراع من نزاعات على الحدود ترجع إلى بداية 
القرن؛ عندما استولت القوات الإيرانية على المناطق المحيطة بالسليمانية» وكوى 
سنجق وزاحو؛ وبذل داود باشا جهدًا مضئيًا لاستعادة السيطرة على هذه الأراضى» 
لكن على وجه الإجمال: ' حاول الحيلولة دون حرب صريحة:» وإدارة حوار 
والتفاوض لأقصى حد ممكن بدلاً من خوض قتال باهظ التكلفة وغير ناجح ضد 
المدفعية الإيرانية المتفوقة " 7). وحتى بعد أن مات الخان السابق على غير 
توقع لإصابته بالكوليراء وبرهن الخان الجديد على عجزه عن مواصلة الحرب 
بينما يحاصر فى الوقت نفسه الجيوش الروسية فى جيب إلى الشمال» فقد فشل 
النظام العراقى فى استغلال هذه الفرصة الإستراتيجية. 

فى نوفمبر 21871 تفاوض داود باشا لإبرام معاهدة صلح. لكن بثمن باهظ. 
وكانت المبالغ المطلوبة للفرسء والسيطرة التى ما زالت محدودة لبغداد على 
مناطق الأكراد الجنوبية التى يوافق عليها الباب العالى تعتبر نتيجة طيبة 
للمفاوضات؛ لكنها تعد علامة أخرى على ضعف الهيمنة المملوكية فى المناطق 
الواقعة اسميًا تحت سيطرة قيادة بغداد. وبقيت جيوش الفرس فى السليمانية» مركز 
الأكراد العراقيين فى تلك الأوقات» حتى منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشر). 

ويستنتج وآناطدء:«داء711 أنه " ما لم يكن هناك بديل مباشر لداود باشاء فإن 
الحرب أجبرت حتى المعارضة على مسائدة داود باشا أو القبول به» وإن لم يكن 
قيولاً خالصتًا. لكن كانت هناك فرصة لطريق يتيح مجالاً للدولة تمارس فيه هيمنتها 
على بعض موارد السلطة " "). 

وتأسيسًا على التناول المقدم هناء من الأرجح أن نظام داود باشا استجاب 
للتحديات المحلية الخطيرة فى أواخر العقد الثانى للقرن التاسع عشرء وأوائل 
عشرينياته على نحو حدّ من الصراعات بين أعضاء التحالف الاجتماعى الحاكم: 
وبالتالى تخلص من الحاجة إلى تنفيذ برنامج يعزز التوسع الخارجى. ويوفر 
قلتاتطدع تاناء2]1 بعض الشواهد على إمكانية صحة هذه الفرضية: حتى مع تصاعد 
المواجهة مع خان كرمنشاه» فقد واجه حكام بغداد سلسلة من التمردات القبلية؛ 
خصوصنًا تلك التى جرت فى زبيد إلى الشمال وعبيد بالجنوب. والانهماك فى 
المناوشات مع هذه القبائل "أسفر عن خسائر كبيرة لتجارة بغداد عن طريق سلب 
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شحنات البطاطس" و'قطعت خطوط الاتصال» خاصة بين بغداد والبضصرة9")..وفئ 
الوقت نفسه» أفضت نشاطات قبيلة عنيزة إلى توقف قوافل التجارة المتبادلة عبر 
الصحراء من البصرة إلى حلبء وأغار قطاع الطرق على مسار القوافل على طول 
تهر الفرات. وقد تفادى داود باشا هذه الاعتداءات من خلال تزاوج بارع بين 
التفاوض مع رؤساء القبائل المتمردة والتعامل مع منافسيهم الداعين للانقسامات 
داخل قيادات العشائر الكبيرة. أكثر من هذاء يبدو من المحتمل أن أعمال السلب 
التى نفذها البدو أدت إلى توفير دعم قوى من التجار للوالى؛ حتى رغم أن أخطر 
منافس لداود بين النخبة المملوكية تصادف وهرب إلى إيران. 

لذلك يتضح أن الصراعات المحلية ترتبط بالسياسة التوسعية الخارجية إلى 
حد كبير شأن الوضع فى مصر فى عهد محمد على» وتونس فى عصر أحمد بكء 
والعراق فى فترة داود ياشا. وفى البلدان الثلاث جميعاء أدت أزمات التراكم إلى 
تبنى حملات عسكرية متماسكة فقط عندما واجهتهم تحديات قوية على التحالف 
الاجتماعى المهيمن» وعندما حاول النظام مواجهة هذه التحديات من خلال سياسات 
كانت تهدد بشق التحالف الحاكم. وفى تونس حدثت أزمة طال مداها دون أن تولد 
معارضة لحكام البلاد واسعة الانتشار أو جيدة التنظيم خلال النصف الأول للقرن 
التاسع عشر. وفى العراقء كان النظام قادرًا على الاحتفاظ بهيمنته فى مواجهة 
التمردات المتكررة من خلال إجراءات أدت إلى تقوية تكاملية المصالح السياسية 
والاقتصادية للقوى المختلفة التى كانت توّلف التحالف الاجتماعى المهيمن. ويتعين 
أن تجرى بحوث أكثر تفصيلاً عن هاتين الحالتين قبل أن نصل إلى استنتاج أنهما 
يوازيان ما حدث فى عهد محمد على. غير أن الخطوط العامة لكل حالة منهما تبدو 
واعدة: إذ تعزز: مصداقية تفسير السياسة التوسعية لمصر فى مطلع القرن التاسع 
عشر كدالة للصراع الاجتماعى المحلى. 


بعد ١51‏ عامًا من الإطاحة بداود باشا كحاكم لبغداد على يد جيش عثمانى 
بقيادة على رضا ياشاء اجتاحت جيوش العراق جارتها دولة الكويت. وهذا الغزو 
كان مؤشر! بارزًا على بلوغ أوج خيط طويل من تأكيد الحكومات المتعاقبة فى 
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بغداد أن أراضى الكويت جزء اقتطعه الإنجليز من العراقء الذين كانوا يرغبون 
فى الحيلولة بين العراق ووصوله للخليج والاحتفاظ بالهيمفة الغربية على 
الاحتياطيات البترولية الكبيرة التى تم اكتشافها فى الكويت فى عشرينيات القرن 
العشرين. على أن الحكومة الوطنية بقيادة نورى السعيد؛ بينما كانت تصارع 
المؤسسة الليبرالية للملك غازى للسيطرة على دولة العراق فى شتاء 11478 - 
١6‏ أطلقت حملة دعائية تطالب بدمج الكويت مع العراق. وأعاد نظام عبد 
الكريم قاسم الأكثر وطنية تأكيد مزاعم العراق فى الكويت فى سياق مناوراته مع 
الأحزاب الشيوعية بالبلاد والحزب الوطنى الديمقراطى وغيرها من التنظيمات 
السياسية لفرض الهيمنة على الجمهورية الجديدة خلال متتصف عام .١151١‏ وفى 
مارس عام ١9377‏ احتلت قوات عراقية نقطة على حدود الكويت فى السميطة» 
بينما كان حلفاء أحمد حسن البكر وصدام حسين يختتمون المراحل الأخيرة من 
أعمال تصفية منافسيهم التى دامت خمس سنوات داخل حزب البعث والسيطرة على 
مجلس قيادة الثورة. غير أن أيا من التأكيدات العراقية المبكرة أو التحركات لم 
يحدث لها أن بلغت مستوى الغزو الذى شنته فى أغسطس عام .115٠‏ 


وعلى غرار الحملات العسكرية المصرية فى مطلع القرن التاسع عشرء 
حدث الاجتياح العراقى للكويت فى إطار تصاعد حاد لأزمة التراكم الداخلى. وفى 
ختام ثمانينيات القرن العشرين؛ تبنى النظام فى بغداد سلسلة من السياسات تهدف 
إلى تشجيع نمو المشروع الخاص وعلاقات إنتاج السوق فى الشئون الاقتصادية 
بالبلاد» داخليًا وخارجيًا على حدّ سواء. وبدأت شواهد هذا البرنامج منذ عام 
6؛: عندما بيعت 47 منشأة صناعية تابعة للدولة إلى القطاع الخاصء وفى 
7 »؛ ومع بيع 417 شركة حكومية إضافية للقطاع الخاص أيضاء بدأت العجلة 
تستمد قوتها الدافعة. ومع استكمال هذه المرحلة الثانية من الصفقات؛ بات القطاع 
الخاص يحوز موطنا متينا فى الصناعة الثفيلة المحلية وتصنيع المواد الغذائية» 
واستكمل هيمنته القائمة فى الصناعات الخفيفة» والبناء والعقارات 3'"). وتأكد التزام 
الحكومة بالخصخصة فى خريف ذلك العام مع استبدال وزير الصناعات الثفيلة 
بمدير شركة الاستثمار الصناعى العربىء وفى الوقت نفسه إنشاء هيئة جديدة 
للتخطيط تكون مسئولة عن تحديد مدى جدوى المشروعات الجديدة للقطاع الخاص 
والإشراف على مؤسساته فى أنحاء البلاد. 
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وأفضت هذه الإجراءات إلى نقص حاد فى رأس المال فى الاقتصاد 
العراقى» والذى حاول مسئولو الدولة التخفيف من آثاره بزيادة الاقتراض من 
المؤسسات المالية الخارجية. وبلغ إجمالى الدين الخارجى للبلاد نحو ٠0‏ مليار 
دولار فى أغسطس 211487 و'نسبة متزايدة بشدة" منه جاءت من البنوك التجارية 
الخاصة التى لا تقدم خصمًا على أسعار الفائدة(”*). فضلاً عن ذلكء ونتيجة 
لاستمرار الحرب العراقية الإيرانية» كان الاقتصاد المحلى يعانى من توقفات طويلة 
فى تدفق الآليات الحيوية وقطع الغيار القادمة من الموردين بالخارجء كما أن 
المصاعب التى واجهتهم فى الحفاظ على إنتاجية المصانع المحلية أدت إلى 
استقالات إجبارية لوزيرى الداخلية والتجارة فى نهاية الصيف. وجاء رد فعل 
النظام على الأزمة فى عام ١9417‏ بزيادة سرعة عجلة الخصخصة لتشمل فعليًا 
جميع قطاعات الاقتصاد المحلى. وقام مسئولو الحكومة بتأجير الأراضى الزراعية 
المملوكة للشركات الحكومية إلى ملاك من القطاع الخاصء وقدموا الدعم لأتشطة 
المستأجرين الجدد من خلال قروض منخفضة الفائدة من بنك التعاون الزراعى. 
وأقدموا على فتح الأسواق المحلية لواردات القطاع الخاص والوكلاء التجاريين 
وضاعفوا احتياطيات البنوك التجارية شبه المستقلة سعيّا لتوسيع عملياتها فى 
الإقراض والاستثمار. وفى أوائل فبراير عام ١184‏ أعلن وزير التجارة عن زيادة 
مخصصات الدولة بنسبة ١١‏ 99 فى تمويل واردات القطاع الخاصء بالإضافة إلى 
زيادة نسبتها ١1‏ 96 لرءوس الأموال المتاحة لاستيراد سلع رأسمالية جديدة لكل 
من شركات القطاعين العام والخاص7!“). وازداد الاتجاه صوب تقوية الخصخصة 
من خلال مرسوم رئاسى صدر فى ذلك الخريف يشجع على زيادة المنافسة من 
جانب المشروعات الخاصة؛ وفى أول أكتوبر أعلن النظام عن إعفاء الاستثمارات 
الصناعية الجديدة للقطاع الخاص من الضرائب. وكذلك من إعداد إجراءات 
المشاركة فى الأرباح على حد سواء طوال السنوات العشر الأولى من بدء 
عملياتهه!'؛). ١‏ 


وفى الوقت نفسه استبدلت الهيئات الحكومة ضوابطها فى السيطرة على 
الأسعار على نطاق واسع على السلع التى تنتجها شركات القطاع الخاص. وجاء 
رفع السيطرة على الأسعار ليؤثر بدرجة أساسية على زيادة تكلفة المدخلات» 
خاصة للشركات الخاصة العاملة فى الصناعات الخفيفة» وهو ما أرغم هذه 
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الشركات على أن تتحمل - أكثر من أى وقت مضى - عبء منتجاتها! النهائية. 
والأهم من ذلكء أدى إلغاء السيطرة على الأسعار لارتفاعها بحدة على السلع 
الغذائية مثل البيض والدواجن والفواكه والخضروات المزروعة محليًا. وأفضت 
زيادات الأسعار بوزير التخطيط فى أول سبتمبر لإصدار توجيهات تحث على 
الإكثار من الاستثمارات فى مزارع الدواجن وتربية الماشية وإنتاج الحيوب» 
ومزارع الأسماك.وأخذت المشاكل الناجمة عن التضخم جزءًا كبيرًا من جداول 
اجتماعات القيادة (العراقية) القطرية لحزب البعث ومجلس قيادة الثورة فى الشهر 7 
التالى؛ ووجه الرئيس صدام حسين فى هذه النقاشات تحذيرًا شديد اللهجة لتجار 
القطاع الخاص بألا يتورطوا فى ابتزازات الأسعار ('*). لكن لم يكن قد عاد هناك 
مجال لفرض السيطرة على الأسعارء ولم يثمر التحذير إلا قليلاً من الناحية العملية. 


وحظيت الخصخصة بقوة دافعة فى الربع الأخير لعام .١1944‏ وذكر وزير 
المالية حكمت عمر الحديثى للمراسلين الأوروبيين فى أول أكتوبر أن الخطوة 
التالية فى إعادة تنظيم وخصخصة الاقتصاد العراقى ستشمل المصارف 
والمؤسسات المالية. وكانت المرحلة الأولى فى هذه العملية إنشاء بنك استثمارى 
جديد يعمل بنفس شروط بنك الرافدين» وبالتالى حفز درجة كبيرة من المنافسة فى 
الشئون المالية المحلية. وكان سيستتبع هذا الإجراء الترخيص بتأسيس عدة بنوك 
مختلطة الملكية يديرها مديرو الرافدين السابقون» الذين ستقدم لهم عروض مغرية 
للاستقالة من مناصبهم الحالية لينضموا للمؤسسات الجديدة 9؛). وفى منتصف 
نوفمبر وضع مسئولو الدولة خططًا من شأنها إنشاء منطقة حرة للمشروعات 
الصناعية» وبدأوا يقدمون إغراءات لشركات ألمانية وكورية للإسهام فى 
مشروعات مشتركة مع الشركات المحلية. وفى الوقت نفسه تم إنشاء شركة جديدة 
تكون أغلبية حملة الأسهم بها من القطاع الخاص 'مع موافقة مكتب الرئيس' من 
أجل تصنيع التمر المرزوع محليًا وتصديره. وكان هذا الإجراء مؤشرًا للتنازل عن 
لجنة التمر العراقى التابعة للدولة التى انهارت عملياتها بشدة من خلال مرسوم 
سابق أتاح لتجار القطاع الخاص شراء التمر مباشرة من الفلاحين؛ وبالتالى يمكن 
تجنب الإجراءات المفروضة من هذه اللجنة **). 

وفى أول ديسمبر عام 1384١»؛‏ أعلنت وزارة الصناعة والتصنيع الحربىي 
عن عرض 7١‏ مصنعا تابعًا لها للبيع. وكانت المنشآت المعروضة أساسًا شركات 
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صغيرة تعمل فى تصنيع المواد الغذائية» والمنسوجات ومواد البناء. وأضاف 
متحدث رسمى باسم الوزارة أن الدولة ستستمر فى إدارة الشركات التى أخفقت فى 
إنتاج المواد التكنولوجية المتقدمة أو صناعات التصديرء بينما توفر المواد الخام 
اللازمة والخبرة للمصانع المخصخصة 7*). وفى الوقت نفسه طرحت وزارة 
المالية إنشاء سوق للمال لتيسير بيع وشراء الأسهم للشركات المساهمة فى 
القطاعين الخاص والمختلط» وأشادت بالبنك الصناعى لجهوده فى تحفيز تجارة 
الأسهم. وفى الربيع التالىء وضعت وزارة الصناعة والتصنيع الحربى خططا لبيع 
الصناعات المعدنية وباقى مصانع الصناعات الخفيفة: 'لن تكون هناك أفكار عن 
التجميع فى السياسة التصنيعية للوزارة"؛ حسبما ذكر مديرها للمراسلين فى نهاية 
أبريل. وبدلا من ذلك ستوجه الوزارة اهتمامها للبحوث والتطوير إضافة إلى 
التتسيق بين المشاريع المشتركة مع المؤسسات الأجنبية (؛). 


وفى ٠١‏ أبريل ١184‏ تبنى مجلس قيادة الثورة قانونا جديدًا يسمح للوكلاء 
التجاريين من القطاع الخاص للعمل كسماسرة بين الهيئات الحكومية والشركات 
الأجنبية. وهذا الإجراءء المعروف بالقانون 45 لسنة »١185‏ أزال جميع المعوقات 
عن نوعية السلع التى يجلبها هؤلاء الوكلاء إلى البلاد» كما سمح للوكلاء باسثيراد 
السلع الرأسمالية التى تصل قيمتها إلى ٠٠١‏ 96 من عمولاتهم وياقى السلع حتى 
96 من عمولاتهم 43). وبعد ثلاثة شهور وافق مجلس قيادة الثورة على إدخال 
تعديلات فى القانون المتعلق بتنظيم عدد المكاتب الفرعية التى تعمل من خلالها 
الشركات الأجنبية بالبلاد. وسمحت القواعد الجديدة للشركات بفتح فروع بالتعاقد 
مع وكلاء محليين بدلا من الوكالات الحكومية؛ وهو ما أتاح الفرص إلى حدٌ كبير 
أمام المؤسسات التجارية من القطاع الخاص. ونتيجة لهذه التعديلات فى التنظيمات 
التجارية؛ قفز معدل الواردات الداخلة إلى البلاد القادمة من الولايات المتحدة خلال 
النصف الأول من العام (13). 


وفى خريف ١184‏ اتخذت الإدارة المركزية أولىي خطوات مؤقكتة 
لخصخصة صناعة البترول العراقى؛ وهو القطاع الوحيد فى الاقتصاد المحلى 
السابق اس تبعاده من حملة الخصخصة. وذكر وزير البترول لمراسلى الإعلام فى 
1 سبتمبر عام ١1485‏ أن وزارته ستضع خططا من خلالها تطرح للبيع خزانات 
وناقلات البترول المستخدمة فى نقل أسطوانات الغاز الطبيعى: " كحافز إضافى 
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1 فى القطاع الخاص فى محطات البترول ومراكز توزيع اسطوانات 
لغاز"7'”). وسوف يقدم للملاك الجدد امتيازات فئ الفوائد على مدى عدة سنوات لا 
0 النقل نفسها بل تتعداها إلى منتجات الوقود التى يوزعونها. 
وصدرت قائمة بالمواد المتاحة أمام تجار القطاع الخاص لجلبها للبلاد باس تخدام 
عملاتهم الأجنبية فى أول نوفمبر وهى الأثاث» شاحنات تحوى أجهزة تبريد؛ آلات 
المزارع؛ المعدات الكهربائية من مختلف الأنواع بأغلب ملحقاتها ('*). وأعقب ذلك 
صدور قائمة إضافية فى نهاية الشهر بعد الإعلان عن نتائج الشركات الحكومية 
لخدمات البيع والتجارة التى أوردت أن معدل نشاط المؤسسات التجارية للقطاع 
الخاص زاد عن التوقعات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام ('”). ومع نهاية 
عام ١3484‏ أعلن بنك التعاون الزراعى عن خطط لطرح قروض طويلة الأجل 
منخفضة الفائدة لدعم بناء شبكة من مخازن القطاع الخاص مجهزة بثلاجات حديثة 
" فى خطوة لدعم التنمية الزراعية والإسراع منها '"» بينئما توجهت الدعوة للقطاع 
العام للاستثمار فى شركة للمواد الصيدلانية منشأة حديثًا تابعة للقطاع الخاص(". 


ومع مطلع العام التالى تصاعدت بعض الاحتكاكات فى خصخصة تجارة 
الجملة بين مديرى القطاع العام من جانب ورجال الصناعة والتجار بالقطاع 
الخاص من الجانب الآخر. وأفردت ميزانية الدولة لعام ٠111:موارد‏ أكبر 
مره الصناعية والزراعية غير أنها خفضت دعم الحكومة لتمويل الواردات 

بنحو 7٠١‏ مليون دينار عراقى. وفضلاً عن ذلك أشار المخططون بالدولة إلى أن 
وزارة الصناعة والتصنيع الحربية سوف تستأنف دور أكبر فى تزويد المصانع 
المحلية بالمدخلات الضرورية» من الناحية الظاهرية كوسيلة لخفض العجز 
المتراكم فى ميزان المدفوعات. زد على ذلك» ذكر نائب رئيس الوزراء سعدون 
حمادى للمراسلين فى ١8‏ ديسمبر من عام ١185‏ أن الإدارة ا 
بدرجة كبيرة» وأن مكتب الرئيس وزع مذكرة على كل الهيئات الحكومة " تد 
إلى تعديلات تنظيمية أكثرء من المحتمل أن تشمل الزائدين عن الحاجة؛ وتنص 
على أن الرواتب ستنخفض فى العام 199٠‏ 4"). 

ومع تنفيذ الميزانية الجديدة» بدأ يظهر العجز فى السلع ورأس المال العامل 
فى الاقتصاد المحلى؛ مما أسفر من جديد عن ارتفاعات فى الأسعار وأوجد جيوبًا 
معزولة لنشاط السوق السوداء. وفي منتصف يناير اضطرت وزارة التجارة لإعادة 
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تقديم إعانات مالية للحبوب والسكر والشاى والطعامء بينما قدم مكتب الرئيس خمسة 
ملابين دولار إضافية بالعملة الصعبة لتمكين شركات القطاع الخاص الصناعية 
المقامة حول شمالى مدينة الموصل لاستيراد مواد خام وآلات كانوا فى حاجة إليها 
لاستمرار تشغيل مصانعهم على نحو مربح 7*). وفى جولة تالية قام بها الرئيس 
فى أسواق الأقاليم ومراكز التسويق ببغداد والبصرة اقتنعت الحكومة بالترخيص 
بالسداد الفورى لمبلغ ٠٠‏ مليون دولار أخرى لدعم استيراد مواد غذائية إضافية 
وغيرها من السلع الاستهلاكية الأساسية. وفى منتصف فبراير أمر الرئيس بتقديم 
٠‏ مليون دولار (0). 


على أن مسئولى الدولة استكملوا ضخ الأموال مع إستراتيجية معقدة تتضمن 
زيادة مديونية البلاد قصيرة الأجل من أجل تمويل المشروعات الجديدة المخصصة 
لوضع الأساس لتوسعات المستقبل فى الصادرات غير البترولية؛ وبالتالى أضافوا 
عائدات البترول كمصدر مستقبلى للعملة الصعبة. ففى منتصف عام ١184‏ بلغ 
حجم اقتراض العراق قصير الأجل نحو “ار؛ مليار دولارء بارتفاع يزيد على 906 
عن إجمالى المسجل فى الأشهر الستة السابقة!"”). وفى مسعى للاستمرار فى سداد 
المدفوعات عن هذه القروض الباهظة نسبيّاء أرسل النظام مسئوليه رفيعى المستوى 
للدائنين الرئيسيين للعراق» يطلبون إجراء جدولة للالتزامات المالية للبلاد طويلة 
الأجل فى انتظار حل "مصاعب السيولة قصيرة الأجل: التى تمسك بخناق 
البلاد'7”). وأبدت وزارة التجارة الدولية والاستثمار اليابانتية استعدادها لقبول 
شحنات أكبر من البترول كبديل للنتقود لسداد الديون القائمة؛ إلا أن الحكومة 
الفرنسية وبنك الاستيراد والتصدير بالولايات المتحدة أعربا عن شكوكهما فى أن 
بغداد يمكن أن تخفض خدمة الديون بما يكفى لضمان الحصول على قروض جديدة. 

ومع الأموال التى اقترضها النظام العراقى من الخارج شرع فى تنفيذ 
برنامج ضخم لتوسيع وتطوير خدمات موانئ المنفذ الجنوبى فى خور الزبير وأم 
القصر. وأصبح خور الزبير موقعًا لمصنع معالجة الغازات البترولية المسالة 
وكذلك مجمع تخزين بقيمة 1١7‏ مليون دولارء على أن يتصل بحوض جديد لتفريغ 
السفن بعيدًا عن الشاطئ وبتكلفة تصل إلى 5١‏ مليون دولار لإنشاء حوض جاف 
يتسع لثلادث سفن يكون قادرًا على إصلاح السفن التى تبلغ حمولتها القصوى * 
آلاف طن3". وكان من المقرر فى أم القصر أن يصبح الميناء التجارى الرئيسسى 
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للبلاد؛ ففى مارس تم الإعلان عن خطوط لمضاعفة السعة التخزينية للحبوب فى 
هذا المنفذء إضافة إلى عشرة مراس إضافية للسفن - تشمل حوضنًا جافا بأحدث 
المواصفات للشحن والتفريغ» بقدرة تشغيل نحو 5ر١‏ مليون طن بضائع سنويًا على 
أن يتم افتتاحه فى إيريل» إضافة إلى ١١‏ مرسى سفن تحت الإنشاء ('). على أن 
نحو ؟ مليون طن من البضائع (تتألف أساسًا من بضائع بالعملة الصعبة - 
كصادرات للأسمدة: والكبريت والأسمنت والبلح ومنتجات البترول» ومن واردات 
السلع الغذائية والبناء وغيرها من آلات التصنيع الثقيل) عبرت خلال هذين 
الميناعين فى الربع الأول لعام 195٠‏ (1"). 

وأصبح تشجيع الصادرات المربحة» خاصة الكبريت» والمنتجات الكيماوية» 
والفوسفات» مكونا أساسيًا لاستجابة النظام العراقى للأزمة الداخلية فى عام 
.١11. - 68‏ غير أن التجارة غير البترولية ما زالت تمثل أقل من ١‏ 96 من 
عائدات التصدير الإجمالية للبلاد فى أواخر ثمائينيات القرن العشرين؛ وببساطة لم 
تستطع الأموال الجديدة القادمة من الخارج أن تحل التعارضات بين القطاعين 
الخاص والعام فى الداخل. وبعد إجراء مسح ميدانى دام ستة أشهر لنحو " آلاف 
شركة محلية» قامت الهيئة المركزية لضبط المعايير والجودة بإغلاق 15 مؤسسة 
صناعبة» وقدمت للمحاكمة 17 شركة أخرى لإنتاجها سلعًا غير مطابقة للمواصفات 
وذكرت الهيئة "هناك تحسئن فى جودة منتجات القطاع المختلطء لكن توجد 
مصنوعات رديئة للقطاع الخاص» خاصة فى قطاع المواد الغذائية. ولوحظ تدهور 
فى جودة مواد البناء والزيوت»: ومنتجات البترول والأجهزة الكهربائية '» وعلى 
وجه الدقة فإن هذه المجالات هى الأكثر اختصاصنا بشكل مباشر فى إنتاج السلع 
المخصصة للتصدير7"'). وكوسيلة لحفز استثمارات أكبر للقطاع الخاص للإنتاج. 
المحلى» أعلنت الحكومة فى نهاية مايو أنها ستنفذ خططا لإنشاء سوق للمال لتنظيم 
الاستثمارات فى مشروعات القطاعين الخاص والمختلط؛ وفى نفس الوقت أمر 
الرئيس صدام حسين شخصيًا بتخفيف إجراءات التوظيف لشركات القطاع الخاص 
فى جميع القطاعات9'"). وأعقب هذه الإجراءات الإعلان عن خطوط عامة جديدة 
لجذب مستويات أعلى من الاستثمارات العربية فى الاقتصاد العراقي؟"). 


بيد أن الاستياء الكامن بين كبار رجال الأعمال بسبب الانقطاعات الناجمة 
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لنظام الحكم فى بغداد مع نهاية ثمانينيات القرن العشرين كنتيجة للإقصاء المطرد 
لاتحادات العمال التى يشرف عليها الحزب وصاحبت برنامج تحرير الاقتصاد. 
فقى ربيع ١1417‏ ألغت الحكومة الأسس القانونية للاتحادات المهنية المحلية التابعة 
للدولة واستبدلتها باتحادات للعمال تابعة للشركات فى شركات القطاع الخاص 
الكبرى. وكشف الرئيس صدام حسين عن السياسة الجديدة بإبلاغه قيادة الاتحاد 
العام للنقابات المهنية المحتضرة بأن مصطلح العامل تم إلغاوْ هوأنه من الآن 
فصاعدًا سيطلق على أعضاء التقابة المهنية اسم الب لين بدلا متك .و ضاف أنه 
ترتيبا على ذلك» سيتم حل اتحادات العمال سلميًا "الآن أصبح الجميع مسئولين 
بالدولة " 9'). وانخفض أعضاء الاتحاد الوطنى للنقابات المهنية لأقل من 8 آلاف 
عامل فى أعقاب هذه الإجراءات 009. 


والأكثر أهمية» فإن تحرير تجارة الجملة فى نهاية ثمانينيات القرن العشرين 
خلق انكماشًا نسبيًا وطبقة ذات نفوذ من أصحاب المصالح الأكثر غنى من القضاع 
الخاص داخل البلاد.وتلاحظ 'صطكده© م16 أن الاتجاه صوب الخصخصة أدى 
بشدة لانحراف توزيع الثروة ة فى المجتمع المحلسى. ومن رأيها: " أن ملكية 
المؤسسات المخصخصة حديدًا مركزة بدرجة عالية. إذ أن ١‏ مصنعًا من المصائع 
المخصخصة بيعت لعائلة واحدة. ومع استبعاد تقدير عدد المشاريع الزراعية» فإن 
هذه العائلة بالذات تمتلك 5" من كبريات الشركات الصناعية وأكثر من 45 مليون 
متر مربع من الأراضى 2""). وأفراد هذه البرجوازية الناشئة فى جانبهم الأقصى 
يقيمون صلات شخصية وعائلية وثيقة مع النخبة الحاكمة» غير أن محدودية عددهم 
تتيح لهم درجة من الفعالية والنفوذ الجضاعي تمثلان تحديًا طويل الأجل للتحالف 
الحاكم لمسئولى حزب الدولة. 

وحاول التحالف الحاكم بالعراق أن يحول دون بروز معارضة سياسية علنية 
لنظام الحكم من جانب هذه البرجوازية الوليدة بطرح إنشاء شبكة من المؤسسات 
الديمقراطية الليبرالية داخل المجال السياسى المحلى. وفى " مارس ١5184‏ ذكر 
عزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة أن أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) 
الذين سيتم انتخايهم بعد يومين سيتولون مسئولية التصديق على دستور جديد تسمح 
مواده بتشكيل أحزاب سياسية رسمية وتضمن حرية وسائل الإعلام؛ كما أشار إلى 
أن مجلس قيادة الثورة نفسه سيحين أجل حله» وأن الرئيس سيختاره أو يصدق عليه 
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من خلال الانتخاب الشعبى 7("'). وردد الرئيس هذه المقولات بعد ثمانية أشهرء 
وذكر أنه " بعد تفكير عميقء تم اختيار التعددية كجزء من اتجاهات حزبنا " 1"). 
وتكراره لهذه النقطة فى نهاية العام شجع طه ياسين رمضان النائب الأول لرئيس 
الوزراء بأن يعتبر عام ١11٠‏ هو "عام الدستور الجديد الذى سيعرض للاستفتاء 
العام من الشعب العراقى' وذلك فى مقابلة نشرت فى أوائل فبراير 7"). وبعد 
عشرة أيام أبلغ الرئيس مجموعة من مسئولى حزب البعث بأنه يتعين عليهم إنشاء 
قواعد أكثر فاعلية للاستماع للمظالم الشعبية والاستجابة لها؛ ويضيف ملاحظاء إذا 
كان محظورا! على عامة الناس التعبير عن الآراء المخالفة فسوف ينضمون للأقلية 
' الذين يتحدثون فى الخفاء " 7"). وبعد شهر من ذلك: ترأس صدام حسين 
اجتماعين مشتركين الأول للجنة الخاصة بالدستور من مجلس قيادة الثورة والآخر 
لأعضاء رفيعى المستوى من حزب البعث اجتمعوا لمناقشة تتفيذ مسودة دستور تم 
إعداده تحت إشراف عزة إبراهيم نائب الرئيس ("". 


وفى ١‏ يوليو ١14٠‏ صدقت القيادة القطرية لحزب البعث على مسودة 
الدستور وأحيل إلى مجلس الشعب للتصديق عليه. وذكر الرئيس لمراسل صحيفة 
فرنسى بعد فترة قصيرة من ذلك أن الاستفتاء العام اللازم للتبني الرسمىي لهذه 
الوثيقة سوف يجرى فى أول الخريفء وأنه عقب الاستفتاء العام مباشرة ستجرى 
الانتخابات الرئاسية؛ والتى سيتقدم الرئيس نفسه إليها كمرشح للرئاسة. وفى أعقاب 
هذه الانتخابات الثانية» فإن مجلس قيادة الثورة الحالى سيحل محله لجنة استشارية 
جديدة تكون مسئولة عن مناقشة سياسة الحكومة والتصديق عليها بالتعاون مع 
مجلس الشعب 7"). واستجاب مجلس الشعب للمسئوليات المقترحة على نحو بعث 
السرور فى نظام الحكم - وذلك بتبنيه قرارًا باختيار صدام حسين رئيسما مدى 
الحياة 4"). 

بيد أنه فى الوقت نفسه الذى كان فيه الرئيس وأنصاره فى مجلس قيادة 
الثورة يحصدون الثمار الأولى لجهودهم فى ضمان استمرار تفوقهم عن طريق 
دمج مصالح القطاع الخاص الناشئ فى مؤسسات تتحد مع نظام سياسى ديمقراطى 
ليبرالى» أقدم المسئولون فى الإدارة المركزية التى يسيطر عليها الحزب على تنفيذ 
سلسلة من المبادرات كان تهدد بتقويض الاستقلال المستقبلى لمؤسسات القضاع 
الخاص. وكان قد بدأت تعمل فى ربيع ١15٠‏ العديد من مشروعات التصنيع الثقيل 
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التابعة لإدارة وزارة الصناعة والتصنيع الحربى» وأكثرها أهمية كانت تنتج 
المعادن والكيماويات» وغيرها من المدخلات التى كانت تستخدمها شفركات 
الصناعة الخفيفة المملوكة للقطاع الخاص. على أن الاعتماد الأكبر على السلع التى 
تنتجها مصانع وزارة الصناعة حظى بتشجيع علنى كوسيلة للحفاظ على 
الاحتياطيات المحدودة للعملة الصعبة *"). وهذه الوزارة تولت مسئولية تخصيص 
نحو ٠٠١‏ مليون دولار فى يوليو من أجل دعم المؤسسات المخصخصة حديثا 
العاجزة عن تحمل أعباء المعدات المستوردة. وفى الوقت نفسه قامت وزارة 
التجارة بتخفيض مدى المواد المسموح للمستوردين من القطاع الخاص بجلبها إلسى 
البلاد باستخدام الأموال المحتفظ بها فى الخارج '). وجاءت هذه التطورات واعدة 
على تقوية وضع وزارة الصناعة والتصنيع الحربى كمنافس رئيسى للصناعات 
الخفيفة المختارة التابعة للقطاع الخاص "". 


وعادت هيئات الدولة لتحتل دورًا فى الشئون الاقتصادية الداخلية والخارجية 
للعراق مع تقلص حجم الاعتمادات المالية الأجنبية للمؤسسات المحلية فى ربيع 
وصيف عام .١151٠‏ وأدت قروض العراق المتواصلة بالسلطات الفرئسية إلى 
تقليص قروض جديدة مقدمة لبغداد فى مطلع العام» رغم أن وزير الدفاع الفرشيسى 
التقى مع حسين كامل حسنء؛ وزير الصناعة والصناعات الحربية» فى نهاية يناير 
لبحث إمكانية تجميع الطائرات والصواريخ الفرئسية فى المصانع التابعة 
للوزارة!”". وأدى تصاعد المشاعر المناهضة للعراق فى الكونجرس الأمريكى إلى 
تقديم مذكرتين فى منتصف أبريل تخفضان - إلى حدٌ كبير - معدل القروض 
المقدمة لبغداد من وزارة الزراعة الأمريكية (524]) ومن بنك التصدير 
والاستيراد» رغم المعارضة العنيفة لاقتراحهم من جانب إدارة الرئيس بوش 
(الأب)» وقيادات الحزب الجمهورى فى مجلس الشيوخ؛ وأصبحت التوقعات بأن 
يتلقى العراق أموالا إضافية من واشنطن أكثر تشاؤمًا فى شهرى يونيو ويوليو. 
وكنتيجة لتساؤل رسمى عن صرف اعتمادات سابقة كانت امتدت إلى منقتصف 
الصيفء فقد تقلصت القروض المقدمة من وزارة الزراعة الأمريكية بدرجة أكبر 
('". وأثبتت البدائل المعقدة بقروض وزارة الزراعة الأمريكية أنها غير عملية 
بالمرة؛ مما حدا ببغداد إلى الاعتماد أكثر على ترتيبات للمقايضة كانت ترتبط 
قيمتها بشكل وثيق بأسعار البترول الخام فى الأسواق العالمية (0"). 
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وقد فاقمت مشاكل التنسيق المتعلقة بالنوع (ذكر / أنثشى) من المصاعب 
الناشئة عن آليات اقتصادية تقليدية أثناء هذه الشهور. فقد كانت النساء تلعب دورً! 
نشيطا استثنائيًا فى الاقتصاد العراقى خلال العهد البعثى!. لكن: خلال فترة 
الحرب التى دامت ثمانى سنوات مع إيران قفز الإسهام النسوى فعليّا فى جميع 
قطاعات الاقتصاد المحلى. وفى صيف ١187‏ ذكر مراقب بريطاني: 'طوال العام 
الماضىء كان للحرب تأثير بالغ الوضوح على قوة العمل. إذ إن جميع الشباب 
تقريبًا ذوى الخبرة تم استدعاؤهم للجيش» وحل بدلاً منهم فتيات مؤهلات جدًا لكقن 
دون خبرة " 7"). وفى خريف ١587‏ أعلن الاتحاد العام للمرأة العراقية عن توقعه 
بأن 78 90 من عمال الصناعة بالبلاد سيكون من النساء بحلول منتصف العقدء فى 
حين أن المعدل أكبر من ذلك فى بعض المصائع: " فى أحد المصانع التى تنتج 
اللمبات الكهربائية فإن نصف العاملين به الآن والبالغ 4٠٠١‏ شخص من النساءء 
ونصف عدد الرجال من الصينيين " 7*). وقدر اتحاد المرأة أن أكثر من ١١5‏ ألف 
امرأة اجتزن برامج تدريب على الصناعة فى ثمانينيات القرن العشرين. كما قامت 
عضوات الاتحاد بتشكيل نحو آلاف سوق عام خلال هذه الأعوام. ودخلست 
الفتيات إلى الإدارة المركزية والمعاهد التعليمية المدعومة من الدولة بأعداد كبيرة 
مع استمرار الحروب؛ وبمرور الوقت وبعد وقف إطلاق النار كانت الطالبات 
يمثلون الأكثرية العظمى للمقيدين بالدراسة فى البرامج الأعلى تقنية فى الجامعات 
بالبلاد. وكنتيجة لكل هذه النشاطاتء بات الاتحاد العام للمرأة هو الأقوى فى 
التنظيمات الشعبية الموالية للحزب: كان أكثر من 55 96 من كل النساء البالفات 
ينتمين إلى الاتحاد فى عام ١944‏ 4*. 

وبالأخذ فى الاعتبار وضع النساء داخل قوة العمل المحلية؛ دون ذكر 
لمعدلات ارتفاع البطالة بين الرجال العراقيين خلال شتاء 1945- 2114.0 وجد 
نظام الحكم أنه يستحيل إجراء تسريح شامل للقوات المسلحة للبلاد بانتهاء الحرب 
مع إيران. وترأس الرئيس صدام حسين نفسه الاجتماع الذى جرى فى أواخر 
سبتمبر عام ١189‏ الذى قررت فيه القيادة العامة تسريح خمس وحدات نظامية من 
الجيش» بما يعنى إضافة نحو 5" ألفا من الشباب إلى سوق العمل المحلى 
المكتظ**). ومن المحتمل أن هذه الخطوة تزامنت حقيقة - وليس على سبيل 
المصادفة - مع تغير أساسى فى الإجراءات التى تحكم حجم الأموآل العراقية التى 
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يمكن للعمالة العربية تحويلها إلى أوطانها. وفسرت السلطات المصرية العجز الحاد 
فى التحويلات اانقدية المسموح بها كوسيلة لطرد العمالة الأجنبية من العراق. أما 
من حاولوا الاعتراض على الإجراءات الجديدة فسرعان ما تعرضوا للاعتقال 
والترحيل على يد السلطات الأمنية للبلادلا*). وفى ربيع ١15٠‏ أصبحت المشاكل 
الناجمة عن إعادة الجنود العراقيين للاندماج فى الاقتصاد المحلى ضاغطة بشدة 
حتى إنه تم منح رئيسة اتحاد المرأة دون! نشيطا فى مناقشات مجلس قيادة الثورة.. 
ومن المعلوم أن الرتيس بنفسه كان يصغى لها باهتمام. 

فى ظل هذه الظروفء بات من المتوقع أن يحدث تحرك عسكرى إلى 
الكويت فى أغسطس ١55٠0‏ ليوفر للنظام الموارد اللازمة للقوى المؤلفة له سواء 
للحد من صراعاتهم مع بعضهم البعض أو لمنع الخصوم الناشئين من الاستحواذ 
على قاعدة صلبة تنطلق منها لتحدى هيمنتهم الجماعية. والأكثر بروزاء أن احتلال 
حقول البترول الغنية بالكويت كان من المحتمل أن يوفر لبغداد سبيلاً آمنا حتى لقدر 
أكبر من العملة الصعبة» ألتى يكن استغلالها جيذا فى انتقال هادئ لنظام اقتصادى 
محلى خاضع لقوى السوق. وكانت الاحتياطات المؤكدة للبترول فى الكويت تبلغ 
نحو در 15 مليار برميل فى نهاية عام 2١149‏ وهو رقم يعادل ما لدى العراق فى 
رأى المراقبين المستقلين. ومبيعات هذه الكمية من البترول حققت لحكومة الكويت 
نحو 8 مليارات دولار فى عام 1184» تمثل أكثر من ١٠ر”‏ دولار سنويًا لكل 
مواطن بالإمارة. أكثر من هذاء إذا ما تولى حكام العراق مباشرة مسئولية إنتتاج 
الاحتياطيات الكويتية لأصبحوا قى وضع أفضل لتنظيم مخرجات آبار جارتها على 
نحو يتيح إيقاف تهاوى أسعار البترول العالمية وربما تحويلها للعكس؛ حيث تنحو 
بغداد باللائمة على الكويت لزيادة إنتاجها. وذكر سعدون حمادى نائب رئيس 
الوزراء فى حديث لإذاعة محلية فى أول سبتمبر عام :111٠‏ 'أن العراق الموحد 
الجديد" سوف يتقيد بحصص الإنتاج المحددة من قبل منظمة الدول المصدرة 
للبترول (الأويك)؛ وأضاف قائلاً: 'وعائدات العراق؛ إذا قدرت فى ضوء حصتها 
الحالية البالغة ",4 مليار برميل يوميًا (الصحيح: مليون)»؛ وبحد أدنى للسعر البالغ 
حاليا ١5‏ دولارًا للبرميل» فسوف يصل إلى 'ر8" مليار دولار سنويًا. أكثر من 
هذا أنه أعرب عن توقعه أن أسعار السوق العالمية سرعان ما ترتفع إلى ١‏ 
دولارًا للبرميل» الأمر الذى يسفر عن عائدات سنوية تصل إلى نحو 5ر47 مليار 
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دولار. وهذه الأموال ستتيح للعراق " سداد ديونه فى غضون عامين إلى أربعة 
أعوام وتستثمر فى التنمية ما بين ٠١‏ إلى "١‏ مليار دولار".(1*) 

ثانيّاء فإن القيام بغزو الكويت ينطوى على توقع بإعادة تثبيت وضع الأجهزة 
الحربية والإدارة المركزية بوصفها الفاعل الأساسى فى الاقتصاد العراقى؛ وبالتالى , 
توفير إطار أكثر تنظيمًا يمكن من خلاله إجراء توسع ثان للقطاع الخاص. وأعلن 
مجلس قيادة الثورة فى ١١‏ أغسطس سنة ١11٠‏ أنه إذا ضُبط أى شخص يختزن 
مواد غذائية أو يضارب فى أسعارها سيتعرض للإعدام؛ ونبه المرسوم إلى أن " 
الحزب والتنظيمات الجماهيرية والسلطات المختصة مسئولة عن متابعة المخغازن 
بدقة " ("). وفى أول سبتمبر من عام ١111٠0‏ تم تحديد حصص الدقيق والشاى 
والسكر والأرزء وتولت وزارة الصناعة والتصنيع الحربى أمر توزيع الأسمدة 
على المزارعين فى نهاية هذا الشهر 7"). وفى إطار الحدود التى وضعتها الهيئات 
الحكومية استمر تشجيع منشآت القطاع الخاص: صدر قرار من مجلس قيادة الثورة 
بتاريخ © سبتمبر 110 ابفتح أراضى الدولة ليزرعها الفلاحون الأفراد بإيجارات 
بالغة الانخفاض 7'*). ولاحظ سعدون حمادى نائب رئيس الوزراء أنه نتيجة لدمج 
مؤسسة صناعية مقامة فى إقليم الكويت السابق إلى الاقتصاد الجنوبى للعراق 
"تم توسع القطاع الخاص فى العراق الجديد... وبناء عليه» فإن القدرة الصناعية 
للعراق قد اتسعت وأصبحت أكثر فعالية ونشاطًا عما كانت عليه فى السابق":(1؟) 


أخيراء فإن الحملة العسكرية على الكويت أتاحت لنظام الحكم الفرصة لعلاج 
البطالة المتنامية بالعراق ومشاكل التنسيق المرتبطة بالنوع (ذكر / أنثى) وبإعسادة 
تجنيد الذكور فى الوحدات العسكرية. وفى صباح يوم الغزو أصدر الرئيس قرارًا 
بإلغاء القيود التى كانت مفروضة على حجم الجيش الشعبى وواجباته» فى حين أن 
القائد العام للقوات المسلحة أعاد للخدمة العسكرية ١1‏ وحدة مشاه نظامية ومعهم 
قائد وحدات من إقليم الأهوارء يلتحق ' كل من تم تسريحهم على قوة الاحتياط من 
مواليد أعوام ١1551155 1554 19517 11517155١‏ إلى مراكز التجنيد 
التابعين لها كى يمكن إرسالهم إلى وحداتهم بمراكز التدريب " 7"). وتزامن إعادة 
تجنيد القوات المسلحة بالبلاد مع تغير ملحوظ فى التوجه العام لنظام الحكم تجاه 
النساء اللاتى تركن بمفردهن مع توجه الرجال إلى الحرب؛ ففى ؟١١‏ أغسطس أذاع 
الرئيس مناشدة شخصية لكل النساء العراقيات يقر فيها بأن "الأعمال المنزلية» وفى 
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المزارع؛ والمصائع والمؤسسات التعليمية» ومجالات الثقافة والفنون» إضافة إلى 
كل مجالات النشاط والعمل الأخرى؛ تشكل بابًّا واسعًا للنصر" أثناء مجرى 
الصراع مع إيران. ومع ذلك واصل قائلاً: 

اليوم» أيتها المرأة العراقية المجيدة» عليك دور إضافى ومسكولية قمست 
بأدائها فى ظل ظروف وشروط سابقة. مطلوب منك أداء دور رائد ومحدد فى كل 
مسارات الحياة» وفى الوطن خصوصتا. يختلف قليلاً عن الدور السابق نتيجة 
اختلاف الظروف والمهام. الدور الرائد الذى أحتّك على القيام به اليوم» أيتها المرأة 
العراقية المجيدة» هو إعادة تنظيم الحياة الاقتصادية للدّسرة. وإعادة التنظيم هذا 
والنشاطات فى كل المجالات الأخرى سوف تساعدنا على إعادة تنظيم الحياة 
الاقتصادية للبلاد كلها. دورك: أيتها المرأة المجيدة» يقتضى أن تعودوا أنفسكن 
وأفراد أسركن أن تنتهجوا أسلوبًا جديدا فى الحياة» من خلاله يصبح تعاملكن مع 
الطعام والملبس وكل الممتلكات والمصروفات أقل كثيرًا مما اعتدتن عليه فسى 
السايق17),. 


وثم سن قانون بهذا الإجراء كاستجابة للحظر الاقتصادى الذى فرض على 
العراق من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ حيث تم فرض حصار من السفن 
الحربية للولايات المتحدة الراسية فى مياه الخليج والبحر الأحمر. غير أنه كان 
يعالج مشكلة أعمق بكثير بإعادة ترتيب العلاقات بين الجنسين من أجل تخفيف حدة 
الاحتكاكات الباقية من ثمانينيات القرن العشرين والمصاعب المحتمل أن تنشأً مسن 
محاولة خلق توازن بين العمل ومصالح الأسرة فى عراق أقل تخطيطًا مركزيًا فى 
تسعينيات القرن العشرين. 

لذلك» شأن الحال بمصر فى عهد محمد على؛ فإن السياسة التوسعية 
الخارجية للعراق فى ظل صدام حسين تمثل إستراتيجية بمقتضاها يمكن حل 
التناقضات الأساسية بين البرامج السياسية الداخلية المتبناه من القوى المكونة 
للتحالف الاجتماعى المهيمن. الأمر المختلف فيما يتعلق بهذه الحالة الأحدث كان 
قدرة نظام الحكم فى العراق على أن يعمل من خلال تغيير استراتيجى فى مواجهة 
خصومه المحليين المحتملين. وبدلاً من الانتظار حتى تتمكن البرجوازية الناشئة 
بالبلاد من ترسيخ قاعدة تتحدى وضعهاء تحرك حكام العراق المعاصرون لتقويض 
أسس القطاع الخاص بالبلاد بإعادة فرض درجة أكبر من التخطيط المركزى على 
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الاقتصاد المحلى فى علاقته بالحملة العسكرية على الكويت. على أن نجاح نظام 
الحكم فى تنفيذ العملية يمكن أن يدل ببساطة على الدرجة التى يمكن للقيادة العراقية 
بها أن تمارس السيطرة على الساحة الداخلية» وبالتالى أن تنفذ فعليا أى برنامج 
تشاء. لكن من المحتمل أيضنًا أن يكون التحليل التالى» كما حدث فى حالة ألمانيا 
الاشتراكية الديمقراطية» سيظهر أن معارضة لافتة للنظر للتحالف المهيمن كانت 
قائمة بالمجتمع العراقى» لكن أضعفت فاعليتها الاستراتيجيات المتبناه من القيادة فى 


صيف 1940. 


وكما فى حالة مصر فى أوائل القرن التاسع عشرء كان للسياسة التوسعية 
الخارجية التأثير الإضافى للتعامل بحسم مع التطورات الخارجية الذى كان يشكل 
تهديدًا مباشرً! للمصالح الإقليمية للعراق. والأكثر وضوحاء كان احتلال الكويت 
يكفل لبغداد اتصالها بالبحر حيث التسهيلات التجارية الكبيرة والعسكرية فى مينائى 
خور الزبير وأم القصر. وقد حاولت السلطات العراقية فى ثمانينيات القرن 
العشرين التقدم بعرض لتأجير طويل الأجل لجزيرتى بوبيان وواربة التابعتان 
للكويت والخاليتان من السكان؛ حيث تتحكم سواحلهما فى الجنوب الشرقى فى 
مسار ضيق يصل إلى أم التستره كين إن شكررة الكويت واصلت تجاهلها لكل 
العروضء خشية أن عملية التأجير هذه تنقل السيادة على الجزيرتين فعليا من 
الكويت إلى العراق. وئزايد غضب بغداد نتيجة تصلب موقف الكويت فى هذا 
الأمر وبات علنيا فى صيف 0٠111»ء‏ وتعمق إلى شكوك صريحة مع انتهاج قادة 
الكويت لبرنامج يتعلق بتحسين علاقات الإمارة مع الجمهورية الإسلامية فى إيران. 


وفى أعقاب إيقاف النار بين إيران والعراق فى أغسطس ١188‏ عادت 
القيادة الكويتية إلى سياساتها الخارجية التقليدية بالتلاعب بالمشاكل بين أقوى 
جيرائها فى مواجهة بعضهم البعض كسبيل لحماية استقلال الكويت. وعلى نحو 
خاص أعادت حكومة الكويت علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية إلى 
سابق عهدها فى نهاية عام ».١11495‏ وقبلت اعتماد أوراق السفير الإيرانى فى الربيع 
التالى. وأدت هذه العلاقات الودية بمسئولى الكويت إلى السماح ببدء المرحلات 
المنتظمة بين الكويت والموانئ: على طول الساحل الإيرانى فى الوقت نفسه الذى 
كانت فيه الكويت ترفض الطلبات العراقية بإنشاء مسار جوى تجارى يربط الكويت 
بالبصرة. وعند هذه المرحلة تحددت زيارة رسمية للكويت يقوم بها وزير الخارجية 
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الإيرانى على أكبر ولاياتى» فى أوائل يوليو .١14٠‏ وفى ختام مباحثاته مع قادة 
الكويت أعلن ولاياتى أن "الطريق ممهد الآن لمزيد من التعاون فى مختلف 
المجالات" بين الحكومتين 4'). وكان قيام أى تحالف بين الكويت وطهران يعرض 
للخطر ليس ققط منفذ العراق الوحيد على الخليج - نظرًا لأن ميناء البصرة كان لا 
يزال مقاطعًا بسبب السفن والمعدات العسكرية الغارقة فى مسار النهر حتى شط 
العرب - بل أيضنًا قدرة العراق على التأثير فى الأحداث المستقبلية بالمنطقة. 


وتزامن إعادة الكويت لعلاقاتها مع إيران مع العملية العسكرية للولايات 
المتحدة فى الخليج التى فسرتها بغداد على أنها تعاون نشيط بين آل الصباح وإدارة 
الرئيس بوش (الأب). وفى منتصف يوليو ذكرت جريدة "الثورة" وهى الص حيفة 
الناطقة بلسان حزب البعث: " بعض حكام دول الخليج يستخدمون البترول وفق 
سياسة مدمرة وقصير 2 أعداء الأمة العربية... ووصفت 
الصحيفة سياسة هؤ لاء الحكام العرب بأنها "أمريكيةء" وأضافت "أن هذا يحدث بناء 
على تعليمات الولايات المتحدة".*؟) وفى ١١‏ يوليو زعمت صحيفة "'الشورة" أن 
السياسة الكويتية مخصصة من أجل 'تسهيل إرسال القوى الأجنبية التى تسعى 
للتدخل فى المنطقة... قادة الكويت يرفعون علم الولايات المتحدة على سفنهم لتسمح 
لعناصر من الأسطول الأمريكى للاستمرار فى مياه الخليج برغم توقف الاعتداءات 
بين إيران والعراق7'). وكان راديو بغداد يوجه الانتقادات خصوصًا للتدريبات 
البحرية والجوية المشتركة التى تقوم بها السفن الحربية التابعة للولايات المتحدة 
والإمارات العربية المتحدة فى الأسبوع الثالث من يوليوء واصفا إياهم باعتبارها: ' 
جزءًا من المؤامرات الشاملة ضد الأمة العربية وضد العراق خصوصًا من 
الإمبريالية الأمريكية والصهيونية " ''). وحذر الرتيس صدام حسين بنفسه فسى 
أواخر فبراير بأنه من المتوقع زيادة معدلات التدخل الأمريكى فى شئون المنطقة 
فى أعقاب انتهاء الحرب الباردة وتراجع النفوذ السوفيتى فى الشرق الأوسط؛ على 
أن أحداث يوليو على حدة أكدت قراءته للوضع فى الخليج. 
ودخول العراق فى الكويت مجال مفتوح لمعا واس مين التفسيرات 
المحتملة؛'). بيد أن تصميم تجربة حاسمة يمكنها أن تختبر الوقائع الموضوعية 
بالنسبة لمختلف الرؤى من غير المحتمل أن يكون ممكنًا حتى تهدأً المفاظرات 
الخلافية والمشاعز التى ثارت نتيجة للغزو. لكن رغم هذا من الممكن صياغة 
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تفسير متماسك وكاشف لهذه الواقعة المحددة للسياسة التوسعية العراقية باستخدام 
متصطلغات التباول: الى قدمتها لتتضين مسا السياسة التوسعية امضين فى عصسر 
محمد على. واستخدام هذه المعالجة فى بناء مزيد من العمل تأسيدتا على المصادر 
المحلية للسياسات الخارجية فى العالم العربى هو الذى ولد اقتناعًا لدى بأن كل 
الجهد المطلوب تنفيذه - وقراءته - دراسة لعصر معين بعيذا عن يدنا مثل 
المعروض هناء فى النهاية يصيح عملا جدير! بالاهتمام. 
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-١‏ انظر بشأن هذه النقطة مقالاتى حول الأعمال الإسرائيلية الخاصة بالمنح والورطة 
الأمنية فى #تسداساة) همه 19:108-111 ,(1989 سمستطسة) دعت0نة5 عمنامعلوط 02 امستامل 
2134-7 ,(1991 


؟- -1945 ,وعناتاه2 طوعية عا اوه أن لإلنذد ىه توعز5 ,5 فاع نماك ع1 بعادءة عاعتموم 


طوعث عط!, عا .8 سامعاةغ8 :19651 ,وموءط برازويع نولا 01050 :نمه0مم) 1958 
10 :0017مم.آ) 1958-1970 ,1017215 815 0ه عزمح[1-آج لطذا لأقصدت ععدا 0100© 
(1971 رؤمعرط نواأومع الول 


الفصل الأول 
تفسير السياسة الخارجية ل "محمد على" 


-١‏ انظ ر: وتطصسسام© ارملا بوجعل) عه؟؟ 00ة رعغة3 عط ,مقك/7 رعالة؟ .81 لاعصمعك1 


حصمة)) ععوء ]0 اتناشاط عط لصة 2062 بلإعاوم811 .8 .1 !1959 رووفعط بوازويائمل1 
-1820 عط" بمبسمءظ اع سدظ اعمطعتك8 :19631 رؤمعءط 'والوعع لاملا عولءطصة© تععوللط 
.ل تالسدزمء8 :19741 ر,قعله80 ستسمومء نطثره11ئ10مدعقط؟) مسكتلوتعمم]1 06 معتسمم 
73 رقاه80 عتعة 8 علجه7؟ ببرع[8) درولل تزعمم1] 02 ومتادعن0) عطل' يمعطم 


2. 31. 801, رووعر2 بواأوميع أول1 اأعمصره©) نمعهط؟) أمععوعن) عأاتامع8 عط لمة أمبرع8‎ - ١ 
19661, :كله طقع0ت8/]1) ابرع كا ممع18100 05 كاوهخ]آ ع1 ,كساتاعوع 0 اعنصةن[ :96-97 .مم‎ 
بوعءنصداةة1 حدعءطاه8611» وفى الإطان نفسه فقد نشأ "الضعف النسبى للبلاد‎ 1981(. 
وعدم بث الروح فى العلاقات الخارجية فى أربعينيات القرن التاسع عشر مترافقا‎ 
1101: عمومًا مع الطبيعة الشخصية لعباس الأول وسعيد باشا. أنظر عطا همه ؛مر8‎ 
عط ما ممناقعا0 '(82[ن1]2 عط ,متالان8 .8 عمصكة معاعق 195-194 ,اأمععودع) عاتارع]‎ 

لقص ]0-- (1961 تاستطتتة) لقتعتا10 أموظ ع81001 ,1850-1852 08 5زولمت ملقتاميزو8 
,15:366-7 عبدالرحيم مصطفى 5هه)3اعا] مواوءه وأام بزعا ؤه كاععوهم ع2ج2رو5 “ 
”.1 قوططة ععلمن حوليات - كلية الآدابء جامعة عين شمس )١575(‏ 48:53. 

”1 عمل اءطمصهن) نععللءطصقت) أمرزع8 مععله34 2ه تعلمنه8 عط ,لاءعب«له120 بمصعط 

1 (1931 بؤوموط زاأقرع تالآ 
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4 - .179 .م بأمعهوع0) علتامع1 عط لصة أمنرع8 ,11011 

0- ,69 .م ,(1969 ,تعودعءط عادولا بجتآ) انزع 1 قه لإنامأولآظ تمعل1/10 ع1 ,17210005 .لبط 

1- ,183 م بأمععدوعت م[تايع8 عط لصة أمنزع 8 ,181010 

1'- المرجع السابق ص .١185‏ 

- .69 م راميزع 13 1ه بصماوتك8 مععله81 ,ونم 1701 

4- مدنامبوع8 عط 01 قصنع ,0 عطا 4مة أملرع ا 2ه مع تلطعععة [هنز10 ع1 بمسنكنج1 ,ل لدنم 

,26655 الراع 8 صل لإاأزواة/اتدل] مقعتعسطة أصضاء8) 1831-1841 بقلكزك ما دمناتلعم:18 
.(1936 

-٠١‏ رووعء2 هديدع آه /زأومعلالدت] امتاوداة) «اكتلقاتمدت 02 5أ1800 عنتصندأك1 بمددت0 ععنوم 
,(1979 

-١١‏ باأمبروظ مذ لصمآ كه متطومعم08 عندامط 0 كمأوم0 عط ,مصبة .30 طاعدمموعزر 
.(1950 معطصة1707) قعتلند5 )غ25] 7511001 01 أقصننا0[ لقمه ندحم م1 

-١١‏ عفاف لطفى السيد مرسو نعمعلةءطتصقن) ذلث لمتسصسقطد8 ذه موامآ عط مز غمبرعر 
,(1984 ,ومع راتكه ائدنا وول طحت انظر أيضنًا حليم عبد الملك "السياسة" 
الاقتصادية لعصر محمد على الكبير» القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية - بدون 
تاريخ. 

-١ 7‏ .وجقطء ,(1969 مممطاممل8 :معدعت) وعغتاه اسه 'رطاللفمصودعة2 وأعأكمعع 6 .1 0م12 
1-0 

4 انظر - ممئنفلف بدمهاة روسنفدع) عممتاداعظ لقدهتاقميعنم1 غه معط بعالو11 

7 ,(1979 ,تإعاوع/17 

6- حول هذه الموضوعاتء انظر مولعئه8 قصة غم ذ1اكم0© علامعصرو7 بدموجمآ .17 260 
5100165 لدهع 11150 لعععاوعا! /زالع جوع لم تآ عصرم 2ه ممتان تمك عط" :بع تامط 
21:275-9 ,(1985) نمأل لط أحده ته تاعاس1 أن بتع زه 12 

-١ 1‏ علكسهك؟ بعآ) ممتمعط]” لدأعه30 عمناءناقد 20 رعطدومعطعصة)؟ عمتطعخ وبووه1[م1 مقط 
كه ممتععمع2 ,والتيعل غ108 50ل2 عع5 :(1967 ,دمامم لكآ له باأتمطعصت ب1أه11 
بذعا لإاألوته لم1 مأععملمط لماع عمل) دعاتاوط لهده أ همعام1 عة عمععمو ك3 
2 .مقطء ,(1976 

١١7‏ - عمل تأتطمسوه عادملا ببج1) قعتانامم 0:10 صا عومقطن امه عه7]] ,متم ارعطمير1 
.93-6 .مم ,(1981 رؤقعوط راأورة 117 

4ك- المرجع السابق» الفصل ؟. 
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14 


اننا 


ا 


م - 


انظر مرسو 021586 [8لكنا10 بموقاعا مهاعد : تأ 0قتسسقطن]/1 أن زماذ 111 ع1" 
,(1978) أمنزوظ مز معامع0 طمتوعدع28 ممعتعصسم الجزء .١6‏ 

روقة2 قعمع 112 مع انمع [) لإللطدعن) طتمعع أطواظ عط مز عملاوة231 رمعطم2 تامصديق 
ب(1973ا ص 11-717 

المرجع السابق»ء ص .١١‏ 

المرجع السابق ص 8-١‏ ؟؛ ومثله : طغمععاطعا5 عطا مزعمتادعاوط مذ بإمعيخ عط" 
,(1971) 500165 سمعاكطة لمة لمامعء0 8ه [موطءد عط آه متاعلايدظ ",تضمعة 
34:36-5 


علطث تدعع7540:0 :288-290 .مم بملإاتادعن) طامععنطوا8 عطا 0ضآا عملاوعلدط ,عله 


5 .له ,1/13'05 .1/1 م1 "رقتمتاوع201 هآ ممصمك1ع ]1 نإاتدظ لمة متطوع0مع] لهعم.1" 
رووة؟2 قعمع 1/12 ندع ادمددء[) لمرع2 مقدطمغ]0 عط ومسل عمأأمعلوط دده 


.28-29 .جرم ,لاستطمعن) طامعع ]اواظ عطا مز عستاوه لوط ,معطم 


مقع ص :ومماعع رتوط) نزع8 لحتترطط 01 11515" عط]!' رمتتامرظ ليون .ا 


.(1974 رقوع؟2 'رازوتعانولا 


اكه 


لانت 
- 


للقي 


ا 


هذه الفقرة تعتمد على ما قدمه عبد العزيز سليمان نوار : داود باشا والى بغداد 
(القاهرة : المكتبة العربية )١15+‏ الفصل 8» وانظر أيضأ ,كتناطمء ه11 مده 
.(1982 مط لا!آ :موقط عط"1) 20ئ] دعله81 براموط صا بواعزعه5 لمة وعتاتامط 
7 .م ,نظ تقطن لصه عة1آ يمتماكت 
المرجع السابق» ص .١58‏ 

طسوت عاءمك؟ بجعلا) لمعل 1سممعع]1 مرواطمءط مسمصدع0 عط" ,رمعلله0 103010 
لق[ تجاء:10 :8 الأ لأ 8) 5272 62121م22[ ,تتتدعآ .1 .ا :(1978 ,ؤوعع8 /اأومة الملا 
.(ذ196 رووعط 
هذه المعالجة عرضتها باقندار مرسو .نآلل 20تسستقطه8 1ه صواع؟ عط مأ أمبرع8 


ناتاه لقطه قمع م1 "رممتاناله/ا18 21 أتأذنالكض]آ مم0 فط" لم01 .ل 18020 


,51310 .1 15010مهقاك :5:65-66 ,(1974 لإتمساتتول) 5ع1لبا5 أكدظ 8510016 01 
-138 .مم ,19711 ,ونع نواتورع تلآ لموضمآ1 :.ومة/! ,عمل تطصسون) وعل8 لمة 010 
ل تعطصتة)) برعل 1 حترع 8100 لطه ععتمصس8 سهدم01 عطا ذه لإلاماملط ,سمعل1 144 
7 ,(1977 رؤووعء2 'زالواءاتدنا عمل طسدةه 

عط .لت ,53ةدك1 كع تقطن تتستاؤكوم "بممعنطامنمع1 لدأناكنالمآ1 مقصدمه1 0" ,مدان 
]0 لااتوعائمتآ :معدعنط2) 1800-1914 أمدظ 8110016 عطا 8ه رماوا عتسمممءظ 
.55-6 .رم ,(1966 رووعلط معقعلط 


67-69 ,مم ",مان 181 لدأعأكنال92] سمدم 0" لمهت 


231 


1 


م 
- 


1 


م 5- 


-١ 
-5 
-4 7 
45 
-46 


- 5 


معمعنط0 غه بوانويع اول1 تمومعتطة) بوععاسسكة ذه وماذلا عتسمصمع5 عط'!' ,.لع ,أبعووق] 
راق 180016 عط عه بمماوتط عتصمدمء8 بمسعل! :298 ممه 275 .مم ,(1980 رووعوط 
وعكع) 165 عصهل علتقطعتقم طمنتاعن200م هل" بقلاءإععاقة2 فتمتعمالا :41-45 .مم 
للقمه2 :6 .آوبا ر(1978) سعتع8 امع ماقت ممتعدعاسظ "رعاعع1ة ع11الاءا ننه وعتدع آنا 
رعلأططع صقده)]0 عطا صا ععمماكلوع8] عقلنام80 لطة تملندعععاماكاطط لقأعه5 ,موي00 
.(1983 ,دقع لإأأمتع ثم لآ علره7” ببجع11 عارملا بجاع]2) 1881-1908 
مقاكم "رقع مقططه] أن 1[165أا 5ه1 أء كط0ة[تخكامقه 5عآ" رولاه[زوموعع2-داعوء17 ماع20 
.16 .آهب ,(1980) (15[3972مه81) 310165 مدعاظة لسمة 

عط كه '[05غ15آآ عتسمصمءظ8 ,د15 :177-178 .مم رللزعلظ لمة 010 عع باء8 ,بحقطم 
.38-40 .مم رأمد8 110016 
.3 .م ,86 مقط لضح عه آلآ ,رسام 01 :72 .م ,قعتائا20 [هدمنهمنعام] كه معط" ,عالة187 
انظر امعدرع© عط" رعلاءة7/1 .نآ .1 :2 .مقطء ,«منامععععم855 لصهة «منتامعععه2 روابمعل 
(1976 رققة]”1 اإألواة لاثملا 071010 :071010) ع5مت انا عط 01 

1 "رلعاأوتمع12 سعاطمءظ وزولالممطف آه أعلاع.1 غط1" ,710101 .8 مسق11 
.6 .آهل ,(1973 ناغطتسعامء5) ععمعاء5 لوعغتاوط غه امسصتامل 

"رقامعء002) ممعل02 25 'كدعمع منالن؟؟" لصة 'لإااسطمممم0" ,نم5 رومع 
.1978364 عصسل) كممتاأعدئعام1 أحمه 2 عدا 
المرجع السابق ص 55". 
المرجع السابق ص ١7؟.‏ 
المرجع السابق ص 556؟. 
انظر .45 .(1973 ,عم مدآ تارمل" بجع81) سمتلده 101010 ,وععابرآ معرمنم 
٠‏ .7 رتل0 أأمععلعم115 لقة مم معمموط 000 
يوجد برنامج بحثى كامل يحاول فحص العلاقة بين 'سلوكيات النزاع المحلى 
والأجنبى للدول' والذى لا يقدم إلا القليل كدليل فى بناء تفسير ج دير بالتضديق 
للسياسة الخارجية لمصر فى عهد محمد .على. وهذا العمل لم يصل إلى صياغة 
نهائية تستطيع إضاءة تحليلات وارتباطات عامل التشتت الذى ظهر للئورء ونظرًا 
لأنه يتعامل مع معالجات استاتيكية للمتغيراتء لذلك لا يوفر إلا مؤشرًا محدودا 
للعمليات التى تربط النزاعات المحلية والخارجية ببعضها البعضء ولا تتوقف 
الدراسة الحالية على مجرد محاولة تحليل رفيع الثقافة» بل ليكون جديرًا بالتفسة. 
ويدين بالفضل لكتابات طعانياعءناه0 عة 3280 ,دملمه8 .2 اأعقطءتاة ,معنرداة .1 ممق 
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أكثر من الأعمال الكمية التى تتناول "سلوكيات النزاع المحلية والخارجية". ولقراءة 
وجهة نظر متماسكة حول الأعمال الأخيرة انظر: لصة غمتائده مأمها3 سطاعم 
ممأساموع 1 عع 1أكده0 01 028[1تنا10 بعقتتأقئع 1 عط 1ه انو ع1 ل :03 زأوعلامن مارس 


(1919) الجزء 77. 


الفصل الثانى 
الصراع الداخلى وتراجع السياسة الخارجية التوسعية 


-١‏ ,دمنا2تاعموقكة علتدتمصمعظ صوء عمط مذ "روعلعي0 ودعستوير" ,اأعطعتا8 ,© برعاوع7؟ 
.0 ,(1961 مقتاكصنآ لصة معتكلخ :مملدمل) زومعط!1 ماعنا ددعمأوسظ مذ وومتلمعء]1 
,/101 مه ععمنقط عان2ا بجعلة) 210315 نااعن]1 ذذعتأوبا8 ,م0ل002 هلق .1 :43-62 
.(1939 ,1لنك بجو ع8 علرملا بججعا؟) وعاء09) ددع راقبا ,تعاءمقسطء5 طمعوم1 :(1961 

-١‏ ه01 كه بممعط! د 5ة معط كتولءن) وعمقالط" ,ععنتدها!© لسو نمه ااع8 .1 عوط 
رذأت [/لالاع316)) لإلامومء8 لمعتاتاوط هذا اععوعدع1 ,لع ,مواطمععدت .2 مز "رعاعع نماك 
1982(,5:193-14 رووعء© كلذك :.مه0© 

ل المرجع السابق» ص .١51‏ 

5 - لإلتمصمعءظ أكتلةائمدن) غطا 02 معتمستقصوط عط ده تددو لعاعماه5 ,أعاععلد]1 لقطء 81 
.144 ,(1971 رؤئعع2 'زاتورع لانونآ عو لرطصسدن نععل لرطصسدت) 

6- ,190 .م "ملإتمعط!' وأكتن واعتيد/ة" ,بعنوء01) لسه لاء86 

5- المر اجع السابيق ص ؟١"7؛‏ ازود8 :لع0:10) ووم مم ةاتسسععم ,تمممه06 معصسول 
-تهنا :ستاكسة) 'زللدعناتآأه20 لمخامة0 عستلمع] ,تعنادة01 :2 .مقطء ,(1984 لاع واعقاط 
.2 أتقم ,(1979 رووعع هوناع 1" 01 نزإأأوزء/ 

لا .213 .م "رلإلمعط1 كذواكن) 5و1" ,بم حدعا0 لمة ااع8ظ 

م- ,25 .م ,ؤوأوت0ن) ممناهاللاصتاععظق تمسوه6 0 

9 - .213-214 .مم "للإومعط؟ وأوامت وكيا" رعنوء01 لمة اأاعظ 

.7؟١ المرجع السابق ص‎ -٠ 

.7181-١1". المرجع السابق ص‎ -١ 

5 - المرجع السابق ص .7١١‏ 

-١ 13‏ ,49 .م روأو اعت مولغ ةالاتسشسععم ,تمصده00 
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اع 


3 .م "ملاتمعط1 وزساءن) وأندا/طا" ,رع نندع01 لمة ااعظ 


6- المرجع السابق ص 717. 


-5 


,(1978 ,رقعامه80 الع[ بلء11 نعملدصمل[) عاغهاث عط ممه كأوأمت) ,ككة 01 بأطاعوك]17 ملل0 علتجر 
.129 .م 


7- المرجع السابق ص "8 .175-١‏ 


4 
14 
0 
1 
1 


.م "للإتمعط!' قأو1ن) وعصدا/ا" ,رع تدعت لتنه ااعظ 

.150-14 .مم ,عأهاة عط لصة وأكات ,1355© ,غطم 11 

-3:472 ,(1962 ,5تعطمتاطهظ أمممأغهمععامآ رملا بجع]2) امائجة0) مكلخ أتدع1 
4 ,(1968 ,5تعحائتاطدا2 ذوععوه:8 :بجمعءع5ه810) عدالة/ا 5نالمعتاة غه دع تمعط1]' ج31 
220 .م "ولالامعط؟ دزماءة وموكل8" ,عم نذو016 له [اع8 


رةه المرجع السابق ص 14؟5؟. 
4- المرجع السابق ص 8ه ؟. 


ملا 


لمن 


-8 


8 


5 


1 
بخن 


01 كاءله18/1 ومتامةعلدهن) نلعهل1قممعع8 ممنان1ه186 6ه وعأرمغط1" ,برق 200 
2105 صطول 8 .إ70ا ,(1979 نإأد5) بواعاء30 لصة نقتمعط؟ "بععمعامل/ا مجنامع امم 
.مقدء ,(1984 ,معو بواتويع تنصتآ متطمساه0 عاعملا بجع721) داعطع] أمقاع ناعير 

مز "بعامعاة عتتألا: بلة عممعتامبزوء عتوممممع؟! عل عذتت هآ" ,لومسيرمع ملسم 
-151 .مم و(مماععلة عسدعاى) 6ع ةملعم دنرهدم 165 قصوك كوكتته دعل عأعماممنز"]" 
.1977 01811 مطاعلهمن) أء عممع 8100 ععسممعائلء71 15 عل ممع زعئ زان 167 
10001 1800-4 8010103 ل1رن117 هذ )و8 3/1001 ع1 رمعء0 مع م2 
.49 .م ,(1981 ,تاعناطاعق8 


تكناء35لة(1) غأع516 116الا لله عفريو نل كأهة59ع0صصطامه أت ومدوتاعة ,لمممرتمع 


-طاصععاعم !]1 دز معمره؟؟ ,رععاعن"1 اتلس[ :(1973-74 ,روهمج 06 ذنهج بموعط النذتاقم1 
1 .ص ,(1985 ,وؤعوط نا تورع نم1 عق #طسدن تعمل ءطاسدع) غمبرع 8 لتنامع 


.21255 برعم ل مطتصمع) 126101 تأعصعء1 عطا ؤه عورم عطا مز أمنوع8 مقصسمع0 ,مك 
9 م ,(1966 ,300165 أمظ 18/110016 :م1 ماصع لعج و11 

بأنا0ط116' صطمل تارملا بوعلح) وزريوق لسة أمنزعق8 ماعط واع139 ,لإعمام/؟ يدن 
6 ,(1798 : 


,330 .م ,(1977 مللفرظ :معلاع.]) ممنود8 لمة غمعناوم20) ,قكها؟ مودرك 


لذ هأ ",لاتتفمءن) طلتمععغطعز8 عطا مز أملاقكا 01 كأكلتن) عتسمصمعظ ع1" بلدمسمرزمر 


لم03[ تممأععصتوط) 688 .م ,700-1900 ,8390 01 عأصدان1 عط ,.لء بطع ت ملل 
181 رووععط2 
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37 المرجع السايق ص ١٠.لا.‏ 

4 -- المرجع السابق ص ١١لا.‏ 

ه"-- المرجع السابق ص ٠٠‏ لا. 

15 بيإ1/3) اأتودعء2 لسة امو "لإدملمط02 مسوتقسط)8121!-معل] عط أدمتدعة" ,روامظ نردن 
3 ,(1978 

/1؟- امآ بعل هلجم آ) ستعاوزد [ق0بع1 عط غ0 لزرمعط1 عأدرمدمع8 هلخ بقأناكآ لأمطاتللآا. 
.8 كمة 110 .مم ,(1976 ,1م80 

7 - .ساكعهم ",ه0000 مسمتكناط) 8]21-مع]8 عطا أكمتدعق" روزه8 

4-- المرجع السابق ص 08. 

58. "للإتلاططع0) طامععائتط' غط) صز كأامع8 لإعدهل8 لتة مععلامةء5" ,لواممتووم؟] .ىه‎ -- 6٠ 
ولققطق8 كضتول :5 .آه/ا ,(1935 اقعممف) دعلرع5 )15 ,اماع11 'رماول عأسممصمع8‎ 
نمه أمائاجدت) :لإزماول8 2ه مه لامععدهن) أكتأارةء)ة/1 2 هذا مملاعنله:2 ]0 وعلمكل3"‎ 
355 تتتاناسخ)‎ 1977(,3:18-7 

١‏ - مذ "رامزع8 مقصده)01 دوع نامع ع1 ة)-0ص هر[ لصة عه 101 هطل مم1" ,بتقطك .ل لتمكممام 
20 مةآ) 102 .م بأم زع ممعل810 ما عومقطن لدأعه50 لصة أدع20116 .لع بام .1/1 .2 
01 كلع 001 عط" ,سين .80 طأفمدعك1 ب(1968 رجوعءط لزاوع الملا لم01 
5 أمدظ 11001 0 اقمتمناه1 [2ه00)ة تعاس[ "بأمزو8 دز لصمآ ا متطدمعم 0 
.12 .1؟ ,(1980 عع طموعبتولة) 

١‏ 5 - 1740 ,امبرو لممن]ا دا لإسمموء8 لصه ,لإأعاء50 ,رعم 1ل[ مطلسماآ" ,مدن 
دراسة حالة لمحافظة الدقهلية» رسالة دكتوراه غير منشورة .35.م,1985 ,6©4لآ 
.26 .م ,43.1010 

1 5- المرجع السابق» ص 5951. 

5 5 - أملرع1 دز ألذا لقتتسقطنك8 2ه برعزلهط لتعسماسعتوة عط بمتاان1 .8 عممة معاعط 
24 .م ,(1 196 رووة2 ناوي لالصلا لتمبضفاط :.ومقألط ,عع ل أعطصسوت) ْ 

- المرجع المبابق. : 

55 - ,59 لضة 1:57 ,كفتقبعع لصم أء كنوكتاتخ ,لممطتازة1 

17 - المرجع السابق .١:1٠١‏ 

- حول النمو الديموجرافى للمؤسسات المملوكة فى القرن الثامن عشرء انظر 122014 
للماوت [قاع50 لطة عتدمممع8 عط 02 لقمسرمل ",1 تأموطهآحلة مز كعتلية5" ,مملهقم 
.148-14 :3 ,(1960 أكناوسة) أمعل02 عط 01 
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5- عبد الرحمن الجبرتى "عجائب الآثار فى التراجم والأخبار' (طبعة بولاق -١4174‏ 
44) :: حك لندععاطعاة عنما 4ه بوماونة عتسمدمء8 عطا ممه تأمقطدل-لم" 
"رامنزع 8 لاانارمعة) و أحمد عبد الكريم : "عبد الرحمن الجبرتي"”: ص 7-١5‏ ( 

(الهيئة المصرية العامة للكتاب 11/5 .)١‏ 

6- عبد ألر حمن عبد الرحمن: لقمعده1 "نرعاعت؟ خسه أملرع8 مز مسعاكز5 سدهناا1 ع1" 
14:172-173 (1977) (مجله1) 51 قوع أكلف لتنة سممتامط 01 
وكذلك "الريف المصرى" (القاهرة» مطبعة جامعة عين شمس» 1174 .)١‏ 

-6١‏ مرسوق 18 عط ما قمصيدات" عط 2ه كضمتأعصساظ عتمتمدمع8 لمة لمعتنتاهط عط1" 
م0 عط غه زمماوتة1 لدأءه5 لصة عتسمومعظ عط 012 لقتضنه10 ",لمعت 
,6:140 ,(1973 تعطموععه12) 

١‏ 6- عبد الرحمن : .53 .172 .م "لاع 1كداك لسة أدزقط د مسعادلاة مصددن!]1 ع1" 

لاه- .137 -136 .مم "ركدمناعصه1 عتسسمممء8 لمة لقعنائاه2" ,أمدمدل1 

4 - .174 .م "لزع لاعن لصة أمروظ مذ سعاكزة5 سمهنا!1 غط1" بمقصسصطةخ]1 اه لطم" 

هه- وط) أن كنوعة عطا ع6ل0ه7آ كأمدموء2 عط نه كمعلعنا8 أوأعمقصة1" بمقصسطم]-1ج لطذ"' 
(0نع1ه'1) كعنلده5 ممعتكئلف لمة مدتمف 1ه 021همنا10 "املاع قط تسعاولزذ سدهناا1 
12:129-0 ,(1976) 

1- المرجع السابق ص ه؟- .,1١117/‏ 

/اه-- .1 هم .8 :35 لمة 31-33 .مم ,مسعأاذلزك 1[د0ناء1 عطا 6ه لإرمعط!' عتسمدمعءظ8 ,داكا 
0 :بمملدمآ) أمع19 عط لمصة لجاعأء30 عتتمهما؟]آ ,معحو8 لامعدط لصة 0165 
0 ,(1957 رووع»2 الأول 110117 

6 - ,تقطغة-21 طتهنف' ,تأعةط21-12 :15 .م ,ألذث 20:تانتتقطلت84 ذه مواعة عط هآ أملزع8 ,موقلا 
.2:75,83-54 

- .15-17 .مم ,لالت 0قتنصسةطن8 02 مواعظ]1 عطا نأ أمنزعظ 2150لا 

٠‏ - .62-63 .مم الإلممضمعء8 لصة ,لاعاء50 رعمتل1م طلصمآ ,ممست 

-1١‏ .332-333 .مم "لمعل أسدمعع 18 ممأساامناع 1 01 معترمعط؟1" ,ورم 

7- .148 .م رماعاع :1 امقأاعباع؟]1 ,دمغ 1ج17 

*11- .334 .م "لمعل أقصمع16 دمتساميع زه ومتتمفط1" مقرم 

14- المرجع السايق ص 0؟؟١.‏ 

66- المرجع السابق ص #4؟؟. 

11- المرجع السابق ص 7379-7977 
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/11- رؤمععط بوالورع با نم10 عمل أرطسة© نعم للطسقن) نط8 ذه عدمء5 عمنلدل/38 عاواظ مول 
.5 .صم ,(1986 

148 أهولءه50 01 و5أتلزأهصث لهتتاعنماق ل نقصلط) ,قأوكتك1 بععمورظ" ,امومعما5ة ولعط1 
لتجة) 5105ل لصة لزأعاء50 هأ كع تلبذ ع/اناه تدده "ركممتان ام ه16 
0 ,19761 

8- المرجع السابق ص ؟87١.‏ 

٠/ض- ‏ ونمعهتله0 0 وتكعع المنا رعاععليه8) ممتااعطع1 آه 5أهم8 ,ا[اعمموظ .8 ولمءزلا 
.8 ,(1983 ر,ؤقوععط 

١لا-‏ مرمأءعص2 :ممأععصاوط) ممم لم189 معط]" ممعم جاع مقع]آ بسمتسخطوءطة لموبمظط 
6601 لله لإأتت 22087 ,تنلاع فآ القطرع 446-449 .مم ,(1982 ,ذوععظ بزاأورع لالدلا 
(1980 ,ودعو (القاء دنآ علره؟؟ برعل بعاعءن7 بتجعل!ا) مهنا مأ 

؟/ا- ,149 .م ,وأعطع8 اأسماءناعظ ,ممغلدكة1 

1/7- المرجع السابق ٠‏ 

5/ا- المرجع السابق ص .١6١‏ 

هلا - فى كتاب ,.لء ,وألاع.آ مطمل مذ "رمم نس مم1 مز مم0 لمه مده" رللك؟ معأبقدة 
:0 أمةاة) 275 .م ,قلكث مذ دصمتأناآ12380 أوأمتااصددمه0 لمح صمتاألعطع11 أصوموعم 
.(1974 رووعء2 'والوة تلدلآ 01010هاة 

كلا - وزمف! ممصمل متقطعنا عممكتصممماتنة غأه كع نتةأنام0م كاألع ص نم81 ,مغطقت عليروات 
لقة 18105 صنة" ,مقطؤمط5 .8 ر(1959 ,لالظ :معلاعط) ععة (اعنزمه نال عمقصسأتاكتاسر 
لإتقمتامء5نلتععنه1 06 [متعناهل ",1350-1517 بأمروظ مذ '/إرمممء8 لأدعمكلة عط 
85 5005 03156) نلق 017 تأت تأملاعءا عملا" ,لدمص زه (10 .آ0؟ ,(1980 ممخماللا) لماكل 
أت 1655/قن0)" بتصعل1 :120 6:95 ,(1966) كقناوتعه[متصقاكا ععلقممهمق "روعلناهماع قمر 
رملء 11016 .21 .2 هذ "رعلم1ة علمءتتالاا به ععلدن) نان كععتدلنام0م كامعروع انام 
010 :جلعه01) 104-116 .مم باملزو مم8100 هذا عوممكك [قتعهذ همه لمعتكتامط 
(1968 رووعوظ إجانوسه لمرلا 

/ا/ا- ,(1977 ععطاماء0) منهاكآ ئ126 "رمعتةن) تنقتمه))0 صز اأأماع8 عوانمه" ررعو8 أعأرطه 
20121 

7/4 طامععاءمللة بزامدع غطا) عمساطة أمنرع8 هذ "'قسدلبذ عط كه ع1آم10 .عط1" 212:50 
.0 .مم ,ععصقط) لأدئعه3 لصة لقعتا لاه .لع ,80115 مذ "لمعه 

4ع ,بوءاعه5 لمامعاء0 أعدعكة بممعادديمع1) قعص" معلوكل8 هآ عاتب مدنام رو ,معوظ 
.5 .م ,(1964 1 
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86٠‏ - ,لرتؤكهم "روععتهآناممم 5 انامط! غ6 1615 عقنال)" 0م153 

١م‏ - بد اء م1اعماة عب نال 55 15 د ععنة© ننه كععتدآناصهم 5علمت1 عدداعء0آ” رلممطزةي]1 
.1:281-8 ,(1975) معنة") تال عنابع 5 عالاعنتياه1]1 هآ "برع 1ع16و عل دل اتاطعل 

8م - وأز[طوتثة ",1801 دع عحزة") له 5تعتاعم عل كمم6ة01م2مه 065 غاأؤذ! عملا" ,لدمسزمجم 
3 .,(1957) 

لالم - ,49 .م ,لإلسمومعظ 7 عطا صأ )م8 85110016 رمع 

5- .331-332 .مم بمهتكنةآ لصة أ5عدوم00) بقلدات 

8- المرجع السابق ص ؟؟"؟, 

85- المرجع السابق ص .١7 ١17‏ 

/زىم- غ0 عمعممم ماع12 لم ممتاةجتممع01 علالغهماوتسمتصلة امه لمأتعسقصاظ عط]1 ,كماد 


22.367 ر(1962 رؤوع«2 نجاأقعة كتدلآ رماأععمةء2 نمماععم) أمنزوظ. مقمرم 0 

64- المرجع السابق» وكذلك ,ممبك :102 .م ",قعمهع ع8 ,ندا ممما لسة عدتل[مطقدة.1" 
5520م "رتطوتعه01 عله للر8 01 مملم 0" 

/184 


,210-224 .مم ,مناه تمدع:0 ع الأهناكتمتصسصفة 0مة لدأعسقساط ,قاد 

- 6ن وعتطمصمء8 عط" تأملزع8 سقمرهم06 ع2 أعل810 عأسمممعظ مخ" ,لاعكسمقكظط أمعظ 
0 ,]535 110016 عنصهاك1 عط ,ملع بطعاثلاه50آ ص ",تلط تقصمممع] عجه1" عاتاعع0011) 
.504 

.ه.ه-6٠.‎ 84 المرجع السابق ص‎ -0١ 

5- المرجع السابق ص .1995-١953١‏ 

97- وكذلك بصعلا :166-169 .مم ,لإسمصمع85 لصة ,لاماءه50 ,عمنل1مطلصمآ ,رمصدكت 


اعد لمة طتمععغطواط مذ عع71113؟ مه ده معمبناء8 كمه لند[ع]1 لقتععع صمت" 
.-24:111 ,(1988) معنوتعه1مصسقماك] كمتلقصمة "رأمزمقط لإمسضفمعن)- طامععاعم 1ل 


4- المرجع السابق ص ؟8١.‏ 

65- المرجع السابق ص .١15-1١95١‏ 

5- المرجع السابق ص .١14‏ 

/1- المرجع السابق ص ؟5.٠؟5-5١7.‏ 

6- .136 .م "ركه أأعصناظ عتستمهمع8 لصة لأمع116ه20" ,أه25ة84 

6- .96 .م الإلتموصمء8 لتنهة ,لإاعاء50 ,رعم200103] ,ممصي 

' .م "بممعاؤلا5 تتحقتا!1 عط" يسنطق]-اج لطم‎ 172. -١ ٠٠ 

-١‏ يستطقظ له لطذ' :205-206 .مم ,لإنمصمعء8 لصة ,لزعتء50 ,وم لل [مطلمهآ ,رممنت 
4 .م "بتطعاكلا5 نصةدا) !]1 ع1" 
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؟ -١١‏ .174 .2 "لطاع أولا5 لةتل)1]1 عط" مسنطةخ] 1ه طلم ' 

٠7"‏ .220 .م 130010013 0 ,50016 ,22011010108آ ,مصنت 

' .م "رقاصدممع عل مه كمعلعس8 لقأعمدم؟" مستطم اج لطم‎ 130. - ٠١# 

6 - المرجع السابق. 

١١5‏ - ,رزعاوء/ا ممكتللك :.ذكقا/ا ,عستلدع) دمتننباام129 مغ ممه وتلتطه8)0 بممع1 ,ج11" 
189-22 .مم ,(1974 

/لا١ +١‏ .334 .م "بلعمعل1كسمعع]1 ممأنامبع1 5ه وعترمعط!" ,ورم 

-١ ١4‏ ,1ل رمه ممأعستسد8 وله عء5 .386 .م بنتدآللا 1ه عكدءة5 عمللهالا بععاداي أواءم5 
ععاء :(1966 ر,ووع:2 ممعوء8 :مماوه8) (ع0[13ممع12 امه متطذمماماء1 أه ممأع 0 
رقق25 '[الوكعلاتلدطنا [أعدده©) ندعهط1) معصسك" لمم ما دعنتاوط بطع از لعسم0 ,م4 
.(1986 

ا المرجع السابق ص .575٠١‏ 

-١٠‏ .228 .م ,مم1 لمعه ما وعتائله طعا ز مس00 

-١‏ .422-428 .جرم راعقاة زه عدمء5 عمتلدة/ة ررعاداتا 

-١17‏ يله ,لصموعتع8 .0 مز ",1870 ععصلة عول]! لمة دنولم© لوممعنمآ" ,عردلا 
-10]61 :لمع نمه]8) 219 .م ,1917-1972 ,6م0تنا 15 005 قلغأة /زمقنام انا املع]1 
19771 ,رقع تلناة تقوم معتاظط 106 ععامعت رازومع امنا 

<١ 11‏ عوط مذ "عست لعستممعء0 5ه ومنلةا8 عنماك لصة ومنادلة عدا" ,باتك ععم 
56 عطا ومتعماءظ .قله ,اممعمءاة قلعط1 لصه معلإعتمعطءوعن]ا أءتضعتط ,كصواط 
.(1985 رووعء2 نزاأقطء لآ ع8 1لطتصدن) نمع لطتصدن) 169-191 .مم ,مآ عاعة8 

-١ 45‏ "روز لإلهصثة لهصماتلوه© لق تامعمرمما]عاء10[ نل ععتالبهع اعم" ,ومدمعع 10 ممه 8265 
.701 ,(1980) ععامطن) عزاطنط 

-١6‏ حول مناقشة تفترض أن تغيير أفكار وعى الطبقة يمكنها أن تعم مصالح الطبقة 
انظر ,ابوط مموع؟! ألسة ععله0)نه80 نصملهم.]) نجزعاعه3 لمق كأامععمه© ,1316 .0 .1 
.4 .مقطاك ,19721 

-١ 75‏ ,229 .م ",1870 ععماك عه]آ لسة ذأداءت لممععام1" ,عردلا 
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الفصل الثالث 
حملة الحجاز 


-١‏ بععلتوطصدع) الخ لقاستسصقطنة8 2ه مئاعا عطا مذ أمنرع 1 رأمدكة14 لانزرزة21-5 دآ كم 
.60-64 .مم ,(1984 رووعع نولو نانونآ ععلقطصة0 

؟- يستدل على ذلك من ©علالأوماقتسمتصسلة مه لمتعسمماط عط" ,هدك .1 لمكممام 
1 نلمأععملء8) أملزاع8 تنممدم06 01 العصمماءا102 0مة مملمجتمدعع0 
,46 .صم ,19621 رؤوةءظ إ1زققةالطالا 

- عبد الرحمن الجبرتى : "عجائب الآثار فى التراجم والأخبار" طبعة بولاق 19078- 
ماك 555:5 لصه أمزعظ ممسدم0 مز عع113ئلا بمقسطمظ- ادلطه' ستطجد- احلطم"' 
آأه لإلن56 عطا 18 عأدطأاقمة تمنوله1) ليمك عاأأومةصصم0) لُ-نمدمة1 واجدعيماه 1" 
.28 .م .(1977 برحعتكلة للنة داقخ آ0 5عتداأانة) 210 13115113865 

5 - 0م04 ننه لصه.آ) أمنزعظ ممعل18]0 صة منطويعم007همآ 2ه 15029 ى ,رعدظ8 اعأعطم0 
.3 .م ,(1962 ,وقععط ولمع للملا 

©-- .27 .م ,امنإو تتقصده01 سذعع1112؟ ,ممسطة 21-1 لام "' 

1- إوبزو مز خلذ لقسسقطدة8 2ه برإعنام2 ادعدذلسعتوة عط" ,متاان8 ,8 عممخ دعامكز 
للاقط5 :49-50 .مم ,(1961 رومعء2 إأأوعع 3م10 لعولامدكظ :.ؤقدك/ة1 ,رمعل ءطصو0) 
رماع ,ام .10 .2 سذ "أمزم 2م010 صا كعبادع ع1 عتها-لصمة لمة عسصتلامطلضم1" 
40 :0:1010) 102-103 .مم بأمزع8 مععل840 دز ععمقطن لواأعه5 لسه ادعغتامط 
-080/1365 21117216 01 كمنلع 00 عط" ,مسنن) .8/1 طأعممعك؟]1 ب(1968 ,ؤجممءط نوازويع حتررت] 
قعنلدة أفقط ع81001 ؟أه أقمسهل لدممتاهميعام1 "امنرو8 مذ لرمة 2ه متطة 
-ققع1 عط ده قنعلصنا8ظ [2أعصقمة1" بسمسطمطله لطذ' :12:257 ,19801 تعطمعنو1ح) 
ل مقامم 058 لقتعن10 "بامتزع8 ما سعاوزك تسممهنا!1 عط أه كنوعم عط علدنا كامة 
.12:137-8 ,19761) (منجاه'1) 5م5001 ممعتقم 


ات مععاقة1 811001 "رهم أنمانامه2 سدتام برع تمصع 0-طامععاعمة!7" ,وطامد0ء71 .لة متاكس1 
.آه؟ ,19761 ععطماء20)) قم نار 


/- .138 .م "ركأسدفوء2 عطا ده كمع لم8 لوتءمفملط" بمقصسطمع اج نطق ' 

4- عبد الرحمن "الريف المصرى" (القاهرة مطبعة جامعة عين شمسء: ١914‏ ص - 
كت 4-1٠‏ 5؟اء وكذلك 1ماأءصمما ,سهط5 :1-6 .مم ,أمبزع8 مقسه00 وز ة 1 
صما لصة ممت [مطلصمآ" ,مدصدعل1 :53-63 .زم رمم ناممتممعء0 عحناواكتستصلة4 لمد 
,97-99 .مم ولإع1آ2 لقعسط إنعتعوق ,متا/اجي8 ب98-99 .رم "روعسوع ع2 )دم 
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' ومعلصناظ لوأعمقماط" ,رمعل :19 .م بأملرع8 مقصصم0 مز عع 113 ,ممسطد؟1-اد لطم‎ -٠١ 
.م ",بكاأصددوعظ عطا ده‎ 3. 

' .م "ركاأضققوعء2 عطا نه كمعلعنا8 أوأعمقسلط" رسممسطمظ -أهة لمق‎ 138. -١ 

-١‏ عجائب الآثار الجبرتى 5 ١١1:١‏ هأ بإممصوع8 ألصة ,لإاواعه5 رمم نام ط لمق" ,مدنه 
:1740-1-0 ,املاع 11131 دراسة حالة محافظة الدقهلية » رسالة دكتوراه غير 


ءٌ ل 


منشورة. 

.515-843184 :١ الجبرتى "عجائب الآثار"‎ -١ 

١ 5‏ - :.ومدل/ة! رمع ل لط سمت) صمنان اماع18 طعوعم1 علطا كه ععم عط هذ أمنزع8 مقصم0 ,القام 
.13 لقة 51 .جرم ,(1966 ركع 5001 أمدظ 1/110016 10 معغدة© لعقبمه11 

6- .18 .م ,لزإعلآه امعد [نعاموة بمتاجير 

8. 5 وروي ملآ 0100 :0::10:0) '(لازمتزمع8 ممناملزع8 عط 300 00100 ,روعب0 .ل‎ - ١1 
.م ,19691 رووعوط‎ 14 

-١١/‏ رووعوط قرع 1 01 'جالورعلمل1 :ستاوبية) دردتلمائمة0) 1ه كأه80 عتصةاك] ,مم0 روط 
1 . ,(1979 

-١4‏ عل عأوزه80 عاءاءه50 :معنه0) «معاممدآا8 أت نزرلى لعمتقطه84 اندحا لعمنمل8 
.2 .م ,(1925 بغام/زع0'8 عتطمهعومء06 

48- المرجع السايق ص 216. 

1 ,تعنزدهظ .17 تممقدم]) أقق8 عطا 02 مملامتعوء2 ل بععاعمعوط لتقطء‎ 1743 1, 1: ٠ 
173-174 :ممل) 'إء8 الف 01 11287016 عطا 01 815011 ذل ,تقلع أكلاآ الاء7ل32‎ 
.م ,17841 ,ؤم تالتطط معتصول‎ 4. 

١‏ - عل ع1هلإزه,] عاونه50 هآ :معنه0)) عاملزع'!1 تناد قع؟أمصاع181 بأسامعععا' عاوتامة 8 -روعل 
.86-7 .مم ,19421 ,عام برع "ل عتطمممع مع 

١‏ - :2:120 ,(1853 ,لقطع مآ :هملممآ) ععمقستج 211 ممتامرع 8 مخ :ذ5أوآ بحطمك .قث ءة .ل 
,27655 وحمذ انهلا بون[ك) اأمبزوظ ععبما لصة «عممنا م1 5اأعلاة1 ,صممع7آا أموللا 
.6 (1973 

37 - بمملمم 0 ععمتط عمره1' 0 [قتدة 02 فصسصسبك عط" ,لع ,موععاءمت) ولتتقصتق 
12-13 .رم ,19441 ,لإاعاء50 الإناللة11 

5 - عط 04 م0105 عط غ2 كع أكأصنام© أمععه زلة لمة معء3 لع2 عط" .لع فاده سد زاكلا 
لضة ,اعاصة12 سرعتنا11/آ ,كائط طامعده1 نزط لعطلعوعة10 35 /متطمعن) طامعممعرء5 
.م ,(1949 ,ماع50 انوسمللدط نمملممآ) أععصوط كعباوعة! معاعددكت 
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© - .138 .م بامزعظ مقمنمغ]0 ,القطك 

1:5 - “18131 1788) هعءعه81 1ه اتلقط0 عتدمة غه 'ترم[لاعطع8 اوعذ' عط1" ,علطم .2/1 
19711 '(813) 5ع1لرط5 معاوودظ 111001 

/0 > لمتعتاوك1 [قتزه)) 2 تعام1 "ممعتكط هذ أموعمظ" رعلهلا ععدععه1 :2:27 رذأع 1121" ملامعط 
.659 ,(19/75) قع1لد56 امعتماقتط موعتكط 1ه 

7١48‏ تع ,16[ةاآتك رعناوتتعصية من ععتقلزه0/١‏ ,علفدمكل8ة عل .80 :2:302 ,قاع0ة1 بلاموعد1 
1 !1821 الإعسناداء2ةآ تمعدط) عاأمرو8 ومعغع ,عأأعامق 

9 ؟- #بروون0) 2ه عن0ة]رممد2][ عط1" ,كناتاءعع0 اعتهقط :139 .م امعط امقدده0 ,اكقاي 
تأعنقعوع ]1 متعلفعصسة عط 01 لأقتتتنا10 "ملإتتقدع0 لطامععغطعا8 عامط[ عط دز اأمبزوط 
24:53-0 ,(1987) املاع دا معامع0) 

٠‏ '؟-- 8112025-50 لسة أمرزع8 معم ه28 1206 ,جلة؟17 1337 .م بأم زم تتقدره 0 ,امرك 
6201 ه224 .م ,19781 ,عاأقاصع 0 عاعه[معطععمة ل دتدزعصمء]1 الطتاكم1 بمعلدة) 
-6 11201 198 ع0 تفنص ألتاقنام عقاوعه لآ بممتععة عله[ -صمعل له ج2:243 ,وام لم1 


بعلقاصع 0 عأعه[معطءعف ل متمحصم1 غسطناكما :معتدت) 5ن :عله رعتلعمر عام زو8 


.)1976 
-١‏ على مبارك باشا: " الخطط التوفيقية الجديدة (طبعة بولاق /18845-1841) 
الا. 


> .138 .م ,اموق مقسم)0 ,قطي 
الذلقة /إ86 ألذ 04 5أء1131 ,[05ا520(لممق] :197 .م "'لملااقطعه طفعة' فطع" علطم 
162 :2 ,(1816 بلقعدهن) صطامل تمتطماعلهائتمم) 

74 .289 .م ,(1844 ,رصع11200 .1 نصملدهآ) مماملءم؟آ مز كاع ننه" رعسللة2 كنا تأهدع1 

6- .37-39 .م ,مهلناك-25 811820 كمه أموع8 معه جا 8 م120 علد 

56 المر جع السأبق كمقنامزع8 معوله84 عط أن ددوماقبا© سه تمعصصة/7 رعصمآ نوجل 
9 .م ,19081 بأضع2ة1 :مم0لمم.) 

30> ,2:118 ,ؤ5ذ5ا بقطه1 .)5 

8ك - 1300-1 3, 2:27 ,11010615 رلزمقة12 

65- رععنرظ كعدو[ :283-287 ٠م‏ رقأع/م152' ,عصسللدط :107 .م رقة5 0ع2 فطل ريعغووط 
ب[ 1805 رعاأطفاقهمه© عث نع تساططتل8) علتلظ عط عه ععسيه5 عط مومامعوز[ مز وأعبو 
.ألا :1 


>5١‏ .24 .م ,نوع 8 ألم غ0 اأملاع] ,قوع أكنامآ 
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١‏ - [أع«لهخ] نسملمم 0 1814 عمعلا عطا هذ . . . متطسكة زمرو صا داعاة1 تطعاءآ ممعت 


-4 7 


7 


-425 


هم غ- 


-45 


17ج 


4غ - 


.48 .م ,(1818 ,متامد/ة لقة 

24 تلقتتاقطت) :008ممآ) لتطنالة له غموع8 ,معطمل .اك :1:377 ,كاعننة1 ,تاممعط 
لهة أمنزوظ صا وأع مهنا ,كعاعصة]8 كعتدل لمح نزمما دعاعو© :348 .م ,18451 ,القت 
"اناق 84/170015" ,لمقأ0 .5 .8 :47 .م ,18441 ,لإمسسك8 معطمل :دملمم) وتطسار 
عممعلامروء علهوعع0 هآ "رعامناو8 عند 12 عل ععتعصسصسم ع1 أء عسطاسمتوة'! 
01 تمتاععاء5 فل" ,عنسنانا-طاءمترع8 ,ل ,49 .م ,(ل.م ركماطلاظ عتتةطارآ تأبمزعم) 
55 ممعتكتكة لصه لمامع 0 آه [ممطءة عطا كه ماع اان8 ",ممعت أمعنك ميلو 
.3 ,(1938) 


لسة ,1784 ,1783 تعقعلا عط دز 12زك لقة أمروط لطأعنامعط"! واع للها ,لإعمام/ا .18ل 


آعدماه0)" ,م2001 .5 .7 1:143 ,(1798 بانامطع1 معطم علسمم؟ بععلم) 1785 
لقمعناه0 [قعأمماوت8 ععل10طصسدن ",1840 دز أميروظ مه رومع 5 [اعطمصده 
3)) 


2211106 زعامه لمة 40 .م ,مقلنك-قدج 81130 لسة أمنروظ مععبواء8 علدا" رجعلة/ا 
.32053 221 .مم ,5قآ1:91' 
-1750 ,ممواأوصقص:18 ع20؟1' لمة نإع1[ه0 لأفأع تعصسحرهن طذتالوة ,كمسةتلا11 .8 طاغتليل 
.6 .م ,(1972 رؤقعء2 نجانورعلاند] 01:10:0 :0:1010) 1850 

هذ أمبزع8" ,معلا :224 .م ,مقلدك-كد لهقانظ لسة أمبزوظ مععبواء8 علا ,رماة17 
.9 .م "بق كم 

عأ 10معععفل عاعنه50 12 عل متاءاآن8 "دام ملطا ما وتعائعآ" ,السمكط لماك 
.0--19421,8:89) عام0 0 
0 .م انزو مسقدسم 0 دز عع 12لئ/ا بممصطمخ]-1[د لطم "' 


0 1792 عقعئز عطا صنما ,مللاذ 320 باأمنزوط ,معللة ما 5اع ندا ,مملوم,8 .0 .لا 


طوعذ' عط" ,علطة :9 .م ,(1809 ر,وعأبتة0[ .117 لصه .ل أاع0د0) .1 :م«ملدم) 1798 
.م "'رتاه][اعطع1 


.ص و2001163ع14 باأتنامعه 11" 

.160 .2 املاع لقدصه 00 ,لتقام 

6 88016 دا 001210611731115 5أ]أقم أ© 53235أ)31 065 510120101 هآ" ,عطعتصته!' 51308 
.6 ,(1960) وعتدةاأكآ دللماث "ربعتل يلل باعتالتته ننه 'ناوكنال ماع 1ة ع اتاب نال ص 13 

11 لله 031:2 نلق 5ععأهأنام0م قألعطاء انام أت كلع هنال" ,لتامطتزة] ععلسم 
.م بأملاع8 منعل18400 دا عوضقطن 31أع505 لصة لقع اتاو ,.لء ألم .30 .2 مذ "رواعواو 
.(1968 ,قوع /1قمت نم10 01050 :0:1010) 115 
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5 عل علهلزه10 عأهأ50 1.3 :معقو) عتنه0) يلل قطعقم ,نزاخ لعتصقطه81 ,ستنه2[ ممع :مع © 
,101161[0065 0.1 .13 320 لتنا100 :209-211 .مم ,(1926 ,عام برو ال عتامهومء0 
رعامبوع 8ل عنطجوعومة© عل علهلام8 عاعاعه50 :معلقن) بعاأموو8! أت عمتعاواعمفنآ 
,(1929 

66- -1:418 ,عسعافاع مف نآ ,وعههتع أنه 0طة صتنا100 :85-86 .مم بعكأمميعل8 ممعم" 
0 مئاع عطا هز ععتعصصه0 2ه اسعصمماءنء10 عط" ,لإعلطعنمت0 .8 ءلى :419 
.6 ,(1937) عسمته 1ه معاطم عام زع 8[ "رألذ لعصسهقطه181 

65- .14-15 .مم بتمعاممة1 أه نزاخ لع لتقطه84 ااناقتدآ 

1ه- المرجع السابق ص ؟3. 

64- .145-146 .مم رتاف لقستسقطبط8 1ه مئاع عط طذ مزع ]1 ,131250 

4- المرجع السابق ص .١5١‏ 

- المرجع السابق ص !18-51. 

61> عل عمنامع0 مذ "بامووط مذ اماتمد© اأمقطءعيع]/8 أه عمتصدعالط ومأوصمك فط1" ,مدع 
لاق عأملاع نآ رأخمع 1 0)-عطعورظ عا عناة دع0800 غه وعطاءعاعم 1 

.م ,(1982 ,رخا تداعوم) عاععزة 

1 .7677.63 لصة 60 .مم ,تل لقستمسقطتنة8 4ه مواع؟]1 عطا هذ غملزع 8 ,13/1350 

7 ع5 قتنةطط تأتقع أن5) 1725-1975 ,اماع88 32 ممقلتلاك عط ,ممتلتط ممصمط"” 
41 .م ,(1985 ,ققانه7١1‏ 

64- موعطامناط81 15 عل عممتكهعتاطنط :معتقت) عام وجل عموتد معط ,سس كقامه 171 
101-22 350 24 .مم ,(1950 ,غ1 عأنامجة8 .34 ,5 عل عمبلوط 

6- اث 781013520 بالنسدءنآ :167 .م ,تاخ 0هتستسصقطب8 2ه معنهع] عط دز غمنزع8 بأمدية31 
14-15 .مم ,تمعاممدلة )ء 

15- ,5 .م بأمررو8 لسقدوم) 01 ,اجقطق 

617- المرجع السابق ص 5. 

- المرجع السابق ص .١٠١-9‏ 

1- المرجع السابق ص 4؟. 

.74 المرجع السابق ص‎ -٠ 

١/ا-‏ ,80 .م ملإعقاهط لقعدةاسعتوة ,سنارت 

لا المرجع السايق ص 8356. 

"لا - .852-83 .مم ,نزام لعصفطه14 رمتنه2 
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4 - المرجع السابق ص 427. 

هما .61-62 .مم ,تاذ لقصسنسقطسط/8 ]0ه مواعخا عطا مز غمبزع8 ,مودلا 

كلا - .33 .م بملمعامم 1513 اع نزاخ لعتسقطه84 ,101301 

ا المرجع السابق ص 57م-: 6. 

8 - المرجع السابق ص 04. 

4- المرجع السابق ص ١لا.‏ 

6- المرجع السابق ص "الا. 

.٠١ المرجع السابق ص‎ -١ 

7 - .140 .م ,تلخ 0هلنتسقطن8 2ه مواع 18 عط سن غمبرعظ ,83/121506 

"81 - .55 .م "للإلمضوع8 لصة ,لإأعاع50 ,مم01 لمماآ" ,مصنت 

4- المرجع السابق ص 505. 

6م - .86 .140 لصة 67 .مم ,ثلث 20اسسصقطبك8 أه مواع] عطا دز أمنروظ ,1132501 

5- المرجع السابق ص .١5١‏ 

/الم- .308072-73 65-67 .مم ,ممعاممد!8 غم نزلى لعسقطمل8 بالنتمتئط 

8- المرجع السابق ص .٠١5‏ 

6 المرجع السابق ص 21١6‏ ؟١15-117؟١1.‏ 

- .167 .ص رألث 20لتستنقطن84 1ه دماعخ] عط مذ ام رهط ,1/3150 

- :بطوعساطمااط) 1805-1879 ر5ع17للمعط1 عط) معلمنآا أملزع8 ,عتمت انعدم8 .1 
.م ,(1984 رؤووعءط طععدحائ1 ]0 اقمع الملا 

47- .68 لصهة 59 .مم رنمع[مم2آ8 ان نرلى لعسقطه]8 ,)اسدتنا 

17- .154-155 .مم رتلث ممسسقطن8 ذه مواعا عطا طز غمنزع8 ,31350 

15- ,لعلطةة) ممعم مع5 لع عط مذ 1016 أوتتعمتهآا امتم م8 ,دمأدعدل8 .كا مقسسمط]1" 

6لمآ معلة بمتحد0 .1 .1 تك 30-31 .مم ,(1968 رومع عمهاة عمط5 .سمدم 

.3 .م ,(1978 رغاطه]ظ لمة كعسصدظ علره؟ برع[8) عاسكا مكتائرظ 

6- .عنصوع1ومة11] عط عمقناط ممنتمصمع] 2ه لصماكآ تمه سملا عط" ,برملاو8 مطمك ",مدلا 
6 ,(1980 عتعطماء0) كع نلنة5 مععأمدط 1511001 

5- ,256 .م ",0هآكآ تسقصة؟" ,نل2[1د8 :34 .م رعامخ] امععمته]آ امتم لم8 ,ماودلا 

/91- ,260 .م "رلصهاكآ تمصمصة؟" ,نمل1د8 :35 .م ,عاما لمتتعمم]آ امتمالوظ8 ,1مات1ة8/1 

4- .32 .م عام اقامعصص] كامتهام8 بمأوعدكلا 

48- .251 .م "رلصهأكآ تمقصدلا" ,8210 


245 


3 المرجع السايق ص 575-١6١‏ 75., قارن صهقنتلطآ ع1" ,ل ,معالة .11 متحلدة 
فد لقادء 0 2ه [أممطء5 عط من ستاع لايد ",8125030 2ه [المتتصصهمن) اأمماممعك3 
.44 !م7 ,(1981) 5ع1لباة ممعتلطف 

٠١١‏ - عط 2ه مط عط تاذمدظ عوعآ؟ عطا دز عمتمصس8 مغ ع120 دمع" بتصدعهم]ا لعدحل18 
لاكقنتصة) كع ألتط5 مععاكحظ 2110016 ",1775-1801 ,علة1' لسقاءعء:0 عطا 01 عناععم8 
لوغ ترط عط :[-قتكمخ مذ عصد© أمع 2 عط ذه بووأناععط لل" بمتعل] .مه :14:14 ,(1978 
اقداص ة[) 50 معامو8 10016 ",1799 هأ معلة لمهة سا8 01 مغدم ناعء0 
.912 ,(1973 

-١ ١١‏ .32 .م رع1ه80 لمععمم]آ امتمتسظ ,ممادوكل 

لا -١‏ ,17.م “رععتمصظ ما عمد ممع" بتسدعم! 2511 .م ",151500 تصقصة؟" ,بمللة18 

-١ ٠١4‏ .252-253 .مم "ملصهقاكآ تمقصسهة؟" ,لإملامظط 

6- المرجع السابق ص 5ه؟- 555 ؟7311, 

-١ 1‏ ,42-43 .وم بنمع[هصد]1 أء نوآذ لعتطقطاه8 ,1012101 

./١-15 المرجع السابق ص‎ -١٠١7 

-١ ١4‏ بوواطة© لهتمن) هطعه]8 ده معنو]8 لتنه معمرعما جره 'لطأمقيعه1اطز8 ,ممعدكلة عع 
7 .ص ,(1960 رووعء2 1102102 01 نزالقطع للا 

-١ 5‏ .34 .م رعاهم] لمقمعمص]آ اصته لم8 ,ردمأمرد كلا 

- المرجع السابق ص 2"١-/ا؟.‏ 

- :زوناءوقصسهة00) عاعمأة عأتالت لله ععأة0) نلك قأمةززااعمطرم أت كموكتامة ,70مصسترمر 
1:146-48 ,(1973-74 ,ققتصةنآ عل قتهدزعمة"8 انذأناة11 

-١ 7‏ كنوه لزمتنا ممنامم8 كمطمك :عمسن لد 3) بمماواط كمه ععلمع7؟ ,عممآا عاأبعلم1 
223 .ذمقتك ,(1966 ,ووعرط 

-١‏ عبد الرحمن زكى : "التاريخ الحربى لعصر محمد على الكبير" (الجمعية التاريخية 
المالكة سنة ١96٠‏ ). 

5- -سقلامرو8" بعامادظ-أه .51 ىم :38-39 .مم ,8016 اوأرعمص1 استماتظ ,ممأكتد لز 
282.م مرعقققط0 لدقاعه5 لمة لقعاتاه .له ,المكآ هذ "ركممنواعه تفعصع؟ 

70-71.-١65‏ .ترم ,ألذ 0قمسصقطب8 آه مونعظ عط مز )منرع8 ,غموردالة 

5- المرجع السابق ص "؟لا. 

117- المرجع السابق ص ؟5ل. 

-١١8‏ .13 .م ملامعامم ج81 اع بزلى لعمسقطمك/8 اأنقاءط 
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48- .مم ,19811 ,دمكلب] لسصة متعصقط!' :هلمم ل) اسوك عط هز معتصعكة ,تمتطةك مطامل 
.(88-39 

.58-46 زكى : "التاريخ الحربى":» ص‎ -٠ 

- .148 .م بنمعا[ممة8[1 اه نز1ث لعتسقطهك8 بالناقترط 

١‏ - 0تستسمقطن/8 1ه مواعظ عط صذ غمزع8 ,أ0معد/ة :52 .م ,لإعتامط لقعدةانعتجة ,متاائنع 
.140 .ملاظ 

-١ 17‏ .53 .م رلزعلآه2 لمعنه اماعط ,متا ير 

-١‏ ,149 .م بوممعامم72 اع نز1لة لعسقطهك8 ,اأدة دآ 

6- المرجع السابق ص .١ 7٠١‏ 

١15‏ - .112 .م رلزء زآه2 امس اموق ,متاحتع 

.7”55 المرجع السابق ص‎ -١17 

8- المرجع السابق ص ١75‏ 

48 - .185 .م ,أله لقتتدسقطن8 أه دواع عط مز ام روط ب)مسسقا3 

١ ٠‏ - .12 .مقطء رككصة: )تعصتصوم اء قصومتاتة ,لممصرة]1 

- بسلوددم "لإععاسدك1 لمة أملزاوظ هذ ستعنوناك مسدعةا! عط1" ,ممصسطم-ا لماة' 
18 عطا مط فصنهة1ت' عط 01 كمملعصوط عتصمصمء8 لصه أمعناتاهط عط" مسدلا 
0 ع6 06 بصماولة1 أداءعه5 لمه عتسمومعء8 عط 0 لفمعا0ل "لامع 
قطنا 12116556 183 06 5ع:5011 قعآ" ,123020020 16:130-154 ,(1973 ععطترععءة2) 
قلع ,ع0 عمع م80 لمه لول كقسضمطا صز "بعاععاة عمسعتاتبط-لل به معزو ناه 
:06 جهطءةن) 184-204 .مم ,111505 عتصسقاكة لإتنفدع0 طامعع طعا 12 كمألنادت 
ع5) 200 تأنوطو[-لم" ,مم0 :19771 ر,ؤوة5 لإاأؤتع/الملآ] كزمم 1لا تمعطانمم 

"باملزع ]1 لإمنفامعء© طامعع )طعا عغقرآ 1ه نزره18115 عتسرمومء ظرفى كتاب أحمد عبد 
الكريم "الجبرتي" ص 58-١5‏ ) القاهرة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ك/1و1) 5 

13501, .م.1010 .133 .77 .م ,رتلذ 30دللقطد8 2ه سواع خا معطأ مز أملزع8‎ 198, -١ 

.١58 المرجع السابق .ص‎ -١ 

١ 4‏ - .33 .م ,تسو تلهائجة©) 02 5أه0] عتصسقاكآ بصة) 

6- المرجع السابق ص ١5‏ ,5ل1نن0 مدقتام ع8 تغد8 ,327 .م بمماكنا8 سه أمعسودمك 
نالل 6 215 عئئأ2© ننه 1أ5ه؟ كأصدزء معتصحمم عل كعالتصةة نعط" ,لمممصرهظ] :29-30 .مم 
ر(1973) عقصقععائلء11 12 عل أء مهمد[ نكناد أمعلاعء0! عل عنارع1 "رعاععاة عتتمء 
.15-9 
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5" - بتعوطةللهة :191 لمة 186 مم "بعستقطنن عومعطءكء 12[ عل 5ععناهد عط" ,10م تسزة11 
12120150 82.327 بلا تكلا لطة أقعباود00) بماد :204-205: 1 ,تقطنهة-لد نوتم" 
ااانا "رقع للنصسسة سه" ,ع1 :2:412 ركاصة: الغصصدمه أت ةك لات 

/ا” -١‏ .مستوعهم "روع لانتس جاع" ,لممطزه1 :330 .م بامتكداط ألصة أقعناومه00) ,510119 

-١ 4‏ ,2:379 رماصة 9تعسصرم أه كسدكتاعة ,لممطزة 1 

4- الجبرتى "عجائب الآثار"  :١‏ . ؟-ه١‏ 23 .0.327 بمأكدا1 لصة أكعناومم0) موأكمات 


17170212, 15206 8 ,اتدل © 2 :136-137 .مم بمقلناك-قة 71124 لقة أمبوع8 معع جاء‎ -١ 
رو المتطع5ة  :معطوت) معطوعة ولوتاعم كأتاءم 5ع1 أت عكلة0) نال كتوجقط كمعن[‎ 


69-70 .مم ,105أنا© مقتام روط رتعو8 .مه 46 _ور_وومن هنا أن باير لا 
يناقش إلا طوائف الصناع المهرة فقطء وفى تقديره» وكذلك ستافا أنه لا يمكن للمرء 
أن يتأكد تمامّاء لأن التعامل مع اتحادات التجار والعمال المهرة يتم بصورة 

-١‏ لله أنعناوه© ,110ها5 :581 و2579 رقاصة9عمطتصمك أت قطدكتائث ,000طالاة1 
.43 .م ,ةتنا © تتقتام رع ,معد8 عه :327 .م ملم أكتا1 

-١ 7‏ أوعدوم0© بفكماد عه :1:303 باقء17 عطا هه /زأعاء30 عتسقاكآا مم8 لمه 0166 
ناج عكنة© تلج كمتطءتطع 113 أ قلاع أكتمنا1"" ,0م123 :131 عامم 347 .م ,ممتوناظ 220 
1959(,26-2) فأكتصنا عل وتعاطة0) 5ع[ "رماعغ 51 عممعتا تبط -:01ل 

-١ 49‏ وونطوعة ",1801 دع 026 به سمعتاأعمر عل 5دمتا2مم2م دعل غ151] عدصلا" رلد0ملاة1] 

.4:150-13 ,(1957) من هذه القائمة فإن أرقامًا على شاكلة 8؟, 6لا ,4٠‏ /ا4» 
٠ه‏ 7ه 5١1ء‏ تغطى كل مدينة القاهرة بضواحيهاء أما بالنسبة للتجار المحليين 
مثل الأرقام لاه 941 77٠ 35٠١1 2184 (78 3١١‏ ("ا2 فهى لا تغطيهاء 
وبدلاً من ذلك تتوزع على الأقاليم. 

-١ 5‏ لقدم ادمعتم[ "بأملاو8 ذأ لصمآ 2ه متطوعم0 عندالءط زه كمنع م0 عط1" ,مدت 
بأأ 711 معوععدرة12 12:2567 ,(1980 ععطددت5107) 500165 أمدظ 1110016 01 اممسول 
115ل ااناقه لا 2دتعام! وتغتطق0 "21730 م1مععة اعم مازع ا ء عتالاعا5 عنال ع1" 
10:21-2 ,(1979) 501316 غة عناوتمرمدمع 18 1 


١ 6‏ - سمتاملروظ8 عغطا 01 ومتاناهد15[ عطآ" ععلاه لإؤاء/ا0ناده0) معطا مه غ810 ه" ررعد8 


اأتصفة) 5م01نا3 أمدظ 8010016 كه 21ضعناه1 162261002[1ه1 1/1 ,ل(المتتصصسمت عع113 17 
أكع 117 عط لصة لإأعاع50 21نة1ذ1 ,معننده8 لامعقط لمه جا016 .2 ل .8 19751,6:241 
.2:59-69 تنه 1:216-234,258-275 ,(1950 رووعء لإأأواك/اندل] 01010 :2ه600200]) 
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-١45‏ 1 غمعصصممماعرع2آ1 عتسرمممعء8 70د عسساعنمنة 019255 مقمتعدعم" رعسمعر8 امعطم 
50 .70:56-58 ,19761 لإكقتائطع0) أمعععوط لمة أقوط "رعممسباظ لمتتاكس لطاع 
05 5ععضاوع/ا فالتقاءء غط) اعتطبه مذ كعتاعاعهة مرتعامدط 1810016 عمتأممعادمء 
01 لاتأمقققعم عط) عتمستصسمل مغ دعل أمطلمه!ا لعاطقضء كممغبطتاكما عتمعمممء 
لاتقه اناا ملاعتنهل1 عط]'' بممتستقطوئطم املاط لمة تسعممككا غقطبد8 عمد ,لرازقوء 
11 .1ه ,19781) 500165 تلقتهقء1 "بصقع8 ج3400 01 بزاسدووءط عبد الله حنا: 
"القضية الزراعية والحركات الفلاحية فى سوريا ولبنان' (بيروت: دار الفارابى» 
ه/ و ١‏ ( الجزء ١ء‏ فصل ؟ لمعناناه20 25 كعدتواءمنآ امسا" رمرع رك عمد عم 
هآ لمة عاعباظ لصنصصمل8 مز /1851-1914 بقتعععاذ لقتهه1ه00 دأ كامعصع مك13 
الإعاع 1 83) 52-55 .مم ,كأمعقطة11017 [دأع50 لهة ,201105 ,تسصةأة1 ,.ولع ,5نالام3آ 
65 2020 كلقتطده]! ,وابتاع[ .آل تمه[ ز(1988 ,رقوع8 منمعم] ادن غه وازومع 1م101 
,22655 '[اأقع له[ 71086طصسدن) تمع ل أرطصون0) 1800-1980 ,مهلىه1 لصة كذلزذ ما 
.92-3 .مم ,(1987 

/ا5 -١‏ عطا صا كعتلي50 ,غ22 بآ .فط ,مارو مقدرم01 ما عهدالا! ,ممسطمعط-اج لطم" 
رققت27 وققعلطن) 06 لواأسع اتلدلا :ممدعنطة) امبرو ممعل0ه81 2ه لماكل أواءعه50 
.6 .مقك ,19691 

- الجبرتى : "عجائب الآثار" '؟: 3٠١‏ 778 4: 473 آء قارن (القاهرة: لجنة البيان 
العربى -١95/‏ / )2 خبرنارة 


الفصل الرابع 
الحملات على إشة 


-١‏ أحمد الحتة : "تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على الكبير" (القاهرة؛ الجمعية 
التاريخية المصريةء )١15٠‏ ص 7574: /١44‏ حول أهمية هذه المنتجات لبريطانيا 
خلال الشتاء انظر 110.1875-١/8١5‏ .م,78/135 12 رعع015 لمعم عتاطط 


- :1:16 ,(1977 الد) اماع18 "راملزع8 مآ تنم نةالاساععق علاأانصصط" ,ولعقطعن] سوام 


اع[ بجع81 :مملممة) سعاوبزة لدلبع8 عط غه لسمعط!' عتسمممء8 مخ ,قلاك1 لامط لآ 
.8 .م ,19761 روعاهه80 


- على بركات : 'تطور الملكية الزراعية فى مصر" (القاهرة: دار الثقافة الجديدة 
7) القصل 7. 
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5- إبراهيم عامر : 'الأرض والفلاح" (القاهرة» دار المصرى ١17١‏ من 8لا ويوضح 
أنه قام عامر بتخفيض حجم أراضى الوسايا فى ذلك الوقت؛ بركات تطور الملكية 
الزراعية ص .7”١ 2,7١‏ 

6- انظر: :دمقدم]) أمبرعو8 مععله81 مذ متطئاعم ملصمآ 0 بمماكت] ل رتعدظ اعترطمن 
.5-6 م ,19621 ,قمعم /[القتلت37أ0ل] 01050 

1- 2ن بوااومع حامت] :ميدعتطع) أمنرو8 ممعله11 كه 'رماوتط لماءه50 عطا صل كلل ناك عمط 
لقتل انعتيعف عط بمتالانظ .8 عممخ معاع8 :64-65 .مم ,19691 رووععط مووعلطة 
انمع ندل تسد :155 ,عع70طدمد2) أمبزع 8 صا ألذ' 80لتشقطن81 2ه برعتلمط 
. 55 .م ,19611 رووعرط 

/ا- -1740 ملاع انعا مذ تمتمممعء8 لسة ,لإأعاء50 ,وسصنل 1م طلسصمآ" ,رمسست .84 لمأعممعر 
.ل[.ط2 51260 اأطتامسن "رععس لامع هلإلاتلطدوددآ-له 5ه /إ0ما5 م655 ى :1850 
لقطه زر تله مم1 ,ق1هنة5 4655 .مر ,1985 ,لآ ,مهمد معوؤوال 
. 25 .2 بطقلالا2112"1 

/- المرجع السابق ص 55/8. 

4- المرجع السايق ص 4"55. 

-٠‏ بركات: 'تطور الملكية الزراعية"» ص ؟؟. 

>١١‏ .47 .تر ,رمتطومعم/املصمآ كه ه1115 ,معو 

-١‏ بركات : 'تطور الملكية الزراعية" ص 4 ؟. 

-١5‏ المر. جع السابق. 

-١ 4‏ الجبرتى: "عجائب الآثار فى التراجم والأخبار"' (طبعة بولاق» 80-1410/9).: 4: 
---15545, 


شس ٠‏ معه171 ,ععاعن1' .8 طاتلس1 :116-117 .مم ,إعتامط لامسطابمتهى ,مطتاحتع 


81 ,ؤوعع8 راوع لالدلا عع للطصمت تعمل عط صه0) أمبوع8 بمسفدع- طاصمماعم 221 
.م 


75- الجبرتى : "عجائب الآثار" .".4-05١5‏ 

/اك- ,5010/اق .8 لع1 :139-140 .زم بأمزع8 لومبفريع0)-طلمععاع م111 دز معصره7]؟ بمععاع نك 
[058 معنم ",1820-1824 أمررو8 مذ /واعلعه5 [هتعماامءط لمة غأمبع2 أوسع" 
,510165 ,2361 13:131-153 ,(1981 تتعطمدع10]) 5عنلداة أمم5 110016 2ه أقمسسول 
.6 .طهطاء 

-١4‏ ,متاانط ,474-475 .م "الإلصمدمع8 لسة ,لامه50 ربعسنل[مطلصمة" ,مصنهت 
.م ,لإت2011 أمكنة أ معتروم 
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١4‏ - .480 .م ",لإتسمصمعظ8 لصة بلإأعزء50 ,عملا مطلدمآ" ,مدنت 

-٠‏ المرجع السابق ص ؟48. 

.485-48/8 المرجع السابق ص‎ -١ 

؟- المرجع السابق ص ؟45. 

1 ؟- ,3 .مقطكء ,دعتلنؤ5 ربعد8 

؟- عقلمط سه نعم ل طصقن) ألم 80تسنسقطنا8 آه مواعظ عط مذ أمبرعظ بأمسمد از 
116 .م ,(1984 ,ومعوط بزأأوتهء نول 

© 17-.0473هة 462 .مم ",لاتمضمع8 ممه ,ماع50 ,قد نل ام طلصم[" ,مم6 

5"- الجبرتى : "عجائب الآثار" 08:5" - .,"١١‏ 

؟- .112-111 .متلق لمسمسقطسك8 غه مئاع عط سز مزع بأمدمة ]3 

8 ؟- .128 .م ملإعتاوط لهعسه اتماموق ,متاحتع 

"١ 4‏ - .466 .م ",لإاسمممع8 لطة ,لزع 50 رعم تل امطلصة1" رمس 

.48١ المرجع السابق ص‎ -٠٠ 

.127 .م ,لإعناهط لقع اساعاروة بمناي1 

١١‏ - .474 .م ",لإمممعء8 لة ,لراء أع50 ,رعس تل 1ه طلممقآ" ,رمسسكت 

؟701- .87 .م ,لوإعتامط تمس انعتيوم ,متاانع 

5 "7 - .101 .م ,ثلث 0قتمسقطن]8 آأه سصئاعا عطا مز أمنزع8 ,أمدمد ك1 

©"- المرجع السابق 5١١-لا, /١‏ 015 

1- عام زو معمعوونة وولالطععة كه1 قعرمو'0 نزلث لعمتقطه81 عل عموع؟ عنآ ,أنسهانة© معي 
.1:45 ,(1931 ,عام بووطل عنطم دمع مع0 عل عله/اه] عاعاء50 :02110) 

7" - .6 .مهطكت ,و5001 ,ع2 183 

8- على الجريتلى: "تاريخ الصناعة فى مصر" (القاهرة» دار المعارف: ؟165 (١‏ ص "لا 

5 رمساعقدم ,لإعناه [نسبطاننزيوة ,م2111 مليم عبد الملك: "السياسة الاقتصادية فى 
عصر محمد على الكبير" (القاهرة» مكتبة الانجلو المصرية» بدون تاريخ). 

.)١5517 1564+ الجبرتى "عجائب الآثار" (القاهرةء لجنة البيان العربى»‎ - ٠ 

١‏ 4- أتاتاد 5[ :معتق) مملنك-مة 81120 لص أمنزو8 مععواء8 علهكا رهلة7؟ ععمعن"]1" 
.9 بم ,(1978 بعلقخدع 0,1 عأعه[معطعمة 0 قلة:م ا 

7- أمين سامى باشا : "تقويم النيل" (القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية؛ 1557/8 3؟: 
ام قارن ,81811 لصة سمصسمد© ندملدمل) قتطنطة لصة أميزوظ ,ململ .اك ءث .ل 
كه لإالقمع دنآ :ملأكنتك) اذ تله 1م02 02 1005 عأصرهاك] بصه0 ماع :150 .م ,(1845 
16 .م ,(1979 رؤوعع ققعرع 1 
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3 > لممعنه1 1ه «متاممععام1 "بامبرع 1 دأ مما 2ه متطممعط 0 عنو للم أه كماع ين" رمدرت 
.9 ,19801 معطصة:10]) مع تلساك أمدظ 2110016 01 

5 - ",1800-1850 ,معنت هذ مده ممعتكة عط آه دملألجعتصدع02 عطا جره 5عأه]2" ,رداة11 
0 ملعا ع ع1]20' بنرعل1 :11:269-274 :19721) 5عباواع10متتةاذ] دع أفممة 
.6 .م ,تقكناك-كة 81130 

56 - .1:35 ,لزلث لعمسقطهك]8 عل عمعء؟ هآ ,أتتهتلدة 

54- دار الوثائق القومية» نسخة التماس بتاريخ ؟ أبريل .١1877‏ 

لا - وتو انمآ 04010 :0:100) 'لامضمع8 ممنتام زو عط 200 5م006 ,مم01 .1 .1 .8 
.6 .2 ,19691 رقوع:21 

- على مبارك "الخطط التوفيقية الجديدة" (طبعة بولاق 6845-1817 (١‏ 8 5ه2. 

6- -253 .مم ,18441 ,جع51200 .ل نمملصمل) صن1ه1.050 مز 5اء/120 بعسللد5 كتاتأهمع1 


254. 

1. 5. وعمللءطصةن ",1840 ص أمرووظ مه غرممع1 االعطامصدن اعممامت" ,لزع1ل10‎ -6 ٠ 
كاللقطء ه71 ,قع 0100[ .0 1233010 3:1137 ,19291) امصحعياه1 لأوع نوكر‎ 2110 
.مم ,19871 رؤقع22 ملدعم لد 0 'واأوع المنا الإعاععلرء8) 1814-1868 ,مطنم ااا ما‎ 
40-43. 

- ملستصع! .لذ مذ ",18281) أقتقطعدة8 عل عع تعتسرره ع1 تاذ 500150065" ,213223 .0 
50120 قكتاء1[ أ 5ع2:26 5عع3 2011م 0065 201010116م66 عالا هآ ,يلع 
5 كتاة 5عطعتعطءعع 1 عل غات 080065 عنتاقعن) :مولنامطعهت2) عسقصماه عدوممع'1 01 
.135-148 :2 ,19861 رفسقدده02 عنوممع!1 2 وءطوتتخ جععم ]دورط 

7 - املاع[ عط ده أرممعغ1 لل نمتطبية عطمم)قأعطن) 02 تقتمناه1 ع1" بمتقطعسمتسصيت .8 .م 
-ككلة1:208 51633 :13 5:5-1 ,19831) تتناء أ لنقتطله))0 تصنالاتطاععة ",1812 دز علجع1 
-1780 بللتقعمة 11601160 مععامد1 عط مل دعلا أحتاعة علتاأممعمعال[ عاعه: 0" ,الاك 
5 كعآ" ,225121673 2تسأعمالا :28:81 ,(1987) 5000165 سعحلادحظ ",1820 
ناق 115516 12 أ عاللقاصعل1عع0 5/زهم 5ع1 ععلج وععقع اباط 5ععن تزمن كعل 65 1أواعنء تمطاوء 
:08 5علا1ما15ظ كعلتض8 "رقاععاة ععرلءد بل عتاتمه عمعتصعمم 15 عل كغتنامء 
.253-280 مم ,19601 ,روععمعك5 ذه تمعلوعق ممتعقع ان1 8 

الفني العتسقامل/8 5ه معاعظ] عطا ص ععنع ص00 كه العمرمماءاء10 عط" ,لإعلطعدمت .8 .ىم 
.306 ,(1937) عصنة رمم تع )ته0) عام ررع 185 "رتلظ 

5 6- ,متام لتسقصسة 15ة”1) 165م2آ]1 ع0 عم:نامة10 ال ععتء ترم عر[ ,ممقطرم] مروتعع نا 
اقم اانا عل عمتعتعطام ع1 كناد [8853 الإمقتاآن1 دهان :20-21 لصة 26 .مم ,19511 
عمدو "1 ع 10112108 هآ بالنتقاط :358 ,2:310 ,18421 ,عافدظ معلاس3 نع 1اتعويد3) 
.2 ,19271 رام نزع 8ل عتطمدعومع0 عل علوناه8 ماع50 :مرتدع) تولى لعصسقطه31 عل 
214 
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6 تملصمهكتلهن) 01 واتذرع تهنا الإعاع عليه 3ل) اأمولاعرآ عطا لقة ععمة8 بتمعتصباط .ل مم17 
للنة حنمأتاه/ا6 1 [أمتاددالدآ1 © ,5آلاة1[0 أملقة :33 عامم 33 .م ,19411 ,ووعرط 
-19 .مم ,(1979 روقععء2 'وازوتء تلصلا تعاقععاع رآ :وعأوععاعر]) 1206 ممعومع09 طكتا8 
20 

61- .316-317 .مم "عم عتمم أه امعمممماع بع" ,برع اطعسمت 

/ا2- :ممصم )فصةنامزع8 معله]18 عطا غ0 كدرماكن© 20ة 5عصصدك/3 ع1 رغصم[ لهل 
.19 .م ,(1908 بأتاع10 

-.11:293 بلتقطع نام[ :5008م ]) ععمستع [لط ممتاصوع8 هذ :1515 بمسطمل ]ىح .1 

48- 1750-1850سمقصدة ع120 لمة بزعناه2 اتأعتع تصصسه© اوتاظ رمسدئللة]؟ .8 لطانليل 
.06 .م ,(1972 رقكمة:ظ /115أ017615ل1آ 0100 :1010 0) 

-٠9‏ المرجع السابق» ص ؟١١»‏ هامش. 

1آاب المرجع السايق ص /ا. وحمل .١‏ 

17> تنوكالا :1:2:50 بالمقعصهت صطم1 بمتاماعلقائط2) بوع8 ألة آه ذ5أع120 ,[قناممزموممف] 
0 .م ,لمقلناك-5ة 1130ز8 امه أمبزو] ممع بوه 8 11306" 

57- عبد الرحيم عبد الرحمن ل-مدمة] #تتدعنماه7 أمرو8 سقدسم06 مذ عيذ1ائ؟ 
01 5عتناأآنان لقة كعم تناعصمآ نات عط 101 عأمطتاكم1 :0ي1ه10) لولن5 عانممومحده0 
.0 .م ,(1977 ,قعتئاخة لتنة دأكظ 

145 - ,300 .م ,لإع ناه لهأ تعسصوم0 طوتامظ ركسو 111 

65- المرجع السابق ص ١ ١‏ ١بولطن؟!‏ بأمرو8 ,لإععاسسة مز واأعنحممة ,م32006 .2 .]2 
.7 ,(1829 ,تصتط[0ن) لإمدعآط :هلمم .ة) عسمتامعلوط 

65- .316 .م رقصتماقدا© 2201 منعم3ة81 ,مم1 

1 - .143-144 .مم ",لاعاع50 لوأعمتبامعط له غام/اع1 [دعتاجا" ,11ه15ا2 1[ 

4- على مبارك : "الخطط" 454:؟١.‏ 

4 381-383 .مم ,ؤأطتالة لصة أمبوعظ ,قطه1 56 وتظهر حصون سنا فى ذلك الحين 
بوضوح فى رأى عن المدن لدى: أقمن)ة1! ركنا أنونامة - بمعلرملة .1 عنولمم1 
1 نتملصهآ) معطعط!' 0ه ,متطسا8 زع8 01 ذع اوم يان ع0 200 ,كلالنك]1 ,/زوم و11 
1 .م ,(1792 ,لزع اء1 

٠لا-‏ عنعك : :معزة0)) (1823-1828) ع-)[50 عل اه ماع عل نم اتللممعا ,أأنهند1 
44: 1 1 غنطغا لم ,علمتقطد8 تلذ' :13 .م ,(1930,امنزع ال عأطمهومء6 عل م1هلام8 
بذ !:1ا6طمنل5) ع18]11 عطا ]0 ععنسوة قط معلامه15طآ م ذ5أء/اة1؟ رععنمرظ وعطول 
150514 بعاطفاقده 0 


2033 


١ا-‏ على مبارك : "الخطط" 5 .3١١1:١‏ 6منرع8 معنامآ شه ملآ صا قاع9و1 متمتصمهك5 .5 .60 
1ه ممقمتعوت2[ بععاعمعه2 لعقطء 81 :649 لمة 668 .مم ,(1800 باعططء2ةآ .ل نمه0لمم.) 
املاع سصذ واع/0ق1' لقا ممع :124 ,1:99 ,(1743 ,ععنزجدوظ8 .117 ندملدصمل[) أمدظ عطا 
ر66نا81 :108 .م ,(1818 [8025 لصه اام احله] تصملدم)) 1814 عدمئز عط مز . . . وأطسير 
وقأت 11500 

"ا على مبارك : "الخطط" 7 :١‏ 55؛ .96 .م ,5010165 ,تعده 

/ا- على مبارك :" الخطط" ؛ :١‏ 5/!؛ .381 لمهة'3 .مم مقتطنلظ لمة أمبرع8 رمطم1 .)5 

/- انظر على سبيل المكثال ع1 عا5ئةة عط :مملدم0) دمتلاءطعظ واع؟1 لملصزظ .1 .م 
10 علأومنآ لعصعيكة 1م1770 عط ,الت معطممأممطن :(1949 ب,مممموهىم 
.(1975 ,80015 ادمع :ه2051 مطتترة1) 

© - .5 ,م ,قطنم كنات لقطة 7422615 ,عطق1 

كلا .82 .م قلق مهت 02 120015 منتصهاك] ممه 

/الا- دار الوثائق القومية - المجموعة الكاملة لعباس» صندوق رقم 274 وثيقة مؤرخة 
أغسطس 5 .187١‏ . 

ملا- أنظر لمء6ناه2 6م201 2ه سعارع1 "1207 ومدوه8 20 غقط/]؟" ,كتمع عقل8 ى معطامع 5 
.6 .701 (1974 اعطنصسن8) كعتم ممع 

4- مصطفى فهمسسى: 01162265 00854 365 أن عام لزع8 مه عتعأكمل مذ 1 06 ممتاناميع1 18 
24-23 .مم ,(1954 .اللو :معلاعآ) قاعمزو عع1 يبه 5002165 

- المرجع السابق» صس 4 ؟. 

-١‏ المر. جع السابق ص /ا؟-8 4 -دالهتنددلمآ عطا] بمةجدد1 تسد سه معطدك/1 مومه 
.13-16 .هم ,(1976 ,كقععظ راوع كلم7] 0:10 نلسمل0) امبرو زه ممناج 

4- 185001914 ,امد 1311:0016 عطا 01 811300153 علمسمموعء8 عط" ,.له ,أعودة1 مع امم 
16511385 .لآ اناه 394 .م ,(1966 رؤقع1م معتعتطك 2ه لرالويع تتمتآ :مووعاط0) 
تمعلاعط) أكفظ ع81001 عط ؟ه لورماوناط عتسمدمع8 صعله]8 عط 10 ممناعن لم م1 
12-13 .ترم ,مصمنعةج أله مامه 150 بصة182058 220 متطوكظة 87-88 .رم ,(1964 ,التو 
5 :2000م.آ) أمبرو8 ع0 8ه غمعصمماءر1<2 عتسامدمه8 عط ,لزةأطعسمتك 
.م و(1938 بترعة02 لمة مقدر 

4- .394 .م ؤووظ 8/8301 عط ذه بورمغم111 متسرمصمه8 ,[بنجوو15 

85- رنوبللة8 لصة مرطو]/1 :2 .صقطء بعتكافسلهةا ع0 ممتاماميهء مآ ,لإسطوع 
ا 
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4 
-9 


4 
64 


-4 
-6 


41 


0 .ص ,1013 [ه/اع18 [12اكنا0:] ,10115 
7 .6 بأمعطامماءناع80] عتمتمومع8 ,بزع اطع نم6 

لإعناه و1811 010106 مغ لإمقممرم) لتنة كقع 811 01 كأممعائخ عط]" ,نرععال50 .125 
معل20 05 لأمصعناه] "بقطمة2 تاذ أعمغطءا8 آه أوعععام[ عط©ا دأ انوع[ عط دآ 
.5 2016 5:328 ,(1933 ععطامعامعء5) 11151011 
-108 .مم ,78/135 10 رعع 01 20مع118 عناطوط 368 .م "بأمعمرمماعلاء12" ,لإعلطعنميت 
109 
,29-30 .نزم ,رعاع01) عل مم 1األممعرعنا ,لم2 1لا 

عاعة1؟ عتتللاءا يلد عتلون) اه 015ة- 7عصصرمء اع كمدكتائةث ,لممصررزمظ ععلمم 
.2429 ,(1973-74 ,ققصسةدآ عل كتدزحمة؟1 امأاتاكض] :وناعمةدرجد[) 

18 عطا مز مصسمان" عط آه عدمتاعمب1 عتسمصمء18 لمه لمعتائاه2 ع5" بأمسقكة1 
ألم 02) عطا 06 لإرماولط [3أع50 لطهة عتمتمضمع8 عط 012 أفميناه] ‏ ",لإلبشدع6 
.16:152-154 ,(1973 ععطدمععءوط) 
ا ا 

املاع مأ مسمعاولزاة (أمممده81 عط 1ه وو«ملعامع18 عط" ,قتلهاقد1 دتطةظ]-أعلطم 
املاع صمع18100 ها ععممطن) لقاءه5 لصة [دء 2011 .لع ام .83/1 .2 مد ",1840 معقكم 
.(1968 ,قوع 100110151 0م01 :0:10:0) 303 .م 
.12:49-50 ,امات طك1-لم مولدعدطسا8 تله' :49 .م ,مإتطدمعهملصمآ ]1ه لزماول1ط ,عمط 
7 .م بأففقظ 110016 عط 1ه 181560513 عتممطامعء8 , احهة 155 

روقع28 لإزألة معالمنآ وماععمءظ :ممع عم ) لوتلدتصه001) ممنودع [لهط0 ,كتاونا عنظا 
.9 عتة 36-37 .مم ,(1983 


/51- .66-74 .مم ,5000165 ,3م106 :7-12 .زم ,(اتطققعه/70018قآ 01 نزنرم]ذللآ عوط 


- .تن لزللقك عموع ,234-241 .مم مقسقلكناك-قة 1831120 300 اأمنروظ مععجاعظ علم10' ,جادكلا 


237. 


45- .311 .م باع صدمماع/اع10 ع تستمصمعء8 لزع[ عنمت 


11212, 11206 8 ,اقل ناك-25 81120 00ج )مبرع8 مععبواء‎ 7. 237.-١ ٠ 
ل المرجع السابق صن إطرضة‎ 
لإاتوع لم11 0:0 :مملدم.) 1820-1881 ,مقلس5 عطا صا أمبروع ,القع لمقاعن]ا‎ -١١؟‎ 


.3 .م ,(1959 رؤ5وعظ 


"لا -١‏ .36-37 .ررم رععامممع'! عل و«مأغهصه هآ اانتقاتط 
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5- أمين سامى : 'تقويم النيل"؛ ؟ : 777. 

6- حسن إبراهيم : "محمد على فى السودان" (الخرطوم: مطبعة جامعة الخرطومء 
بدون تاريخ) ص: 17١175-1ء‏ عيد الرحمن زكى: "التاريخ الحربى لعصر محمد 
على الكبير": (القاهرة : الجمعية التاريخية الملكية) من 54 - 2٠١5 :٠٠١‏ عتاطاتق 
05 لقصعده1 "بامباع]1 ؤه تله/لا عط نزط سدلنات غطا أ اأوعناوده0) عط" ,و«مكصتطم8 .2 
مه ممع" بعستناه8 معطم :25:48-49 ,(1925 ععطاماء0) /أعأء50 سممعاكلم عطا 
.آلا ,1840 كنومة2 أقدم 56551 ,170185تاهن) 01 عكنامط "رقللصةن) لتة عمنروظ 
.8 .م ,(1840 ,ملصمة) 6 .701 ركتتعمم[أووتصص00) م80 مومع ]1 

ك٠ -١‏ روتموط) كل دود عل غه نزلذف لعسقطهك/7 عل علتقاتاتدم عناماواظ ,لسدئزةء117 لمرعده0ن 
1 ,(1936 ,علهص مدآ ممم متمد 1 

102110 "رقلن أعسطمكة ععومل] أمزعظ صا رمعا بصسق06010-81) امصهة 1ل" ,تلطعوط‎ ١١7 
عط" ,لاعجل120 ممععط :8:167 ,(1972) 1 مع ادصسع[) 5000165 ممعاكة لمة محتكمة‎ 
بووعء2 انوت كتصلا عملقطصدن) :عع ل ا#طصة0) امبرو8 مععله81 1ه «رعلجنم8]‎ 1931( 
.م‎ 66-7 

-١١4‏ منناطتاممه 11 :تزلف-لعسصسستقطمكل8 506 ومقتدلوه ممتتهقمد هآ ,معنقسطوك عم 
.8 .م ,(1931 بفأمرزع ل علطم دع مع عل علة/ز0] عأاعلهء535 :معلة0)) مممتلذا؟ 

-١‏ عاعاء50 :معنه)) نزلث لعسقطمك8 عل معنموء5 دععتمعهم دعآ بمتناه2 ممو رمم 
05 ععلصناه1 ,[اء/1200 :6 لسة 3 .ومقطه ,(1926 ,عام رع 08 عنطم مومع عل غلهزه] 
لإنقم01) لتة كعع 811 01 كأمتمعالة عط" ,/زع1ل80 .5 .1 :229 .م أميوع 18 مهل0ه31 
",23513 قاذ أعمعطاء8/1 آه أقعععام] عطا صا غمواعر[ عط مز لإعزلو2 اولظ علأ00 مغ 
600 عتاطناط 5:326-327 ,(1933 عوطسصعامء5) لإمئاولة1 مععلمكل8 4ه لممسول 
1 :1101610156 6 ,781103 10 ,م0111 

-٠‏ .16 .م ",تلع تسسمم نكا" ,تطعوط 

-١١ 0‏ ركة متدله؟ لل كه امتعدوميو ,2790 :17 .م ,عنمت عل ومناتلعموية كانتقاتط 
9 لعنقل 30 .مه عمانع! ,نإل لعسقطمك8 عل ععمفلمممععسمه ها عل اأعتممع 
16 0ر1 

157-دار الوثائق القومية» معية تركى» دفتر »٠١‏ وثيقة 6 ١ء‏ بتاريخ ل فبراير ؟187. 

1- ليس مدى الحياقء كما ورد فى كتاب [وتبطابءاموفعط! بمنل21 .8 عممخ دواء11 
101011 0 :.د5قدك/ة ,عع لطصةن) امبرو مز تلق' مفسسقط38 غه برعتامم 
.م ,(1961 رووة2 

145- .163.م ",تلمك تسودزلز" ملطاعة"1 :165-167 :1 رععته تائم عرزمادو ك2 بلممعيره171 
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5- المرجع السابق ص "؟١.‏ 

-١ 15‏ عط وممسفدم نه متميع1100 04 كومتممنوءظ8 عط" بامتعدا/ة لنرزتزة1-5ه أأائدآ كدلة 
.قلع ,615 تقطن لتقطعنت ممه علأاه2 مصمنا1ل]؟ مز "ممعم عط 02 جبرماعمجم 
الاأقطء011197] :مع معتط0)) 272 .م بأقدظ 8/8001 عطا ص ممندعتمعله]8 04 كممتسمنوع8 
.(1968 بؤوع*؟2 معدعتط0 01 

-١ ١1/‏ ابرععوع0 علتاكآ علا لمة غ800 ,1010 .84 .2 158 .ص ",06010 لسصسههالط" ,تطمدط 
ع[ ,تتاقنادت) 0) كمالئمععة .183 .م ,(1966 رووعءط اذوه لمكا العمعمن) ندعم ) 
غ56 2150 1/61 5005 ألنقكأه لاتدقتامطا كناه1 ,47: 1 لاط لعسقطامل8 عل عموء 
.83 عع طت7عامء5 ما مدت 56) منأهأ عنةكنا0 سمظ 

- دار الوثائق القومية» معية تركىء وثيقة 6 بتاريخ ١7‏ فبراير 1877. 

8١-دار‏ الوثائق القومية» مجموعة عباسء نسخة مصححة من اتعدءعءه ,ممسقلة؟ .0 

لذ 0قانتتنة7101 عل ععصة10مم5ع رمه 15 6ل طلب رقم 7٠١6‏ بتاريخ 7 يناير 
كالمل 

-١٠١‏ ص ومنعسلمءظ لنسسط امتهم ]0 طابومت© صمع دما عط" ,معفظ0 عاعتئوط 
162-15 .مم ,فعمقط0 1أقاع50 لصة لدعن 01 .له رالماط مز "رام ووظ 

-١ 1١‏ ",امزع8 ده ممع" ,ومتوو8 .كك :200-201 .مم ,قصسماكيا© لمة دنع دمد كلا مم1 
00 

-١ ١‏ .5 .م "رأمنزع8 ده أرومع1" رومترلاوظ 

-١ 717‏ عبد الرحمن الجبرتى ‏ :20زة0)' 5عنولءمقاط أت 5عتاوتطمقعومطط كه[ 1تع ه11 
.190 لمة 7:82 ,(1888-96 ,رعلقمه121] عاتعستءمصس] 

-١ 4‏ "رامزو8 سه أجممعا" ,ومتحده8 أت :121 .م ,تسكتلةتأجة0 4ه امهم عتسهاكة بمدرن 
.م ,(18552 ,لإقتصداططظ نقه700م.]) أمبرعظ سا ع1ا عع ة11ث/ا بصطم1 نان عالإوظ :17 .م 

١ ©‏ - لصة أمنزوظ ,مطم1 .5 .ر98 .م ,165ل0ناة ,رععو8 203 .م ,لإعتاهط لوعن اسعتوة بمتاطي1 
38 لمة أاملزوظ هذ كعاطسق1 بكامء5 اتمكطمم18 .© :286-288 .مم ,وأطساط 
.م ,(1837 متضناطاهن) بتتصعط نمهلدم.) 

-١ 35‏ عنو لوط 0ه وملعم" ,مستت 43 .م ,علأكنكهسة! عل تمتسامبع مآ ,يسطمع 
.0 .م "رصا لأوعم 02 

/1؟ -١‏ ,45.م ,طهنهقمزه-لة طعلتيه1 ,تلعتء ةدلج :307 .م "باسمعسرمماعبع" ,نوع اطعسمت 

-١‏ الحتة: "تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر" (القاهرةء المطبعة 
المصرية» /ا451 40 ص .١3١‏ 

8- الجريئلى: “تاريخ الصناعة" ص 5 5 ١؛‏ .61.62 .مم ,ققلند5 عطا هأ ؛ملورظ ,انك 
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>١٠‏ رقع اع مدا دعصحدة لمة (1:0 اعمط :127 :1 بأققظ عط 6ه صمتامتهدعنآ رععلءمعمط 
.50 .م ,(1844 ,تتتساة قطم1 :ممكدمآ) متطداك8 لسة أمزع8 صل كع م1 

١‏ - .65-66 .مم مقنألصة© ققة أمرع 8 ص وعأطسقخ]ا ,م5 

1 - .384 .م بقتطد!ة1 لصة أملزع 8 م10 51 

"*- بأسم الجريتلى :" تاريخ الصناعة) بطة09 بلطلة لإعلز20 [دعنالسعتوة بمنتاحجتر 
مهم ,'إتطمممء8 ممتامجزع8 عطا كمة متام 

15 .10-11 .مم م2350 اله سأكتكه1 رسه120 نمه متطمكل8 

ه١-‏ انظر أعمال .7عامم 350 .م ,لإعناه2 لوسغ انعاروة بمنلج1خ]1 

١5‏ - بومتدح) نزلخ لعصسقطهك8 عل وعرمنله عكلةتتصةة ععتداتاتم مماووتتط عملا ,متناور1 
مألنه1 :71-72 .مم ,(1923 بعامبرو5 ل عنطجوعومء0 عل علهلزم1 عاعاءو5 
لتسسقطناك8 2ه معته1 عط مذ أمبرع8 بأمدمد/8 :13-14 .مم ,عاعنك عل مماتلعمع ]1 
.6 .م رتاف 

5). لصة أمبرع8 هذ وعاطسهمظ ,امه5 :286-288 .مم ,قأطسلظ قصة املاظ رقطمل‎ >١7 
.م بقنكمه©‎ 

١1‏ - ,496 .م ' ,لماوع صة ,لاعاء50 ,معتل امطلسمآ" ,ممنت 

8 - ,211 .م ملإعتاهط لقتطلصععة ,متاجتلر 

-١ ٠‏ .110 لمق 119 .مم ,تلخ مهتسمستقطن]8 02 مواعخ]ا عط مت ازع ,أمد مم11 

6 سه 230-235 .مح بالتعموماعناء1 عتصسممرمعظ8 ,لإعلطعناه‎ 241 - ١ 

١7‏ - مذ ",(1835- 1800) نوأققفلالا تلمقصةءد0 عط لمة كلها طمتائرظ" ,101156 .21 .0 .قر 
عع نم6 :23-40 .مم روع226ة3 وععمزلام1م 065 عناوتتطمممعة عأنا هآ ,.له بتستمع] 
.1 مذ ",18001830 ,قلصقاذ1 مدتده1 عط هذا 'عزعه50 مه غغهات" ,ومأنامرزم نمم مولا 
40-62 .مم ,عوصعلدعمعلص1ة عاعع0 1ه ععم عط مذ بوعلعه5 سعمللوظ ,لع ,وعهت0 
٠‏ ,28]10016 لصة معوعد 8 :.[.آ1ظا بهبعماه1'0) 

-١ 3"‏ .76-78 .رم "ركع ال كتاعك عالتسدعيعل8! عاععر0ن" بانع ك-وللمع مم1 

-١ 5‏ .254-260 .مم "رمفلوتكء”عتصصدم قممتواعم مما" روبعاوعاموط 

١ ©‏ "للإسسطوع© لتمععأعصلل؟ عطا مد دووع00 صط ماممطءنعء84 عاععع" ,زطنايعط وأعاسوط 
عآعه:© ث" ,15ل ندا صسودط؟ :3-4:399-420 ,1979-801) كعنلناة ممتستدع[نآ د11 
.8 الإأعله50 مسمطلة8 ,.لع ,عع010) م1 ",1774-1829 ,و5قع00 نقن ا أوعوط عا أأمدع معلا 
.111-11-6 

-١ 51‏ ا كه لقصعده1 "أمقطعع81 «ملمطم0 معالد8 كمتعسوصه© هط" ,رطاعتاممة 1م50 
,(1960 6ننان) امامت علسمصمعظ 
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-١ 1/‏ .81-82 .رم "ركع ا لتاعطة علتأصدععع 81 اعم" بان 5-5 لعلموصم1آ1 

4 - المرجع السابق ص .١16‏ 

-١89‏ معدت" ,بطتاهع :123-128 .مم "بقللألمعة علتمدعععكة8 عأعه" ,وال م1 
".وؤو006 م1 كأمقلاءر15 

٠‏ 6 1- .16 .2 اولاق[ عط 300 ععموعط ,تمعصوط 

- .148 .ص رتلف لقصتسقطد88 1ه مواعظ عط ما غمزعظ بأمكنمة1 

7- المرجع السابق ص .١1516‏ 

-١ 61‏ المرجع السابق ص .١1517‏ 

>١6‏ .20 .م "رملطتدة عام ماك 1ه لهمعتاهل" ,تمماعمتسدنات 

-١2 ©‏ لهه ذمعم 18321 لاط كامدمعالخ" ,لإعلل50] :9 عامم 343 .م ملإعناهوظ أقعس أ ناملوك بسمتاي1 
أطققم ",لإلقم 00120 

١65‏ - 1776-1882 ,ل1نه77؟ تلتعسضدسع 1تزلع84 معطا لقة ومعتعسيةخ ,لاع 4 دعتطول 
.120 بم ,(1969 بومعء8 زالومع نالآ ومأععصملط نمماءععممط) 

/ا6١-‏ المرجع السابق. 

م2١‏ مقصرم)0 عصتد جعنهن2 لوعتاه2 سمعتعصسة اعد" ,عاعمدة 0م306 لندسل8 
,42359 رز بالسعامء5) لزاع عدنا0) ععدعاه5 لدع اتاو "روعأ لمصتلة 

-١ 8‏ .56 .م "بوزطنتق عطومأك نط 2ه لقصعيه1" بدمفطع ستمصنت 

55 تر سوا :2:31 ,قاع جة1' رصسعل18/120 :70-72 .مم بأمزعظ ممعلمل8 ذه ععلهناه] ,لأء9له12 

غطل 306لا اأمبزوظ له حتدزة 'رتععامدظ .8 .2 لنة ك8 :16 .م أمدرعآ عطا له ععممظ 
.2:62-63 ,(1876 ,1516 اعسصحدة :تاملدما) رععطمط]' 01 قهقالناة عنالآ كما 

 -‏ عملازووعروه: 2‏ :مز وأمعع عنام8 عالأاموعيع81 علعء ه15" ,ععم01) لعقطعلك 
.94 .م رلجاعاء50 ممطلد8 ,له ,معمات مز "7'لإتقمه اع مع ك1 ره 

-١ 1‏ .84 .م "روم ا لاناعة علتامقعمع ا[ عاعء 0" بأأمدزذ-وللدوصة1 

111+ -1821 ,رعمدعل دعمعله1 عاعع ع0 6ه عدثالآ عط لصة كنم نزن) ,قعل 1أنامتصنام؟] لل .1 سمل 
.105 لصح 91-92 .مم ,(1971 بطععهعدع] لقأعه5 آه عامعن) أهمم ]1 توممعطنة) 1829 

-١ 5‏ ونععلهط/ج أمنتع ضيه ,1ان ه12 :1:107-108 ,نزآلة لعصتقطاماا عل عمععة: عرا انهاه 
14-5 .نزم باملاع ا 

١5‏ - "رلإصره صوع8 مملادظ عط لآه ورماععء5 اعنداعآ1 لمة عنمء]" لصما" بطاعتاممداماد 
.03 ,(1953) لاامائتط عتستمومع8 أ0 امسيول 

-١ 55‏ مسحتلم1 نوماأعمنسمه81) دعتاعاء50 عملع عم مأ كأامه اده ,ععسمتعد]! مععرمطا 
.م ,(1965 رومة] لإأأوتع نالآ 
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-١71/‏ ل :مدع )عز5 «مطهآ عنهقاد لوك تعسصده0 أن 'للامممع8 لمعتائاهط عط" ,ولعقطع تل 
ص وعنلتطك علكناه تممه "رع[لط© لصة بأمزعظ8 ,متكسعصظ 01 كذكلزلاحمة عكتنةعدم مم0 
500-04 : 21 ,(1979 ععطاماء0) لإمماكلك] لصة بزأاعاعم5ك 

١548‏ ,للد -أعلطق لنامسطدكا :45 لسمة 16 .مم ",أم(ع8 ره رمع" ,مماسحمظ 
امورو لمعن مذ عومقطكت لداعه50 لقة ,سمغناطتاواط عمرمعم1 بأمعسمماعع1 
.6 .م ,(1975 رؤوةء2 نووست ملآ عع لتتطصصدن) تعمل ارطصصوت) 

4- حول هذه النقطة انظر النقاش المهم لدى .2 صسدنللة]كلمة معند8 .11 أروطم. 
عتاطناط ",وأكلزاقصة لههمتكتلده0 ةم لمعمصسمماق9ع10 دز ععباتعقميف" ,مممعوه]1 
.5 .!ه/ ,(1980) ععامطة 

١٠‏ - .280-281 .مم ",30ص تصوع 02 عط ننه وعأه!1" ,رملوا 

١7١‏ - ,237 .م ,مقلسك-قة 831180 ممه أمنزعط دعم جاع8 عل2؟1 رجلة11 

- على سبيل المثال انظر تجار الطرابيش الذين نوقش موضوعهم فى: ,2200520 
ع تتغلطة© كعآا "رعاععاة ممع لتاطتتل تله معزقه نا كقتطاحاء تطعدا8 أن ممعتقاصب1" 
0--1959(,26) عأقتصط1؟ 

١1/1‏ انظر .239 .م بمقلدك-قة 130ز8 سه غمبوع5 مععبواء8 ع130 رعلة117 

-١ 5‏ عط كه قطاده84 معلاء5 أقناط عط ذه عاعتممعطن والاأتدطه1-لكى ,لع ,اعءه81 .5 
هلها :88 لصة 70 .مم ,(1975 ,لالظ :معلاعا) أمنزو8 01 مدمبعء0 طعمعرل 
6 65 1اأمندة عناء1" ,لممدطز1]82 :273 لسة 268 .مم "رصه 2 متمدع0 عطا مه ععامتم" 
اأمعلاعء12 عل عباحع ]1 "رعاع516 معنت ال دق دأللة ععنه© نج 1ية1 قأطلة: ب اعستصورمء 
15-2 ,(1973) ععتنه [1165لع7/1 15 ع0 أت 11121311 8/115 

5/ا١-‏ ,245 امه 236 .مم بصقلتك5-قة 81120 لقنة غموع8 وعوناعء8 عله" ,قلة/1 

4 .م ",231102 تطقع :0 علطا مه د5عأن]!" بدمعل1 
1- هنا البرنامج عالجه باقتدار الجريتلى فى "تاريخ الصناعة". 
-١١1/‏ الجبرتى : "عجائب الآثار" 54 : ١١"؟؛‏ .48 .م ,165لنن5 ,8362 
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الفصل الخامس 
حملة الشام الأولى 


-١‏ عبد الرحمن زكى: "حملة الشام الأولى والثانية"' فى ذكرى البطل الفاتح إبراهيم 
باشاء (القاهرة الجمعية التاريخية الملكية» 114/4 10 ص 7:4 ”7 

 -١‏ بلإع! عن 01 مملأهدعلانازع1 فط لاه وماويعوملة 0عما" ,نم2001 .5 عاعمعلع1 
.5 .30 :1:570-575 ,(1929) 5598ل معع8400 01 1قتكناه1 ",1 غموط :1830-41 
20170 أنةن) .1 1966 ,ك ك8 .5 هلم ا) موعن متعائة8 عط" بمممتعل0مهة 
اجالكتع /الملآ ومأععصم8 :سماعءعصءط) أمدط 810016 عط لسة دع تاناه8 [هممتأمدمعادآ1 
216-77 .مم ,(1984 ,ووعءط 

؟!- منسمكتاة0 غه نومع الملا الزإعاععاء 8) أمواعآ عط لمة ععممء]1 ,كمعلامسط امممع7؟ 
7 .ط ,(1941 ,ووععط 

4*- حليم عبد الملك: "السياسة الاقتصادية فى عصر محمد على الكبير"”» (القاهرة» مكتبة 
الانجلو المصرية:؛ بدون تاريخء ص 55؟» عط 300 0005 ,0960 .2.1 .8 
6 مضه 49 .مم 19691 ركوع؟8 'زانوله 17م[ 010:0 :0:1010) 'تتسمممعظ موتام زو 
مذ صمنأءنلممم لقعدةأنعاءوة 0 0015 رمع -عدمآ عط" ,معمة0 عإعتئوط 
.م بأمزع8 م800 ها ععسمقط0 لداء50 لصة أدعناناه2 ,.له 801 .34 .2 مز "بامروط 
عط ممتااتظ .8 عممخة معاء8 :(1968 ,وععرط نوالوع اندتآ 01010 :0<105:0) 179 
34آ1 :.وقة]18 رعع ل طصدت) أملزعظ ما تلذ' لقمتصسقطب8 2ه بإعتلم لدسنلتعتعوة 
1431-7 .مم ,(1961 ,وعم نزاوه الملا 

- .247-250 .مم طه'هءتج-لة لاتعة!' مطمناتك-لة 

"- المرجع السابق ص .١51‏ 

- المرجع السابق ص ؟145؟١-43؟.‏ 

4- المرجع السابق ص ١١؟5-١؟5.‏ 

5- .150-151 .ورم ,لإعلاهظ لهدة لسعاروه ,متاحتكا 

-٠١‏ "زامروظ ده امومع 5الأءطمصقن اعدماه" ,ترععللم8 :160-161 .مم ,.10طآ 
.114 :3 ,(1929) اقسناه[أدع مك811 عع10طسسمت 

- .161 .ملع ناه لوس اسعءتوط ,متابن؟ا 226-227 .مم طه'ة أله طلئية] رطمت -لة 

١ 7‏ للدلومز1ة1 ,0019007 طروتم جد له وتقطنه21-19 عوط ,وعاتطععة لهمهه!8 مدنم روط 
انقططة ,251960 :(1845) 1241 مدطنقط5 10 60غ02 125 العساعمل ,24 تقأكهل ,اننا 1 


2061 


247-48 .مم طلاقمعتملة طعلئعة؟ بطماتط له ر"علةء1' 6ه كاع 8/2" ,40 عمط رممتاعءلالمن 
0015© 02 عقنامكة هذ ",قتلمة© لمة أملزع8ظ ذه أرمرع1" ركستكحه8 ململ 
1001م آ) 6 .!0!؟ ,5ل51086كاتتد00) 1010 115ممع1 :21 .ألا ,1840 قنعمدط لقمماودء5 
.2.9 ",ل)/61017 تع 1 -عممآ" ,معل0'8 :26 لطة 19 .مم ,(1840 


-١8*‏ وطول تممممم)) امبرو حز ومعلاء127' 10 عامهط لصم لل ,سدكمك!!:17 .0 مطمل 
.218-219 .مم ,(1858 ,لامكل 

١ 5‏ - ,189 .م "باأملزاو8 مه أرومع !1" روسماربوه8 

-١6©‏ هط ,عله ,تلجدوكة هذ "بأمنزوظ آه العصودهاعء1222 عتمتمدمع8 عط" ,احددك[1 وعلتمات 
0 ) 361-364 .مم ,1800-1914 ,أكدكا 18110016 عط آه ماوت عتسمدمع1 
.(1966 ,ووعوط معقعتط0 آه نزاأومع/الدلآ1 

15- إن مفوونه وعالطععية و16 وععمد'0 'زلى لعستقطمل8 عل غصوع؟ عنآ ,عله ,اكه عمع] 
11118 :1:317 ,(1931 بعامروع تل عنطم دومع عل علدلزه] عاماءه3 :معتهت) عام روط 
.52 .م الإعتلوط لفط انع معط 

1.5. ,عسممصآء184 0) مودع100 ,45/1ك-!' ,تامناعة لام مناكمتعتس ,عع الطععة اهدهم ند1؟‎ 25 -1١١/ 
أقتاعلاك‎ 4 

110. 2500 طعنتدالا 2 بطالروره8 م «مدع‎ 1834. -١ 

8- مرجع سابق. 

« 5 - عتصسودعه5 بقتسعدء؟ لإعمعلمءمعل 2 مغمأ امعمرجماء ع0 5ام رع )11 10 مامسعانه :م1 
أق2 18/110016 ]0 مالعا "رامبريع8 01 ل[إمممسصمع8 اأوعتاتاه 2 كلنةه1"" ,مه 130 
لمتعطمتهت2 2 02 011الأقتوعه1 عط" ,طعاقطء5 ععلسمدعرعام :1 !0+ ,(1975) دعذلنام 
:175-186 .مم ,(1982 ,011155 :وامد©) ماع516 علد دنه عام ع8[ ذا "رأملاع8 :علماك 
-247 .مم ,.10ط1 ص1 ",1805-1882 بأمزوظ سآ ععتادع"1' لمآ لسة عنماة عط" ,متأ لكا 
واأمزع8" ,ده وعدت علعتند2 نزط ل0ع12ع )لنت قععط عناقط كاأمتمعج طعياك .261 
اق ططاع/ )1101‏ ماأزمع1 2112 "اللاتمعط!' لإعمعلمممع12 امه مملنةدتلهتاكنالم1 
261مماء/م106 08 امعسرمماع1[20620687 عط1" ,طاتددذ لامه1 72 .مص ,(1978 
01 ,(1979 لإالقناتهة [) كعلاتاه لأهه7الا "رع ناوعا 

5- .11.م "برأم /زع 1 نه ممع" رمم ه88 زتسلوقهم لله 'قعته-21 لائمة 1 ,رطة نام 

- .14 .م "رام نوع8 مو عمممع؟" رومتموم8 

لا 


7 بلزلث لعتصطقطمك8 عل عمعت: هآ ,تهت 


-١ 5‏ المرجع السابق ص 5ه؟-لاه؟. 
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6- المرجع السابق ص .١55‏ 

95- المرجع السابق ص ”4 ؟, 601 ؟؛ .144-145 .مم ,إعتلوط لمعنه أبءتيهة بمتااتع 

17"- عبد الرحيم عبد الرحمن: مومة1 #تتقعنهاه1 نمه غمنرو8ظ مقده016 مذ عع م1 
بع الث 3520 حأمث 01 5عتننانئ) 300 كمع قناعمم]ا أه نزلردذ عزنا 107 عأنأنغكم1 :منهله1) 
2 لممآ 2ه متطذمعم0) عله حم أن مداع 01 عط" ,ممست ./8 طاعصدعك؟1 ,46 .م ,(1977 
,(1980 ععطددع8!0) 5عألينذ أموط 810016 عه لقتصنه1 لحممققممنم1 "بامروعم 
12:254-5 

- ديوان المعية السنية: السجل الأول (القاهرة» مكتبة دار الوثائق» )١15١‏ طلب رقم 
15 بتاريخ أكتوبر ١8*٠١‏ والطلب رقم 7١ء‏ بتاريخ يوليو 1879. 

25 - .1:310 ربزاى لعتمقطامك8 عل عمعوة: مآ ,رسامتلد0 

-٠‏ ديوان المعية السنية طلب رقم 2378 بتاريخ سبتمبر 21817٠٠‏ أنظر أيضمًا المرجع 
السابقء طلب رقم 55, 25١6 16١‏ "اعومعظ لافط ممصت اعدوام0" ,رم لم2 
-110.مم 

-"١‏ املاع د سعادز5 لإأوممممكلة عطا 6ه مبنمل لمر ع1" بقتكماميك8ة تصتطه]-اعلطة 
.292-93 .مم رععؤمقطن لداعه50 لسة لمعناتاه .لع ,نأمط مذ ",1840 ماقم 

عن بومماذز أقاعه5 عطا صا 5000165 عة8 أعلرطة© :212 .م ,لإعنتاه2 لقسط اموق ,صتالا] 
.98 .م ,(1969 رووة:2 معمعتط0 1ه واتكع اتدل :معقعلطت) أمنروط مرعلمكلة 

"71> .235 ,م رقع 1اء120 10 عامه طلسصقط ,ممعم كللة/الآ 

5 "- انظر: ذألى 0هسنسقطدك8! أه معاعظ عط مذ أمرووظ باأمتبدلة لاتزبرة1-5ة الاناءاآ كقكم 
137-17 .هم ,(1986 رومع /رازوع انملا معلل طصحهت :عع لتطسدت) 

١6‏ - .153 .م الإعتاوط امعد امعتهة ,متاجتكر 

5 أنظس نععل0ل62 صند2) اماو اتنغدعن)-طامععاعمتا! مذ معدره]1 ,رعكامن1 طاتلنال 
132-63 .مم ,(1985 ,عوط نامع اتلدلا عولتطسدته 

/ا"7- ,اسقطء نا وأمتكصمط تامعده1 :123 مه 19 .محر "بأمنزوظ مه رومع" ,ومتوم8 
,(1834 لإتقنتصة[) كعاءع5 30 ,705065 عناعء1[0 5عل علالاعك1 "رعام زع[ كناد ماعل" 
.135-16 .مم ملاعلاه لقتل أساعايعظ ,متا13كآ] 3:676-677 

م ./ا بمزوعه0 .11-1 :وأعوميم 06 1830-1831 باعءه'0 ععصقلمومكة0018) ,لسقاء 141 
1841(,5:165-169 ركتعاناه177 

9 - ,(1828 نزلنة) معاذاوع 1 ازتقدمتددتل8 "بلتنامتة*1 عط ما تعلعاآ .1 1 ,ل ,لاع 01 1/1511" 
11106 
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٠‏ 5- عل علهلزمط عاعاعه5 :وعنه6) 1830 8 1828 ع0 عام نزعظطآ ,.له ,متناه100 كمع مه 
.169-170 لمعه 83-84 .م ,(1935 بعأميرع ظ'ل عتطمهومء0 

- .295 ,1:260 ,(1852 ,/3ة1تنا/ا نهمل0م]ل) أمبزوظ صا عانآ ععة111/ا بطم .)5 عالرده8 

؟' 5- تعطمة)5 :137 .م ,18511 بتعمعوظ عارمتل؟ بوع81) غده8 م1أل8 عط ,اع امدظ .8 .1/7 
عانلا بجع1ة) لصمآ برامط عط 4مة ,قمعدناء2 وأطوعة باأمنزوظ مذ 5اء 120 ,متاه 
,(1843 سوم:ة1آ1 

ع - ,99 ,م ,(1852 ,لإهسسكاة مطمك تدملهه.آ) قتطبك8 00 أمنزوظ بمطمل .غك لل دعتصدل 

5 5 - .201 .م :بأصزع 8 ده دومع ,عمتربره8 

- دار الوثائق القومية: مجموعة أبحاث» سجل المعية تركى: "الفلاح المصرى" طلبات 
بتاريخ ؟١‏ ربيع الثانى ١75 ٠71553‏ ربيع الثانى ٠5؟١.‏ 

5< انين كعاعقدصة1 ,دم )[تصمط1 مصمنا11؟؟ :7:213 بأمعتره'ل ععسصمقممموع ه00 ,لسقطء1341 
:73 1802 ,1801 5تقعل عطا صا ...عنام زوعق رآ سد الإععلعنا!' زه اعوط [هتزة 5 
7 .م ,(1809 ,لإةسدكة على باشا مبارك "الخطط التوفيقية الجديدة" طبعة بولاق 
/ا6م,ء 18835ء 1١١٠١ :١5‏ -9؟17١17ء‏ عبد الملك: "السياسة الاقتصادية" ص 5 7. 

لا - 2 بطالزوومظ م1 دمدوعل10 ,1/ك4ك-]' بدمناعع1امء جص1لأم عتم ,كع الطععة لقدم ج81 .11.5 
34 نع طمرععع دآ 

48- نسخة من دار الوثائق القومية 06 عع5025ممكعتميم 13 عل اأعناء186 ,كقسقلة1 .ىم 
.0 لإتقنااطع*1 3 0260 368 .0« ععناع1 ,لزآى لعستقطاهكةا 

48- المرجع السابق» خطاب رقم 289 بتاريخ ٠‏ يوليو .١18٠‏ 

٠‏ 6- انظر «وطه1 8506 [وأء فده 2ه لإمرمصوع8 لقعنناه2 عط" ,ملتقطعله .1 وام 
"يعللط) لقة باأملزعظ بقلتوونله 7ه وأولإلفصةى عالأدتدمدره )0‏ ةم :كررعاولاد 
.701 ,(1979 معطامن0) لصماول8 لصة لزأعاع50 مز 5م5001 ( الاعوم صمت 

-١‏ .42 .م رواع11929 يمتآا0 

1 2- .48-49 لمع 39 .مم ,500165 ,مم8 

517- ديوان المعية السنية طلب رقم ١؛‏ بتاريخ ١‏ أغسطس 1855. 

5 ©- .273 .م ,لإعزاه2 لنسسالسعتوة ,متادتع 

5- انظر .6--18529(,2:127) قم "ع5 20 ,1102065 <ناء10 065 عنالاع] "رعام و8" 

1 2- ممتامزوط عط 2ه كمتوم0 عط لمة أمبرع8 غ0 ومتتطعة لهلز0ةآ فط كيه .1 لوحة 
و(1936 باتاتاعظ قا لإأنكات0197لآ لمعل تعصسة تتسضاعظ) 1831-1841 بقتكلا5 ما مم اتلعم8 
70-7 .م 
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.143-144 لمة 129-131 .مم ,نإعتامط امس انعتوةم بمتاائج 

أمين سامي باشاء تقويم النيل (القاهرة دار الكتب المصرية, 578١)ء‏ "٠ه"‏ /اهل؟؛ 
لقكخصعم0 تأعةكط تسعلدة . -دسعا) معسك1 متعله84 مز كلانه مدتامرعظ ,تعدم 
"رعاملاق "1 علاة وعناعط" ,متام عاذنوبية :128 .م ",عامرع8"ز85 .م ,(1964 ,لراعاءم8 
لقعتهلناع توك ,متاان1 :13:102 ,(1838) معتوة طا4 ,معلم345 سسع٠©‏ عل عنجعر 
., ,لإعلامط 

.م28 ,50010165 ,28361 


.م ,8000165 ,8363 :121 .م "بأمزع8 ده أنممع1" يعمتصحم8 


-3 .م رقاء/1819 بصنا 0 :7:225 ,أسعتره'ل ععمم لم هجوع 00 ,ملنقط1341 

62 .2 ,و2011 لقعلا اسعلءوق ,متات1 :199 .م "بامبزوظ ده أرممع؟" روستصرمع8 
ععسقلط تدودع ه00 ,لستقطء841 :107 .م "نومع والاعط وصقت أعمهام0" ,برمعالهم 12 
.9 .م رقأع139 ل[ ب7:215 بأصعاءه'ل 
89-7 .مم ,لإعلآه2 لمعدة لسع اعهةم متاحيع 
.1:189-190 ,(1830) معتيءة 20 رقع81000 ندع معل مجعم[ "روه 1اء نم21" 
مم ,1830 2 1828 ع0 عامروع ناآ ,متناود1 
33-5 .مم الإلامجصمع8 ممنام نوع 8 عطا ته ممنام0 ,مم0 

01-1812107 1ة/20غا أت 5عأمتدع]/8 ",عاتزتزوظ ده ومامء ال عتناكلنت 12 126" رعرزمعع 0 
عطا ممه وملاه0) ,معه0 :441: 1 ,1 1861) معتامنزعة اتطتاممة! 2 كنآ اع معاصعوعم 
.م ,لإللمدامع8 ممتام وآ 


.0 ,لإلامضمع8 مقنام لزع 8 معطا مه 20110 ,تعن 


1 ,لزلذ لعتتقطمالا عل عدوع: مآ ,أاهقمة0) 
1 .م ",)منزوظظا هده ممع" ,مم8 
رعوف عباس: "النظام الاجتماعى فى مصر" القاهرة؛ دار الفكر الحديث؛ 1١5107‏ 
ص 1879؛ :وملدم.ل) اأمنزوظ صععل8]0 مذ منتطوتعم جملهصاآ أه نم1115 لى ,عد 
2 26108 اتاتساععم علالاأتسرط" ,كلمقطءع11 :(1962 ,ودع واأويع امل 0210 
3 ,(1977 1'911) بلاع1ناع11 " رأملاوط 

115601 ,“قعة8 :262-263 .رم "متطديعم09) عنوبلمط 01 كماواء0" ,مضنت 
.216-223 .مم ملإعنله20 تفده اسءاءعة ,متالان] :17 .م ,متطمعمملصمااه 
.16 أاقة 13 .مم "املاع ده أتممعخ1" رومتودم8 
على بركات : "تطور الملكية الزراعية فى مصر" القاهرة: دار الثقافة الجديدة. 
1 صن لالزلا 
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“خض لعدسمطه/ة1 عل عدعوع؟ 2آ ,أناة شه :211 لصة 204 .مم ,لزعتاه لوسط علوم بسمتاير 
.16م "بعأاموع8" :197 .م "زملزع8 ده ممع" ,مم8011 :1:456-457 ,نزام 

لالوا-- "امبرو بزمبطهع©) المععاعم1/10-81 مذ بمستمصمع]ا راتنسة18 غطا 0 عمتاعءة" عاعي1 
.254 1 ,19/91 معصصصد5) امم مدنا0 5ع1لن0ث وعم 

لا - .16 .م ",امنرع8 دده أرمجرع!1" ,م1803 

4 - .7:72 ,ادع 1ه ععمملممموع 0م ,افطع 181 

م .13 .م "رام زهو8 مه ممع" ,عمتبوه8 

-4١‏ "ركستقلم/ ممعنك عبعنا فعل غه علطن]8 15 عل ,عغأموع8! عل تامعاطة1" ,انل .ل .ل 
92-3: 1 ,185301) دعاءة5 20 ,8105065 دع دعل عدالاع]1 

87- .177-178 .مم ,لإعتاهط معط لاسءنءوة بمتاحتع 

87- المرجع السابق ص .١18٠١‏ 

5 - برامممدهة8 عط ؤه وبوملعادع:8" ,وكقائد8 :15 .م "بأمزو8 ده امومع" ,رومتميوو8 
.2054 39 .م7 ,/3تمضمعط ممتام لمآ معطا لتنة صم اهن ,مم01 :292 .م "رمتعاوزك 


6هم/- 2 آ]/ا1015 0 1008503 ,45/1- '1' ممعم 1أهء مماتامتعتم ,وعم اأطاععة اهدهم د81 .5.دآ1 
4 طعقة1 


1م- 8017 عط لصة ,وعوعاء2 وتطوعة بامنرع8 صا دأء2 12 ذه لقصعده1 لخ ,لعة34111 لأبتوط 
. .49 -48 .مم ,(1855 متلقتوعع[ة81 0ه أنه م تنقيا رممل[فط5 علره8؟ بوع81) مقا 
807 - .62 .م ملإعتاه2 [دسسة لسع توق بمتاان1 
384 - .42 .م رقاع121' ,صتا0 :15 .م "مزع ده ممع" رومتربوم8 
65- عباس : "النظام الاجتماعى" ص 3٠١4-9.‏ , 
- .303-304 .مم مكات1:29 ,ستا© 
-0١‏ على الجريتلى : 'تاريخ الصناعة فى مصر" القاهرة؛ دار المعارف. :١15”‏ ص 
1.5-١.2‏ 
17- الوقائع المصرية» عدد رقم 5١5‏ بتاريخ /ا؟ جمادى الثانى 55؟١.‏ 
17 6- .182 .م ,قلخ لقستسقطن8 1ه مونع عطا صذ غمبرع 1 ,ه315 
9- .45 .م ,لإتممممع8 ممنامبوع8 عط لسة «0غ1م2 ,مم0 
5- أمين سامى: 'تقويم النيل" ” : 8"51. 
- 0016 ع00026 0م0025 بلتتقطعتك8 98 .م "رعاميزع11! عل محعاطة1" ,لتر 
.5:16 
61- الجريتلى : "تاريخ الصناعة" ص 7* - ؟5»؛ وثمة اختلاف كبير حول جهود حكم 
محمد على في تصنيع الاقتصاد المصرىء حيث أثنى كل من الجريتلى ومرسو 
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وفهمى على إنجازات هذا البرنامج ومركزيته بالنسبة لاقتصاد البلادء بينما يقدم كل 
من أوبنى ومائرو ورضوان مدحًا أقل» وفرضين من الملاحظ وجود تأثير ايجابى 
عام على تعزيز الصناعة الحربية للتوسع فى الاقتصاد المحلىء انظر بشكل 
خاص. علتطب؟ ,بعتا بتمأقاسة! ذدع1 2 غمعدعةم ممبحلق8 لصح معطكاة لمة بممعب0 
5 175 )قط 5م1؟ا5ناله1 لإعواللتص غقطا أعقمحصة عكاتلومم '[المعوعع عط عستامم 
ها أكد8 810016 غط!' رمع عقانء:2م دز ع56 .لممأكمومنرء عتصامممعه دلاممعع 1201 
12056 :72 .م ,(1981 بلعناطاعلة :صملمم 0 1800-1914 ,لإمتمومعء8 10عه77 معطا 
-0) 1939-1973 .أمبزع 01 300ص ال تنادنلهآ عط! ,مةل1]2 عتسدذ امه معطول3 
.12-18 .مم ,(1976 رقوءء2 ا[اأصطء الا 010:0 :1010 

4- ,م5205 لصد وتطدالاآ :7:202-203 اأمعلعه'0 ععمقلدممدع رمت بلنقطءتك8 
13 .م نمبزع8 01 جم خاو أله تامسلهآ1 

48- صذأففط 810016 بصعه0 :170 .م رتلف 320اسمسقطد8 01 مرراعآ عطا سا أمنزع8 بأمدمدالا 
0 ص ,لامتمسصمع8 1/0210 معطا 

6- مصطفى فهمى: 0085601061225 565 أت 6أمزعظ دع عتتاكنلسة"! عل ممتامام ه76 هآ 
.م ,(1954 بالتوظ :معلاعآ) عاأعوزو مع 1 ده 5ءاداءهة جاءت تقديرات ادين اقل 
بشكل ملحوظ عن منتصف ثلاثينات القرن التاسع عشر فى كتابه 15 غود 11001 
70-7 .مم ,لالممصوع8 1211لا عطا 

-١‏ أمين سامى : 'تقويم النيل" ؟: ١5؟!؛‏ .23.م ",ام زع مه رومع" رومتده8 

-١ ١١‏ 16ل البصةء0 :180-181 .مم ,تل ل0قاسمسقطه8 2ه دواع عطا ها أمنزوظ بأمذد1 
.م الالمضمع لاعن /اا غطا م1 أقوظط 

-١ ١17‏ 190 .م بقأطنالآ لصة أمبرع ربصطم1 .)5 :1 5:16 ,خمع هل ععصقلمهمنه001 ,لبجتاعتل8 
.م ,(1852 بقامعصاءآ ممه لأنام2 :سمماوه8) أمبرع8 ما مع قتع 1م ل ملاتدرة .0 .7 .ل 
153 

-١ ١ 5‏ 2 بطالإورمظ مغ ممعع له ,45/1- "1 بدمناءعلامء جملتامعتمم ,كعاتطععق لهممتلهل1 .10.5 
4 اعند ةا 

ه. -١‏ وملنقبط 1ك ,مقطهآ8 ,17 طمعوم1 :60 .م ,لإسمدمء8 مقنامنرع8 عط 0هة مسمنام0 ,ع0 
-137 .مم ,19011 بناقءككنام8 لل :دأعة©) معتامزوة طقلاء؟ نال علقاعم؟ ا عدوت صسمهمءء 
.136 

-٠١5‏ ,(1840 بلتوكقة]/! بمتاكه] :داعةط) عأمرع8'! عناة لوتعدعع نا: )| ععجبة رلزع8 غ010 .8-.م 


م2 عط له دما0© ,ع0 :140 .م ,لرعتاه2 لق"ساتمعتعة ,متااك]1 :2:281 
.29 .م الإمممممعط 


207 


/و١٠-‏ انظر .12 .فك ,لإعناو2 امعط أسدعتعة ,متا جل]1 
م١ -١‏ عنسرمموء18 عط1 بطل سمط .11 .1 :5:150 خدع مهل ععسمقلمهمدع00) ,لسقطاءتل8 
عع لتطدصة© بعع ل طصسهت) /جمدمسه© قتلكم]آ أمدظ عط مهتا قلس1 1ه غمعسمماءيع120 
.46-49 .مم ,(1971 ,ذوعف2 نزااققة لال 
١48‏ - مه اسعدصممماءبك1[2 عنتطمدمء8 ,عاط سقط 144 .م ,لإعتاوط لدعب إناعتعة ,متاحتكر 
.0 .2 ,1151018 
-١١١‏ .67 .م "ماوكا مه عرممع 1" ,مده 8 
-١‏ ,معلتصدت؟) دععة ده5 10 عط صا 1016 1دئعم12 عاسمتقاف8 ,ردمغأكتد81 .18 ممستمط 1" 
.44 .م ,(1968 ,رومقععط عمتعاذ عمط :.مصمن 
-١١‏ .190 اسه 41-42 .مم "باأمنزوظ مه أرممع1" ,وستصحم8 
1 11- رون تعمل اسطصسة2) اأمنزعو8 منعله74 01 علصتنده عط" رأاعبول20آ1 معط 
-١١‏ وعد 565510521 ,02005مج00) 01 عقتام8 ",3112 دنا أنممع1" ,[اعطمصسقن عاعقماوط 
,6:135-16 ,(1840) دهده أكونصصده ددم 5نرومع 1 :21 .701 ,1840أنظر أيضنًا عبد 
العزيز سليمان رضوان: "تاريخ العرب الحديثء؛ العراق”؛ القاهرةء الجهاز 
. المركزى للكتب الجامعية» بدون تاريخ الفصل ". 
77.-١ 6‏ لمة 69 .مم ,أمبرع 1 ذه وم لاأطاععة [هنزه0خ]1 ,ستااكيجر 
-١ 5‏ ,1:209 ,نراق لعسقطه81 عل عدوة: هآ ,تمانو 
-١١1/‏ 2 ,بطاترومه8 ما مودعل20 ,1-45/1 ردمماعع 1[مء سلامفعتم ,وعتتطععة لقممتاعلة .11.5 
4 عع امرءعه10 
-١١48‏ ,عع ل تطصسدت) 1788-1840 ,لامقوطع[ا طتيه5 01 عمتضعءم0 عط علآه2 .8 مسممناا1 
5 .م ,(1963 رذوع:2 القع /انطلآ لكهلاتتقآظ :.11355 


-١ 9‏ ,عصصآك84 مغ دممدعل20 ,45/1- "1 بسمتاعع[لمت مسالامع قر ,دوع لطعقة أهمه 112 .11-5 
4 أكناقلاك 25 


-١ ١‏ .مم بلإعتاه2 لقكنة 1ساعتعة ,متاان8 :90-91 .مم ,1830 5 1828 عل مامنزع ناآ بمتسهدآ 
لمة بقعهتاع2 لتطوعط املاع دا أعنعقء!' 01 كأمعلاءص1 ,5قمعطمعا5 .1 منام1 :274-277 
5 .م ,(1970 رؤقع؟ قلطم طه 01 0 /جالوقع الم ل] نمهمنه81) لممآ نزام عا 

.1855 ديسمبر‎ ١4 دار الوثائق القومية» نسخة رقم 5 بتاريخ‎ -١ 

- المرجع السابق» رقم :١6‏ بتاريخ فبراير .187١‏ 

.1875١ بتاريخ 1 يناير‎ 4١0 المرجع السابق» رقم‎ -١77 

14- -502 .مم " ,#وطهآ عنقادو8ظ لقت عصصدم0 آأه بمرمووءظ لمعنائاوط" ,ولمقطءل1 عع5 
.504 
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-١‏ "الخ أعسطعاة ععلدتا أملزع8 صا مسمماع ]1 نإسقا 1 ن1/ة-ل لعن عدجا للا, متنطعة8 0كولا 
.6 ,(1972) (تاع ةمامع [) 510165 لممعاكلطة لمة سامخ 

5- المر جع السابق ص .١1١59‏ :1:321 ,زلف لعسقطمكل8 عل ممعم عآ ,سمت 
.19 ,(1830) وقامع5 20 ,5ع0ده11 عجبعنآ معل عناتع] “روه لاع اناول8" 

/اا ١‏ - 6ن عونم "بمتعز5 آه كعتاوقلة5 أدأعتعصصمن عطا ده غتموع1آ" ,ئمل0وم8 
5 101353 1600115 :21 .آمل ,1840 قؤنعمة2 [03م1و55 ,كتام سورهم 
.0069 

- المصدر السابق ص 5")» عط) مذ عمعمسة:17مام1 ممتامرو8" ,عترعم سمتستكق3 
تاعطه© ١خ‏ صذ "رقساطهآ8 1قطه[ صآ قطعة© ممتطدعط1 تعمنمعاوط مز معاطمنه1]] 1ه دعقتامط 
8 .م بلاوق ءووكظ 015 تسلاتممة]8]11 ىل تعمنادعلة2 لمة أوزع8 ,.قلء ,بعة8 .0 لمة 
.(1984 ,سعدلا .غ5 عاعه بوعل 

48- عط غموجدمل لمعص8ظ" ,قكهقاكدالآ :70-76 .مم ,اأمنزعظ 06 كملالطععة 10/01 ,تمتااكناكا 
2 .م " مماعاذلاة آمم 1/010 

-١ ٠‏ .171 .م بلمسقطعآ طتنه5 ع0 عمرمعم0 ولام 

-١ ١‏ 4ه ومتمداعء8 عا سد (11832-1840 عانا ممتاموع8" ,تتسمطذ مممسئطة علا 
اماع18 ر.قله بععة8 لمة معطه© هد "رعصتاوعلة غ0 ماوت عطا ص لملء2 متعلماة 
.228 .م ,قشتاوة1[ة2 200 

11١‏ سو تعمل تتطسدن) أمظ ممعلهك81 2ه عمسو عط" ,اسلو تمدعظ عقللط 
4 .م ,(1931 رووع:2 لإألورة ااطلا 

؟ا"ا -١‏ .170 .م بومصوطع.آ طندده5 1ه عمتمعم0 علاهمظ 

-١ 4‏ ,رمممعام سوط ومع ,1-188/1' بمملاءةلامء سلتام عتمم رمع اتدععة لقدم ندا ذلا 
7 6 طتتات 11017 20 

ها -١‏ .15-16 .مم "رقع أاكناهاك لقع تصصمن عطا مه أرممع؟]1" رعم ده 8 

"ا -١‏ ,136 .م "يقاعزك مه رومع" ,ااعمستهه 

-١ 1‏ انظر طبعة رستم: "المحافظات الملكية المصسرية": بيروت؛ روووءءط ممماتعصسمة 
.9 1940-43(,3:123 

-١‏ 228.245 .م ,نلف لقتسسمقطس/8 غه معاعظ عطا مذ أمروظ أمدمة84 

-١ 9‏ .167-168 مم ,لامصوطعآ تاعناه5 01 عمتمءم0 16امط 

-١ ٠‏ المصدر السابق. 


يت انا 
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؟' 5 -١‏ .23,م ,5600165 معد 15.م (أملزع دده أرممعخل) عمنا أ م8 

-١ 21"‏ رووووط موي27 أه زاأأوع الطلا :تسناسلة) لتاكتلمائمةن) 01 كأه0م] عاتمةاكا ,مهت عماعم 
.16 .م ,(1979 

+ع -١‏ عل علة(ز80] عاعنهه5 :معندن) علتدمءة151ز80 عل ممعد8ظ تال نوكتم هآ دأناه0آ1 
.109 .م ,(1927 بعاأمنزع8 0 عتطمهجعمع0 

-١ 6‏ 1725 باأمووط مذ كممتءزك عط ,ممللئتط8 مقصمط1- بصم تأمدعداانطة) 1975 
,65-6 .م ,(1985 رقماع7 ععمزمعم 

5 - المصدر السابق ص .١١6‏ 

ا -١‏ .105 .م ,تلت ققتتسمقطد]8 زه مواعآ1 عطا صذ غمرع 1 ,أه2/13:50 


8ش -١‏ ,رمعنة0 صزاع1520' ممعللة عطا 1ه 092 غاممتمدع:0 عطا مه كعتول8 رعلد1]؟ ععمعت]' 


مععناء 8 1206 ,رصعل ,272 :9 ,(1972) وعناواع10مصطقاذا معلقصمةث 1850 -1500 
رفلماصع 01 عأعه[معتاءعف 0 كلتقعمد] اتطتاكما معنه)) مقلتاذ 35 كد[ت8 لمهة أمروظط 
,(1978 


-١‏ .245 0مد 138-139 .مم ,قتقلناة 25 مقالط لصة أمبزع8 ممعم بجاء8 120 ,رقاة11 

د -١6‏ سق غمرووظ بصطمة .36 :6 .مقط ,لإمتمممء8 مدنام برع عط قصه 5م0000 ,مم01 
ملاعو "رعع مهم اءمصته1 1هم0تممعام1 لصت ع115 م1 بددوءع00" ,تمع زصناظ :61 .م رقتطسلط 
1934(,3:192-5 عندال) باع ااع]]1 [وعاه)1115 


الفخصل السادس 
الناقة 


-١‏ حول دور قوات الشرطة الحكومية فى زيادة مستوى العنف السياسى الداخلى فى 
أو روبا فى القرن التاسع عشرء انظر '(زنومهاأهلآ لعدبصمدط :.دمد1ة ,ععلتتطصدة) 
.(1975 رووعءظ 


”- هذه النقطة اقترحها لى كل من مهنا ها قدعءة لصة متائهآ لتبنوط امه نزعطبوم© ممعم 


عع مز ععل02 عتاطسط لمة ترزاممسة لم0" قلط مذ امعصسوهنهة 15ل طغتس 
معاوء الا مز 5ع غأة)5 [هده12] ذه مماأقصضوط عط" ,.لع ,رالا مماتمط0 مذ "بعدروسك 
(1975 رقوعر8 واأورع/اله[] مم ععملعط نممععماءط) عمصعتاط 

- من أجل الفصل بين الكتابات الماركسية حول الدولة:؛ انظضصسر ,6010 .ى لأدوتة 


112151 دآ كاأتتعطمم1ء1069آ العع6 1" بأطع !ا 0115 علق لصة ,مآ .11 .لا ععمعيوانة 
تعطصاع 1101 سد ععطماء0)) اإعأاع1 'للطاصما1 "رعاما5 أوتلماتمهت عطا 0 ومتجمعطع]' 
7 ,مل ,(1975 
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5 - وعالطدعن) طامععاعص ]1 لصة طتمععغطولظ عط صر مأمدمدء2 مقتدتمط!' ,أمدعلة/؟ عتاععبارآ 
.6 .م ,(1985 رووع2 لزازكء17دنا عولعءطصدت تنك 


ه- المرجع السابق ص 7١8-555‏ 

5- المرجع السابق 1-516 ؟. 

/ا- 1830-1980 , تلزنارآ لضة وأقتصط1" ما طمتأقصتره1كصةتا' أدأءه5 لمعه عاماك ع1 ردمكتعلممف 
81 .م ,(1986 رومعع8 كنوع للملا ممأععممط تسماأعءعممط) 

- ومأععماءط :رمأععصء) 1537-1855 ,لاع لفطك ذه فأكتضطظ1' ع1 ,مم8 انمد .هآ 
,135-66 .مم ,(1974 رووع]8 1001171517 


4- المرجع السابق ص .١١١‏ 

- المصدر السابق ص ؟؟ .١‏ 

-١١‏ .156 .م ,قتسدقدعء2 مقتقتصط! بأمدعلة7؟ 

.١6! المرجع السابق ص‎ - ١ 

-١ 1‏ ل ,ع25ة]1 صسطة .14 اتنسدل :127 لمة 60-61 .مم ,لزع لقتصطة غ0 تتكتصط]' بمجرمعظ 


580 سدكت عع لتطمسد0) ملع عتصسدالة1 عط صل طاتتطعدكل8 عط 1ه وسماوتط 
.5 .م ,(1987 ,ودع اواأورع نمملا 


١ 5‏ - .67 .م ,01318101 كم مآ" لقأعه5 300 عاماة ردمدمعلمطة 

6- .280-281 .مم رلاع8 لمقسطخ 01 قأقتصط 1 بمحمرظ 

5- المرجع السابق ص .32١‏ 

-١1/‏ .238-239 .مم ركأصدموع2 مقتقتصط! ,أقمع1لة/1 

-١‏ .303 .م نوع 8 لمتصطف 02 #أمتصط!' بتام8 

4- المرجع السابق ص 665؟51-5؟. 

-٠‏ المرجع السابق ص ٠١25-١٠54‏ ؟. 

.؟؟١ المرجع السابق ص‎ -١ 

5- المرجع السابق ص "4 5-1 5 '274..7 .م ,رطاتتطعها! عط 6ه نزرماوتط رتمدلط-صباطط 

لان ءا عط1]) ومعآ معلما/8 براعدظ هذ بوإعاءه3 اسه دعتاتاه20 ,قتسطمع علاط مم1 
.مم ,(1982 ,لامطززلظ ملستامملة 

4 ”- المصدر السابق ص 1:7-55. 

- المصدر السابق ص 5١-/ا١.‏ 

751- نص فى المصدر السابق ص ١١؟.‏ 

17- المرجع السابق ص 5-957 3؟ ,8/58" ,معسمكا8 مدزهه31 لمة 16م 1٠١‏ .8 مقتال 


",1824-1843 ,قلدطيوك1 مم00 6ه ممتااعطعظ عط" تودءآ هذ ممسعتتطك لمة ,امك 
.112:112-143 ,(1986 أمتاوسط) أمعدة؟8 لصة أقوط 
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4- .38لمة 95 .مم ,جأعنع30 لمة كعتاتاه ,وستطمع تاناعال2 

49- المرجع السابق ص 15»ء عبد العزيز سليمان نوار :"تاريخ العرب الحديث العراق" 
القاهرة الجهاز المركزى للكتب الجامعية بدون تاريخ ص »٠١ 4-١٠١5‏ وكذلك داود 
باشا والى بغداد (القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر 4). 

٠٠٠‏ - .197 غامد 0ن 67-68 ,40 .مم ,لاعاعه5 لصم كع أنلأه20 روتسطمع يع الم 

-١‏ المرجع السابق ص ؟4. 

-"١‏ المرجع السابق. 

5- المرجع السابق ص 4لا. 

4"- المرجع السابق ص 456-/417. 

©"- المرجع السابق ص ؟37. 

5" - المرجع السابق ص ؟515-55, 

/7- المرجع السابق ص ؟17. 

- المرجع السابق ص 16-517, 

9- عنوكلط عط آأه 1016 عطا-(2) عه؟ا عط ععاكة4 ومع" بناء اع ساك امعد مسقل 
.346:17-18 ,(1989 طععدل8 17) أحمهتكمسيعام]ا أمدط 111001 "رجماععم 

111001 أكتاعنلكث 15 ,((8/1185181) أوعع 101 عتستمممء8 أمدظ‎ 1987 - 5٠ 

ميد / ؟/ 544 1. 

.١ 14/0 0/4 ميد‎ 

.14848/١1/15 ميد‎ 

؛ 5- ميد .19848/١١/1/‏ 

.١584/11/١ 4 3/9 ميد‎ -0 

.1188/١17/4 ميد‎ -5 

17- ميد 75/ه/1984. 

- ميد كك "17؟/1981/5. 

.١1589/9/5 4/١6 ميد‎ 5 

٠ه-‏ ميد ؟9؟/1989/9. 

١ه-‏ ميد 1/5 11. 

.1985/1١/8 ميد‎ -17 

17ه- ميد 1/1 1,. 

64- ميد ؟١1990/1/1.‏ 
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هه- ميد .151910/1١/15‏ 

5- ميد 2١/75‏ ا 1. 

/اه- ميد ل لك 

58- المرجع السابق. 

8 ميد 7/951 159:/9/4. 

6- ميد 2193495/94/16 كق الزه/ل١‏ 1 .١‏ 

.159:/5/١ ميد‎ ١ 

.159:/6/١١ ميد‎ -"17 

.15١0/5/١ ميد‎ -71* 

4- ميد 15190/5/9517. 

.١ 1١ ميد‎ -6 

55- ولطوعث ألسة5 عومد 011 صذ ودملامعتلممعطئا عتسسمدمع8" ,لمطلسهطت اهف لعا 
سه ومتكومتاة :لتنا ,.قلء ,مواتللن5 .(1 لصة عالتموط .1 صا "رمماومععع] مز ومآ لدم 
.(1992 ,نووم برازومعءنل] مسمتلصآ تدمع سصتصرهه31) أمدظ 810016 عطا ما سهتامستلة تأرط 

17"- المرجع السابق. 

18- ميد 5 0 , 

684- ميد “/ م . 

, 848 وكالة انباء العراق زذلول‎ - ١ 

8 ٠/1/1 ميد‎ -١ 

الاب ميد “155/1/517. 

""/ا- ميد /ا١"‏ يوليو .١945٠١‏ 

4/ا- ميد .19519١/8//9‏ 

ه/ا- وكالة أنباء العراق 5» 8؟15950/7/9. 

.١ 55 ١م ميد‎ -/5 

/ا/ا- ميد للد 

- ميد 6/1 15 .,. 

8ا- ميد 1951/8/5. 

-المرجع السابق. 

١م‏ - مز "بععمه موطقآ ععة17] عط مادا معصه؟؟ أودعآ ذه دم ممتلتطم/8 ع1" ,امعده1 0هنات 


:.مص) 9-90 مط بقاعةث لطة وعلكم بسطفمع- اعنامء 1 هذ معتعتاوط لصة معصرم/لا 
.(1982 ,وعناعاءه5 للأره/الآ لعتط!' هأ كعنمت 
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7 ميد © أغسطس 15/817. 

“367 أعقمم]آ ننه لمع مساعمة عاند0) غ110" ه31 ع10 لصة بأأعا8ن51 عماع2 بأأعاع ناذأ نامدط 
125-126:29 ,(1984 نعطسعامء5-/زآن0) كأروممة 8 818112 "رمآ ده عه عط أه 

4- "الاتحاد العام للمرأة العراقية فى ٠١‏ عام" بغداد »١145‏ منال يونس عبد الرزاق : 
"المرأة فى زمن الحرب" بغداد؛ دار الحرية للطباعة» .١958©‏ 

- ميد ا كيده 

85- ميد 19489/94/57. 

/61- .(990 معءطمعامء5 11 ,5815) 1990 “تماسيعامء5 1 رععاناء5 علأامعدرونآ لقلطعه 1 

ل - .89 .(1990 أذنوسث 13 ,02815 1990 أكناوتلكث 11 ,ععانات5 علاأدعدرهوحآ لقلطقد8 
.1990 تتعنامات0 2205 “عطدمعامةء5 7 ,لاتاطل1 

84 ميد 3551/9/19 ه/١19195/1.‏ 

٠‏ 6- ميد 8؟15910/9/9. 

- .(1990عطضسعامه5 11 ,2815) 1990 عمط مدعامة5 1 ,عع الارء5 عتأوعمهه120 0دلطعد8 

- وكالة الأنباء العراقية 1990/8/9. 

517 .(1990 أكتاوسدة 14 ,2815) 1990 أكتاوتكظ 12 رععأتترة5 عتأمعده12 لمدلطعد8 

45- 20) لقصما مسععام1 أمدظ 810016 ",عمقط2 بجوعآ2 ى تاأنو دكا لمة صمعآ" ,تمعد ادك 
8 ,19901 لؤاتال 

- وكالة الأنباء العراقية .159٠0/1/19‏ 

74- وكالة الأنباء العراقية .١19٠/1//97‏ 

1- وكالة الأنباء العراقية .١119/1//76‏ 

354- كه لقصعسه1 مقتاوذدسث ",ؤأوتت #ادت عط 2ه كمتع 0" رع«مطومتمك5 غبعءطمر 
44:221-5 ,(1990 نم م تروععه2]) وعنقكخ لأهده هق مم1 
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المؤلف فى سطور: 
فرد لوسون 


أستاذ فى كلية ميلز - أوكلاند - كاليفورنيا. من أشهر أعماله: "الأصول 
الاجتماعية للسياسة التوسعية لمصر فى عهد محمد على" والماذا تذهب سوريا إلى 
الحرب"؛ وله كتاب يتناول العلاقات الدولية فى العالم العربى يصدر عن قسم النشر 
بجامعة ستانفورد 51١١5؟.‏ 

عمل محاضر! لحساب فولبرايت 517١-1915؛‏ وبجامعة آدن فى ربيع 
١‏ ورئيسًا لجمعية دراسات الخليج العربى فى الفترة من ١1118‏ وإلى 
وهو الآن عضو بجمعية الدراسات السورية. 


المترجم فى سطور: 
عنان على الشهاوى 


- بكالوريوس علوم عين شمس - فيزياء نظرية 
- صحفى بجريدة العالم اليوم 
- سبق له ترجمة: 
-١‏ "شتاء فى يوليو"» مجموعة قصصية:» تأليف الكاتبة البريطانية دوريس ليسنج. 
؟- "الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر" للمؤلف الأمريكى 
جوان كول» صادر عن المشروع القومى للترجمة؛ بالمجلس الأعلى للثقافة. 
*- "الفهد جورج" مجموعة قصصية مترجمة عن الهيئة العامة لقصور الثفافة: 
آفاق الترجمة. 
؛- 'معجم تاريخ مصر" من الفتح العربى حتى اغتيال الرئيس السادات؛ عن 
المشروع القومى للترجمة» بالمجلس الأعلى الثقافة. 


215 


المراجع فى سطور: 
رءووف عباس 


- أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة. 
32 له مؤلفات عديدة فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر. 


2/6 


المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجفة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل, معتمدًا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللفتين الإنجليزية والفرنسية . 
"- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
8 الاتحيان إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
033 ترحجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة؛ جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإيدا ع والفكر العا ميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مص للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ا) 
التراث المسروق 

كيف نتم كتاية السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتنى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق العرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى لدب 
الحركات الفنية منذ ه95١1‏ 
آثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

اليك البهوه 

الوثنية والإسلام (ط") 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


جون كوين ١‏ 
ك. مادهى يائيكار 

انجا كاريتنيكوفا 

إسماعيل قصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أندرى. س. جودى 

جيرار جينيت 


فيسواقا شيمبوريسكا 


ديفيد يراونيستون وأيرين قرانك 


رويرقسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لوسى سميث 
مارتن يرثال 

قيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 
ج٠ج.‏ كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك يارندر 

مولانا جلال امدين الرومى 
مجموعة من ال مؤلفين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ.ج. هويكئز 

يوجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فؤاد بليع 

شوقى جلال 

أحمد الحضوى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفي ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وميد الجليل الأزدى ويعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 

أحمد محمود 

عبد الوهاب علوب 

حسن ال مودن 

أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفى بدوى 

طلعت شاهين 

يمنى طريف الخولى و بدوى عبد القتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على التناصرى 
سعيد ثوفيق 

بكر عياس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جابر عصفور 

مثى أبى سئة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد يليع 

عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطفى إبراهيم قهمى 

أحمد قؤاد بلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة ْ 
الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياف 

التراث المفدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم. 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

ال محبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة الص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العللم اإسلامى فى وإئل القرن العشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


يريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 
أوكتافيى ياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

هاءت .تورس 
جمال الدين ين الشيخ 
داريو بيانوييا ورخ. م. بيئياليستى 


جمال عبد اأرحيم 

أنور مفيث 

منيرة كروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطق أحمد وإيراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عيد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أبق العطا 


ب. نوفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفى قطيم وعادل دمرداش 


أ. ف . التجتون 

ج ١‏ مايكل والتون 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
أنطونيى جالا 
فرناندى بيسوا 
فالنتين راسبوتين 
عبد الرشيد إيراهيم 
أوخينيى تشائج رودريجث 
داريى فو 

ت . س , إليوت 
جين ب . توميكتز 
ل:1-!متشمنتوقاً 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد وى ماهر البطوطى 
محمد أبى العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغنى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير اليقاعى 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
رمسيس عوضشس 

رمسيس عوضس 

عبد اللطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد قؤاد متولى وهويداً محمد قهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمول 

فؤاد مجلى 

حسن تأظم وعلى حاكم 


حسن بيومى 


فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل التفسبى 
تاريخ القد الأبى الحديث (ج]) 
العولة : التخارية الاجتماعية والثقافة الكرنية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «ذافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدب والتقد (ج١)‏ 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الايتلاء بالتغرب 

الطريق الثالت 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


آساليب ومضامين المسرح الإسبانوأمريكى امعاصير 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحبة 
مقتارات من المسرح الإسبانى 


ثلاث زنيقات ووردة وقصصر أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 
تأرمخ السمينما العالمية (1456-.154) 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر اين عربى يليه أياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأتدلسي 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى اللاثيني المماصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندنلسى 
حروب المياة 

التساء فى العالم النامى . 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئّ 


أندريه موروا 

مجموعة من المؤلقين 
رينيه ويليك 

روناك رويرتسون 
بوريس أوسبتنسكى 
الكسندر بوشكين 
يندكت أندرسن 

ميجيل دى أوناموتو 
غوتفريد بن 

مجموعة من المؤلفين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أنتونى جيدنز 

بورخيس وآخرون 

باريرا لاسوتسكا - بشوتياك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطوتيى بويرى بابيخق 
فرنان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار قاليط 

عبد الكيير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

حون يولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 


أرلين علوى ماكئيود 


أحمد درويش 

عيد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود وتورا أمين 
سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاج 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السباعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدى 

عز الدين الكتانى الادريسى 
محمد بئيس 

عيد الغقفار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 

أشرق على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام يويسف 
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رابة التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان الستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

التساء والأسرة وقواتين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأرسسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والتموذج الثالى للإئسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمالية العالمية 
التحليل الموسيقى 

قعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثائية 

مصر القديمة: التاريخ الاجتماعى 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
قلادى الباشا 

مذكرات ضدابط فى الحملة الفرنسية على مصبر 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنق 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يوئائية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلاتت 

وول شويتكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزفرى سنبل 
ليلى أبى لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فقوجت 

أنيئل الكسندرى فنادولينا 
جون جراى 

سيدرك دورب ديقى 
قواقائج إيسر 
سوزان ياسئيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوئدر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كيئيث كونق 

جوزيق مارى مواريه 
أندريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من ال مؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدونى 
كارلوس قوينتس 
ميجيل دى لييس 
تانكريد دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 


رويرت ج. ليتمان 


تهاد أحمد سالم 

منى إيراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوي 

بشير السباعى 

أميرة حسن نويرة 

محمد أبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمل محمول 

ماهر شفيق فريد 

سحر توفيق 


هوية فرنسا (مج  "‏ ج١)‏ 
عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا (مج ؟ » ج١)‏ 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسيائنى 
تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج )١‏ 
شاميوايون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص أطقال) 
العلاقات بين المتدينين والطمائيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

معنى الجمال 

ممناعة الثقاقة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
مختارات من الشعر اليونائى الحديث 
قصة جاويد (رواية) 

الثقد النبى الأمريكى من الثلثيئيات إلى الثمائينيات 
العنف والنبوءة (شعر) 

جان كوكتى على شاشة السينما 
القاهرة: حالمة لا تنام 

أسفار العهد القديم فى التاريخ 
معجم مصطلحات هيجل 
الأدضة (رواية) 


موت الأدب 


فرنان برودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

نخبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأوديت قيرمى 
التظامي الكنجوى 

فرنان برودل 

ديقيد موكس 

بول إيرليش 

اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 

جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ.ن. أفاناسيفا 

يشعياهى ليقمان 

رابندرنات طاغور 

مجموعة من المؤلفين 

مجموعة من المؤلفين 


بشير السباعى 

محمد محمد الخُطابى 
قاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 

أحمد مرسى 

مى التلمساتي 
عبدالعزين يقوش 

بشير السباعى 

إيراهيم قتحى 

حسين بيومى 

زيدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهرىي 
سهير المصادفة 

محمد محمود أبوقدين 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال البنا 

حصة إيراهيم المنيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمك يحيى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيل 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 

محمد علاء الدين منصور 

بدر الديب 
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العمي والبصيرة: مقالات فى بلرقة النقد المعاسر 
محاورات كوتفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت نامه إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المنجم (رواية) 

مختارات من التقد الانجاوأمريكى الحديث 
شتاء 64 (رواية) 

المهلة الأخيرة (رواية) 

سيرة الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاربخ يهود مصر فى الفترة العثماتية 
ضمحايا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الديتى للفلسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

لجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 

ليل أفريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى (شعر) 
قردينان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
عصر مئل قدوم نايليون حتى رحيل عيدالتاصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوائب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية قى الكون 

شعرية كفافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوفسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


بول دى مان 

كونفوشيوس 

الحاج أب بكر إمام وأخرون 
زين العابدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى الثعمائي 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجي لوقا كافاللى- سقورزا 
رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤافين 

ستائي الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزيبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العابدين المراغي 
مجموعة من ا مؤلفين 

صعويل بيكيت وهارواد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازى إيشجورى 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانيس 
روناكد جراى 

باول فيرابند 

يرائكا ماجاس 

جابربيل جارثيا ماركيث 


ديقيد هريت لورائنس 


سعيد الغائمى 

محسن سيد فرجانى 
مصطفى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباحٌ 

جلال السعيد الحفناوى 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف جماد 
أحمد الأنصارى 

مجافد عيد المئعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبق العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسق عيد الفتاح فريج 
محمود حمدى عبد الغتى 
يوسف عبدالفتاح قرج 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصبامم 

نادية اليتهاوى 

على إبراهيم مذوفى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد نقادى 

منى عيدالظاهر إبراهيم 
السيد .عب دالظاهو السيد 
طاهر محمد على البريرى 


المسرح الإسباتى قى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأرّق البطل الوحيد 

عن الذباب والقئران والبشر 
الدرافيل أى الجيل الجديد (مسررحية) 
ما بعد ا معلومات 

فكرة الاضمحادل فى التاريخ القربى 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى قى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار اليرابرة (رواية) 
سبعة أتماط من الغموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (إمج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لقة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسومة علم الاجتماع (ج") 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: القلسقة 

أقدم لك؛ أقلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

القجر 

مختارات من الشهر الأرمئى عير العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى تجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزْمن 

إيداعات شعرية مترجمة 


خوسيه ماريا ديث يوركي 
جانيت وولف 


نورمان كيجان 


فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستونير 

آرثر هيرمان 

ج. سبئسر تريمتجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 

رويين فيدين 

تقرير منظمة الأنكتاد 

جيلا رامراز - رايو 

كاى حافتا 

ع ١م‏ كوتزى 

وليام إميسون 

ليقى بروفنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا أديس وآخرون 
جابرييل جارثيا ماركيث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجى شتاميوك 

دومتيك فيتك 

جوردون مارشال 

مارج بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روبنسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

جوردون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إدواردى مندوثا 
فوراس وشلى 


السيد عبدالظاهن عبدالله 

مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمين إيراهيم العمرى 

مصطقى إبراهيم قهمى 

جدأل عبدالرحمن 

مصطفى إيراهيم قفهمى 

طلعت الشايب 

فؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عئايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحفد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 

ابتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 

بإشراف: صلاح فضل 

ثادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

على إبراهيم منوفى 

محمد طارق الشرقاوئ 
عبداللطيف عيدالحليم 

رقعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 

بإشراف: محمد الجوهرى 

على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاع إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 


محمود سيد أحمد 


عبادة كحيلة 
قاروجان كازانجيان 


إمام عبد الفتاح إمام 
على يوسف على 


لويس عوضس 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) 
الحضارة القريية: الفكرة والتاريخ 
الأديرة الأثرية فى مصر 

الأصدول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصير 
السيدة باربارا (رواية) 

ت. س. إليوت شاعرا وناقنا وكاتيًا مسرحيا 
فنون السينما 

الجينات والصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
القردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والمولة والنظام العالمى 
الفن الروائى 

ديوان منوجهرى الدامغانى 

علم اللغة والترجمة 

تاريخ المسرح الإسيائى فى القرن العشرين (ج١)‏ 
تاريخ المسرح الإسبائى فى القرن العشرين (ج.؟) 
مقدمة للأدب العربى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنولوجيا الحيوية 
أمسطررة برومئيوس فى الأدبين الإتجليزي بالقرنسي (مه١)‏ 
أسسلورة بروعثيوس فى الادبون الإنجليزى والفرئسى (مي5) 
أقدم لك: فتنجنشتين 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى, باترسون 
سى. سى. والترز 

جوان كول 

رومولي جاييجوس 
مجموعة من التقاد 
مجموعة من ال مؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بريم شند وأخرون 

عبد الحليم شرر 

اويس وولبرت 

خوان رولفي 

حسن نظامى الدهلوى 
زين العايدين المراغى 
أثتونى كنع 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج موتان 

فرانشسكى رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالى 

جوزيف كاميل وبيل موريز 
وليم شكسبير 

ديوئيسيوس تراكس ويوسف الأهوازى 
جين ماركس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


أويس عوض 

عادل عيدالمثعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق قريد 
عبدالقادر التلمسائى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبد الحميد إبرافيم 
جلال الحفناوى 

سمير حنا صادق 

على عبد الرعوف البعبى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطي 

محمد تور الدين عبدالمئعم 
أحمد زكريا إيراهيم 
السيد عبد الظافر 

السيد عبد الظافر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

بدر الديب 

محمد مصبطقى يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد القتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع؟, ججا) 


وجهات نظلر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شيء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصسن أخرى 


شهر الحسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بريطائيا من 11480-1١604‏ 
لقطات من المستقيل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الأهرام 

قلسقة الولاء 

أضطراب فقن الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالايارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديقيد بابينى وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لى 
أتجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 


ميشيل بروندينى والطاهر لييب 
أى. ف. سئون 

س. شير لايموفا-- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 


جايترى اسبيفاك وكرستوفر تنوريس 


ذور الدين عبد الرحمن الجامى 
ند هيون 

مارفن شيرد 

ستيفن جراى 

نخية 

نييل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالي ساروت 

جوزايا رويس 

إدوايد يراون 
بيرش بيريروجلق 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد المنيور 
محمود مكي 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزيرى 

محيى الدين مزيد 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

محمد عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 
كاميليا صيحى 
أشرف الصباغ 
أشرف الصباغ 
حسام ثايل 

محمد علاء الدين منصور 
بإشراف؛ صلاح فضل 
خالد مفلح حمزة 

هائم محمد فوزى 
محمود علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عيد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إيراهيم منوفى 
بكر عباس 

مصطقى إبراهيم قهمى 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال الحفناوى 

محمد علاء الدين متصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأبسال (شعر) 


العالم البرجوازى الزائل (رواية) 


اموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سجر مصير 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الأواون فى الأدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 


قصائد من كفافيس 


ألفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهنسية 
الفن الإسلامى فى الأنداس؛ الزخرقة النباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث المى 

مثون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمئيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسيير 

سأم باريس (شعر) 

القلم الجرىء 


الملصسطلح السردى: معجهم مصطلحاث 


المرأة قى أدب تجيب محفوظ 


الفن والحياة فى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأواون فى الآدب التركى (ج؟) 


عاش الشباب (رواية) 
كيف تعد رسالة دكتوراه 
اليوم السادس (رواية) 
الخلود (رماية) 


الغضبي وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
المساقر (شعر) 


رايثئر ماريا رلكه 

نور الدين عيدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
أرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من المؤلفين 
جوزايا رويس 

ياسيليى يابون مالدوذادى 
باسيليى بابون مالدونادى 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وبيتر غاندى 
أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هايئرش شبورل 
ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنكولا 

مجموعة من المؤلفين 
جيرالد برنس 

فوزية العشماوى 

كثيرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ . 

أوميرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقبال 


حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
سمير عبد ريه 

سمير عبد ربة 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلق 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 


على إبراهيم منوقى 
محمود علاوى 

بدر الرقاعى 

عمر القاروق عمر 
تلقن عجانى اليلد 
حييب الشارونى 

ليلى الشريينى 

عاطف معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد قتح الله 
صبرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمل أحمد حمل 
مصطفقى محمول محمد 
يراق عبدالهادى رضا 
عابد خزتدار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبد الحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو اليزيك 

إدوان الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عبدالقتاح فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طيرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الأديى النسوى 


أغتيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمدن الكيرى 
الحافلة اللياكية (رواية) 
مقامات ورسائل أندلسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
السافاك 

أقدم لك: تيتشه 

أقدم لك: سارتر 

مومى (روآية) 

أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية المطر والملابس تصنتع الناس (روايقان) 


تعويذة الحسى 
إيزابيل (رواية) 


المستعربون الإسبان فى القرن 15 
الأدب الإسبانى المعاصر بأقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسباتيا الإسلامية (مج", ج1) 


أغنيات المنقى (شعر) 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب (مسرحية) 


سنيل ياث 

جوئثر جراس 

ر. ل. تراسك 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانيت تود 


مايف بينشى 

فرناندى دى لاجراتجا 

ندوة لويس ماسيثيون 

بول ديفيز 

إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
قيليب تودى وهوارد ريد 
ديفيد ميروفتش وآان كوركس 
ميشائيل إنده 


زياودن ساردر وأخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتفرد كولر 
ديفيد إيرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من المؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 

كارل بوير 

جينيفر أكرمان 

ليفى بروفتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازائوفا 
فريدريش دورينمات 


مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 1أ. أ. رتشاردز 


جمال عيدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسقف 
أحمد محمد نادى 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرويى 

عبدا للطيف عبدا لحليم 
زيئب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المثعم 
ممدوح عبدالمئعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شافين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى يبغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح فضل 
محمد البخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطقى بدوى 


سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهبى للإسكندرية جون مارلى 


مكرو ميجاس (قصة فلسفية) فولتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روئ متحدة 

رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق واوامع العشق (شعر) نور الدين عيدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى قرح محمود طلوعى 

الخفافيش وقصصس أخرى نجبة 

بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان 

الخزانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 
أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندزجى كروز 
أقدم لك: كانط كرستوفر وات وأندزجى كليموفسكى 
أقدم لك: قوكى كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكياقالى باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديفيد نوريس وكارل فلنت 

أقدم اك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما يعد الحداثة نيكولاس نديدج 

تاريخ الفلسفة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

رحالة هندى فى يلاد الشرق العربى شبلى النعمانى 

بطلات وضبحايا إيمان ضياء الدين بييرس 

موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى 


قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن بروستاد 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) ١‏ أرونداتى دهى 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية فوزية أسعد 
اللغة العربية: تاريغها ومسترياتها وتاثيرها كيس فرستيغ 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 

حول وزن الشعر يرويز ناتل خانارى 

أقدم لك: نظرية الكم ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: علم نفس التطور ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانئزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرئى 


خمسون عاما من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدا متعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

نسيم مجلى 

المليب ين رجب 

أشرف كيلانى 

عبدالله عيدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوى 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقرب 
ثريا شلبى 

محمد أمان صصافى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

ناجى رشوان 

إمام عبدالقتاح إمام 
جلال الحقناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الذين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
فخرى لبيب 

ماهر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علماثى 

محمد محمد يوئس 

أحمد محمول 

ممدوح عبدا لئعم 

ممدوح عبدالمنعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام هبد القتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسقة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

التساء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأتدلسيون 

نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد العلبيعية 
أقدم لك: القاشية والنازية 

أقدم لك: لكآن 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص البهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيثية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الادب والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحيايب يعيدة؛ بيرم التونسى 
تأويغ السين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن المشرين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

بردة التبى 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 
أسمان الييقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأفريقى 


فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم تيتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصنادق محمودي 
ويليام يلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جنزييرج 

قيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخّرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ترياتتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج ى لى شى دونج 
لاو شه 

كى مو روا 

روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادى 
إدموتد فسترل 
محكمل قادرى 


جى فارجيت 


محمود سيد ألحمد 

هويدأ عرّت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعى 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الثئة 

عيد الله عبد الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عناني 

سحر توفيق 

أشرف كيلانى 

عبد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامىي 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالفنى رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللويى 


الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 


النساء والتوع فى الشرق الأرسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفولتي: دراسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء قى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


مكتارات من الشعر الفارسى الحديث 


كتابات أساسية (ج١)‏ 

كتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسًا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية يعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليك 


الأرملة الماكرة (مسرحية) 
كوكب مرقّع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

اللم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 


الولع القرفسى بمصر من الحلم إلى المشروع 


قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 


الفن الطليطلى الإسلامى والمدسجن 


الملك لير (مسرحية) 


موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 


أقدم لك: السياسة البيئية 
أقدم لك: تروتسكي والماركسية 


بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز رو 

آرثر جود هامر 
مجموعة من المؤلفين 
نخبة من الشعراء 

مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

آن تيلر 

بيتر شيقر 

عبدالياقى جلبثارلى 

أدم صبرة 

كارلى جوادونى 

أن تيار 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

حونثان كوار 

فدوى مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون ودونا باوندى 
إسحق عظيموف 
جوزايا رويس 
أحمد يوسف 
آرثر جولد سميث 
أميركى كاسترق 
ياسيليى يابون مالدونادى 
وليم شكسبير 
دنيس جونسون 


ستيفن كرول ووليم رانكين 


ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 


طارق على وفلْ إيفانز 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسئن عيد ريه المصسرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد ثور الدين عبدالمنعم 
إسماغيل المصدق 
إسماعيل المصدق 

عبد لحميد قهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عيدالرازق عيد 
عبدالحميد فهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفقى إبرافيم قهمى 
مصطفى بيومى عبد السلام 
فدوى مالطى دوجلاس 
صبرى محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
فاشغ أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

أمل الصبان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقي 
على إيراهيم منوقي 
محمد مصطفى بدوى 
نادية رفعت 

محيى الدين مزيد 
جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر القاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حَدث»» 1١‏ سبتمير؟ 
المغامرٌ والمستشرق 
تعلّم اللقة الثانية 
الإسلاميون الجزائريون 
مخزن الأسرار (شعر) 
الثقافات وقيم التقدم 
للحب والحرية (شهر) 
الثفس والآخر فى قصص يوسف الشاروني 
خمس مسرحيات قصيرة 
توجهات بريطانية - شرقية 
هى تتخيل وهلاوس أخرى 
قصص مختارة من الأدب اليونائى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلاني كلاين 
يا له من سباق محموم 
ريموس 
أقدم لك: بارت 
أقدم لك: علم الاجتماع 
أقدم لك: علم العلامات 
أقدم لك: شكسبير 
الموسيقى والعولة 
قصص هثالية 
مدخل للشعر القرنسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 
أقدم لك: الماركيز دى ساد 
أقدم لك: الدراسات الثقاقية 
المأس الزائف (رواية) 
صاصلة الجرس (شعر) 
جناح جبريل (شعر) 
وريد الخريف (مسرحية) 
عش الغريب (مسرحية) 
الشرق الأوسط المعاصر 
تاريخ أورويا فى العصور الوسطى 
الوطن المقتصب 
الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هنرى لورئس 

سوزان حاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانيلر 

كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 
باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزبرن وبورن فان لون 
بول كويلى وليتاجانز 

سايمون ماندى 

ميجيل دى ثرياتقس 

دانيال لوفرس 

عقاف لطفى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

ديبورا ج. جيرئر 
مايكل رأيس 
عبد السلام حيدر 


وفاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عبد الرءوف اليميى 
رجاء ياقوت 
عبدالسميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحفتاوى 
عرّت عامر 

صيرى محمدى التهامى 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عيد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج القفارسي 

تاريخ النقد الإسيانى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسي للعولة 

نكن ترياشيق 

مغامرات بينوكيق 

الجماليات عند كيتس وهنت 
دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الامير احتجاب (رواية) 

السيتما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصيئي 
أمتحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة (رواية) 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمقكر 

الثورة المصرية (جا) 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمى غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحى فلسفة ما بعد حدائية 
النقد الثقافى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكبتا المنطرب 


هومى بابا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

بروتى أليوا 

ريتشارد أبيجنانس وأسكار زارتى 
تجير وودز 

أمريكو كاسترى 

كارلي كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
ماريى بوزى 

هوشنك كلشيرى 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادى 

هوشنك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروى آرمز 
مجموعة من المؤلفين 

أنيسن كابرول 

فيلكس دييوا 

هوراتيوس 

محمد صيرى السوريوتي 
يول قاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادى بائولى 

رويرت ديجارليه وآخرون 
خوليو كاروياروخًا 
دوتالد ريدفورد 

هرداد مهرين 

برثارد لويس 

ريان قوت 

جيمس ولدامن 

آرثر أيزايرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ريتشارد هاريس 


ثائر ديب 

يوسف الشارونى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السباعى 
أحمد محمود 

تاهد العشرى محمد 
محمد قدري عمارة 

محمد إبراهيم وعصيام عبد الرعوقف 
محيى الدين مزيد 
بإشراف: محمد قتحى عبدالهادى 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عيد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سهام عبد السلام 
عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتي 

عبدالله عبدالرائق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 


على عبدالتواب على وصلاح رمضيان السيد 


مجدى عبدالحاقظ وعلى كورخان 
بكر الحلى 

أمانى فوزى 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وقاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى 
توفيق على منصور 

مصطفى إيرافيم فهمى 

محمود إيرافيم السعدنى 
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قلب الجزيرة العربية (ج١)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 
عرض الأحداث التى وقعت فى بقداد من 1158 إلى 1951 
أساطير بيضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيح أورشليم القدس 

السلام الصلييى 

التوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 

توادر جحا الإيرانى 

أزمة العالم الحديث 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
حكايات إيرائية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة فالنسيا 
الحب وفنونه (شعر) 

مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى مصصر 

حج يواندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

فندق الأرق (شعر) 

الكسياد 

برتراتدرسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 

سقرئامه حجان (شعر) 

العلوم عند المسلمين 


هارى سينت فيليى 
هارى سينت فيلبى 
أجتر فوج 


' رفائيل لويث جوثمان 


تيرى إيجلتون 

فضل الله ين حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 

أليس بسيرينى 

دويرت يانج 

هوراس بيك 

تشاراز فيليس 

ريمون استائبولى 

توماش ماستناك 

وليم ى. آدمن 

آى تشينعٌ 

سعيد قانعى 

رينيه جينو 

جان جينيه 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد بللى 


دولورس يرامون 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. رويرت هنتر 

روبرت بن ورين 

تشاراز سيميك 

الأميرة أتاكومثيثا 

برترائد رسل 

جوتاثان ميلر ويورين فان لون 
عيد الماجد الدريايادى 


هوارد د.تيرنر 


صبرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 
على إبراهيم متوفى 
فخرى صالح 
محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 
محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 
أحمد محمود 


' جلال البنا 


عايدة الباجورى 

بشير السباعى 

قؤاد عكود 

أمين نبيه وعبدالرحمن حجازى 
يوسف عبدالفتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد يرادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوي 
مجدى محمود المليجى 
عزة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
رانيا محمل 

حمادة إبراهيم 

سمير كريم 

يدر الرفاعى 

فؤاد عيد المطلب . 
أحمد شافعى 

حسن حبشى 

محمل كدرى عمارة 
ممدوح عيد المثعم 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية 
قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصير 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 

الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
ديليسيس الذى لا تعرقه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطغاة (مسرحية) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (ج١)‏ 
أساطير وألبة 

خيز الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان) 
محاكم التفتيش وا موريسكيون 
حوارات مع خوان رامون خيمينيث 
قصائد من إسبائيا وأمريكا اللاتينية 
نافدة على أحدث العلوم 

روائع أنداسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغريى 
ثقاقات المولة 

ثلاث مسرحيات 

أشعار جوستاق أدواقق 

قل لى كم مضى على رحيل القطار؟ 
مختارات من الشعر القرفسي للأطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينى 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج١)‏ 

أثينا السوداء (ج؟؛ مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (جا ؛ مج١)‏ 
تاريخ الأدب فى إيران (جا ؛ مج؟) 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطقولة (رواية) 


أهل يوجد نص فى هذا القصل؟ 


نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشاراز كجلى ويوجين ويتكوف عيد الوهاب علوب 

سيهر ذبيح عبد الوهاب علوب 

بياتريث سارلى خليل كلفت 

جى دى موياسان سحر يبوسف 

روجر أوين عيد الوهاب علوب 

وثائق قديمة أمل الصبان 

كلود ترونكر حسن نصر الدين 

إيريش كستنو سمير جريس 

نصوص قديمة عيد الرحمن الخميسى 

إيزابيل فرانكو حليم طوسون ومحمود ماهر طه 
الفونسو ساسترى ممدوح البستاوى 

مرثيديس غارثيا أرينال خاك عياس 

خوان رامون خيمينيث صيرى التهامى 

نخبة عبد للطيف عبد لحليم 

ريتشارد فايفياد هاشم أحمد محمد 

لخبة صبرى التهامى 

داسو سالديبار صيرى التهامى 

ليوسيل كليفتون أحمد شاقعى 

ستيقن كوهان وإنا راي هارك عصام زكريا 

بول دافيز هأشم أحمد محمد 

وولقجانج اتش كليمن جمال عبد الثاصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 
ألقن جولدتر على ليلة 

فريدريك جيمسون وماساو ميوشى ليلى الجبالى 

وول شوينكا نسيم مجلى 

جوستاف أدولقى بكر ماهر البطوطى 

جيمس يولدوين على عبدالأمير صالح 

نخبة إيتهال سالم 

محمد إقبال جلال الحقثاوى 

أية الله العظمى الخميثى محمد علاء الدين منصور 
مارتن برنال بإشراف: محمود إيراهيم السعدتى 
مارتن برنال بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
إدوارد جراتقيل براون أحمد كمال الدين حلمى 
إدوارد جراتقيل براون أحمد كمال الدين حلمى 

وليام شكسبير توفيق على منصور 

وول شوينكا سمين عبد ريه 

ستائلى فش أحمد الشيمى 

سن أوكرى صيرى محمد حسن 


سكين وأحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا كندا) (ج١)‏ 
الأعمال القصصية الكاملة (الصحراء) (ج؟) 
امرأة محاربة (رواية) 

محبوية (رواية) 

الانقجارات الثلاثة العظمى 

املف (مسرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته 
لك؛ الوجودية 

: القتل الجماعى (المحرقة) 
: دريدا 

: رسل 

؛: روسو 

؛ أرسطق 

: عصر ااتنوير 


: التحليل النقسى 


الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاويخ الأهب فى إيران (ج؟) 
فيه ما فيه 

فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: قالتر بنيامين 

فراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتكنولوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة: الإلياذة (ج١ا)‏ 
ميراث الترجمة: الإليادة (ج١)‏ 
ميراث الترجمة: حديث القلويب 
جامعة كل المعارف (ج١ا)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؟) 

جامعة كل المعارف (ج؛) 

جامعة كل المعارف (جه) 

جامعة كل المعارف (جا) 
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.م ألوكق 
أوراثيو كيروجا 
أوراثيو كيروجا 


فتائة حاج سيد جوادى 


قيليب و دوير وريتشارد أ, موار 
تادووش روجيفيتش 

(مختارات) 

(مختارات) 

ريتشارد أييجانسى وأوسكار زاريت 
حائيم برشيت وآخرون 

جيف كوليتز وبيل مايبلين 

ديف روينسون وجودى جروف 
ديف روينسون وأووسكار زاريت 
رويرت ودقين وجودى جروقفس 
ليود سبنسر وأندرزيجى كرون 
إيفان وارد وأوسكار زارايت 
ماريى بارجاس يوسا 

وليم رود فيفيان 

أحمد وكيليان 

إدوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دوناك مالكولم ريد 

الفريد آدلر 

أيان هاتشباى وجوموران - إليس 
ميرزا محمد هادى رسوا 


صيرى محمد حسن 
رذق أحمد يهنسى 
رزق أحمد يهنسى 
سحر توفيق 

ماجدة العتانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوضس 
حمدى الجايرى 
جمال الجزيرى 
حمدى الجابرى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
مثى البرئس 

محمود علاوى 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وأخرون 
عبد لحميد مدكور 
عزت عامر ' 

وقاء عبدالقادر 
رعوق عباس 

عادل تجيب بشرى 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان اليستانى 
سليمان البستاتى 
حنا صاوة 

نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (إمج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما يعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسى 

الموريسكيون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والتمى 
الثورة الإسلامية قى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوم: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف 
قصص يسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 
يونايرت فى الشرق الإسلامى 
فن السيرة فى العريية 


التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (جا) 


الكوارث الطبيعية (مج؟) 


دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة الملوكية 


دمشق من الإمبرللورية العثمائية حتي الرقت الحاشر 
خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
المآثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مج١)‏ 
الاستعارة فى لغة السينما 

تدمير النظام العالمى 

إيكولوجيا لقات العالم 

الإلياذة 


الإسراء والمعراج فى تراث الشعر الفارسى 


ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 
الشرق والغرب 


تاريخ الشعر الإسبانى خلال القرن العشرين 


ذات العيون الساحرة 
تجارة مكة 
الإحساس بالعولة 


غييرمى غوثالبيس بوستو 
باجين 

موريس آليه 

صادق زيباكلام 

أن جاتى 

مجموعة من المؤلفين 
إنج شولتسه 

وليم شيكسبير 
أحمد يوسف 

مايكل كويرسون 
هوارد زن 

باتريك ل. أبوت 
جيرار دي جورج 
جيرار دى جورج 
بارى فندس 

يرنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 

محمد إقبال 

بيك الدثيلى 

جوزيف أ. شومبيثر 
تريقور وايتوك 
فرانسيس بويل 
ل.ج. كالفيه 
هوميروس 

جمال قارصلى 

إسماعيل سراج الدين وآخرون 
أنّا مارى شيمل 

أندرى ب دبيكى 

إنريكى خاردييل بونثيلا 
باتريشيا كرون 

بروس رويئز 


مصمطفى لبيبٍ عبد الغنى 


أحمد ثابت 

عيده الريس 

مى مقلد 

مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعيد 
أميرة جمعة 

هويدا عزت 

عزت عامر 

مجمدل قدرى عمارة 
سمير جريس 

أمل الصبان 
محمول محمل مكى 
شعبان مكاوى 
توفيق على مخنصور 
محمد عواد 

محملم عواد 

مرقت ياقوت 

أحمد هيكل 

شوقى جلال 

محمك أبق زيد 
إيمان عبد العزيز 
سمير كريم 
باتسى جمال الدين 
بإشراق: أحمد عتمان 
علاء السياعى 

ثمر عارورى 
محسن يوسف 
عبدالسلام حيدر 
على إيراهيم منوفى 
آمال الرويى 
عاطف عيدالحميد 


النثر الأردى مولوى سيد محمد 
الدين والتصور الشعبى للكون السيد الأسود 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) ‏ فيرجينيا وولف 
المسلم عدوا و صديقًا ماريا سوليداد 
الحياة فى مصر أنريكوى بيا 

ديوآن غالب الدهلوى (شعر غرْل) غالب الدفلوى 
ديوان خواجة الدهلوى (شعر تصوف) خواجة الدهلوى 


الشرق المتخيل تييرى هنتش 
الغرب ا متخيل نسيب سمير الحسيتى 

حوار الثقاقات محمود فهمى حجارّى 

أدياء أحياء قريدريك هتمان 

السيدة بيرفيكتا بيثيتى بيريث جالدوس 

السيد سيجوندو سوميرا ريكاردى جويرالديس 

بريخت ما يعد الحدائة إليزابيث رايت 

دائرة المعارف الدولية (ج؟) 2 جون فيزر ويول ستيرجن 
الديموقراطية الامريكية: التاريخ والمرتكزات مجموعة من ال مؤافين 

مرآة العروس نذير أحمد الدهلوى 

منظومة مصييت نامه (مج١)‏ 2 فريد الدين العطار 

الانقجار الأعظم جيمس إ. ليدسى 

صقوة المديح مولاثا محمي أحمد ورضا القادرى 


خيوط العنكبوت وقصص أخرى نخبة 


من أدب الرسائل الهندية حجاز .151 غلام رسول مهر 


الطريق إلى يكين هدى بدران 
المسرح المسكون مارفن كار/سون 
العولة والرعاية الإنسائية 

الإساءة للطفل ديقيد أ. وولف 
تأملات عن تطور ذكاء الإنسان كارل ساجان 
المذنبة (رواية) مارجريت أتووي 
العودة من فلسطين جوزيه بوقيه 
سر الأهرامات ميروسلاف قرثر 
الانتظار (رواية) هاجين 
الفرانكقونية العربية موتيك بوتتق 


العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة محمد الشيمى 
دراساته حول القسص القصيرة لإدريس ومحفوا مثى هيخائيل 
التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (ج؟) هوارد زن 


مختارات من الشعر الإسياني (ج) نخبة 


آفاق جديدة فى دراسة اللقة والذهن تعوم تشومسكى 


فيك جورج ويول ويلدنج 


جاذل الحفناوى 

السيد الأسود 

فاطمة ناعيت 

عبدالعال صالح 

لجوى عمر 

حازم محفوظا 

حازم محفوظ 

عَارَى برو وخليل أحمد خليل 
غازى يرو 

محمود قهمى حجازى 
رندا النشان وضياء زاهر 
صيرى التهامي 

صبرى التهامي 

محسن مصيلحى 
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى 
حسن عبد ريه المصسرىي 
جلال الحقناوى 

محمد محمد يوس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 
سمين عيد الحميد إبراهيم 
نبيلة يدران 

حجمال عبد المقصود 

طلعت السروجى 

جمعة سيد يوسف 

سمين حذئا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد أيو اليزيد البلتاجى 
منى الدرويي 

جيهان الفيسوى 

ماهر جويجاتى 

منى إبراهيم 

روف وصقى 

شعبان مكاوى 

على عبد الرعوف اليمبى 
حمزة المزينى 


الرؤية فى ايلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطفال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبيقى 
نحى مستقبل أفضل 

مسلمى غرثاطة قى الآداب الأوروبية 
التغبير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيواوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطيقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 


تاريخ الفلسفة السياسية (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج؟) 
تلمل العالم: الصورة والأسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
العدى الأمريكى 

مائدة أقلاطون: كلام فى الحب 


العرفيون والتجار قى القرن 14 (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار قى القرن 18 (ج1) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وحه أمريكا الأسود (شعر) 

لفة الدراما 

ميراث الترجعة: عصر التهضة فى إيطاليا (جا) 
ميراث الترجعة. عصر النهضة فى إيطاليا (؟) 
أهل مطروع. البدو والمستوطنون والذين يقضون العطلات 
ميراث الترجمة: النظرية النسبية' 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

ميراث الترجمة: تطور علم الطبيعة 
تاريخ التحليل الاقتصادى لج 
الفلسفة الألماتية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد وداقيد جيلدرد 
آن تيلر 

ميشيل ماكارثى 

تقرير دولى 

ماريا سوليداد 

توماس باترسون 

دانييل هيرقيه-ليجيه وجان يول ويلام 
كازى إيشيجورو 


1 ماجدة بركة 


ميريام كوك 

ديفيد دايليي ليش 

أيو شتراوس وجوزيف كرويسى 
ليى شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف أ.شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

أنى إرنى 

نافتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

قيليب روجيه 

أفلاطون 

أندريه ريمون 

أندريه ريمون 

وليم شكسبير 

ثور الدين عبد الرحمن الجامى 
دافيد برتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دوتالد بي.كول وثريا تركى 

ألبرت أينشتين 

إرنست رينان وجمال الدين الأفغانى 
حسن كريم بور 

ألبرت أيئشتين وليى يولد إنفد 
جوزيف أ.شومبيتر 

قرئر شميدرس 

ذبيع الله صفا 


طلعت شاهين 

سميرة أبى الحسن 

عبد الحميد فهمى الجمال 
عبد الجواد توقيق 
بإشراف: محسن يوسف 
شرين محمود الرقفاعى 
عزة الخميسى 

درويش الحلوجى 

طافر البريرى 

محمود ماجد 

خيرى دومة 

أحمد محمول 

محمود سيل أحمد 

محمود سيد أحمد 

حسن التعيمس 

فريد الزافى 

تورا أمين 

آمال الرويى 

مصطفى لبيب عبدالغنى 
يدر الدين عرودكى 

محمد أطفى جمعة 

ناص أحمد وياتسى جمال الدين 
ناصن أحمد وياتسى حمال الدين 
طانيوس أفندى 

عبد العزيز بقوش 

محمد نور الديئ عبد المثعم 
أحمد شافعى 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد العزيز توفيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحانة 

مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 
محمد الثادى وعطية عاشور 
حسن النعيمى 

محسين الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 
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تشيخوف: حياة قى صور 
بين الإسلام والغرب 
عناكب فى المصيدة 


بيتر أوريان 
مرثيدس غارثيا 
ناتاليا فيكو 


فى تقسير مذهب بوش ومقالات أخرى ثعوم تشومسكى 


أقدم لك: النظرية النقدية 
الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الداتمارك 
منظومة مصييت نامه (مج؟) 
من روائع القصيد الفارسي 
دراسات فى الفقر والعولة 
غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة يعد الرأسمالية 


ميراث الترجمة: تاريخ الدولة العربية 


سونيتات شكسيير 
الخيال, الأسلوبء الحداثة 


ميرات الترجمة: الطب التجريبى 


العلم والحقيقة 


العمارة فى الأثدلس: عمارة المدت والحصون (مج١)‏ 
الحمارة فى الأثدلس: عمارة المدن رالحصون (مج؟) 


القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 


نادجا (رواية) . 


جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 


السياسة فى الشرق القديم 
مصر وأورويا 


الإسلام والمسلمون فى آمريكا 


بيغاء الكاكادقى 
لقاء بالشعراء 
أوراق فلسطينية 
فكرة الثقافة 


وسائل خمس فى الآفاق والأنقس 


المهمة الاستوائية 
الشعر القارسى المعاصر 
تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 
عشر مسرحيات (ج؟) 
كتاب الطاى 


ستيوارت سين ويورين فان لون 


جوتهوكد ليسينج 

وليم شكسيير 

فريد الدين العطار 
كريمة كريم 

نيكولاس جويات 

الفريد آدلر 

مايكل اليرت 

يوليوس فلهاوزن 

وليم شكسيير 

مقالات مختارة 

كلود برتار 

ريتشارد دوكنز 

باسيليى يايون مالدونادى 
باسيليى يأيون مالدونادى 
جيرارد ستيم 


فراتثسكو ماركيث يانى بيانويا 


أندريه بريتون 

ثيى هرمانز 

إيف شيمل 

القاضى فان بملن 
أرتور شئيتسلر 
على أكبر دلفى 
دورين إنجرامز 
تيرى إيجلتون 
مجموعة من ال مؤلفين 
ديقيد مابيلى 


روين دوتبار وآخرون 
نحبة 
نخية 


لاوتسو 


علاء عزمى 
ممدوح البستاوى 

على قهمى عيدالسلام 
جمال الجزيرى 

محمد مصطقي يدوى 
محمد محمد يونس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجيب بشرى 
أحمد محمود 

عبد الهادى أبى ريدة 
بدر توفيق 

جابر عصفور 

يوسف مراد 

مصطفى إبراهيم فهمى 
على إبراهيم منوقى 
على إيراهيم مثوقى 
محمد أحمل حمد 
عائشة سويلم 

كامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطفى مافر 

لطيفة سالم 

محمد الخولى 


صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

حمادة إبراهيم 
حمادة إبراقيم 
محسن فرجانى 


معلمون لمدارس المستقبل 
النهر الخالد (مج١)‏ 
الذهر الخاك (مج؟) 


تقرير صادر عن اليونسكى 
جاويد إقبال 
جاويد إقبال 


دراسات فى الموسيقى الشرقية (ج١)‏ هترى جورج فارمر 
أدب الجدل والدفاع فى العربية موريتس شتينثتيدر 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جا, مج١)‏ تشارلز دوتى 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج١,‏ مج؟) تشاراز دوتى 


الواحات المفقودة 


التثويريون ودورهم فى خدمة المجتمع جلال آل أحمد 
ميراث الترجمة: أغانى شيراز (ج١ا)‏ حافظ الشيرازى 
ميراث الترجمة: أغائى شيران (ج؟) حافظ الشيرازي 


تعلم الأطفال الصقار 
روح الإرهاب 

الترجمة والإمبراطورية 
غزليات سعدى (شهر) 
أزفار مسلك الليل (رواية) 
ميرات الترجمة: سارتورس 
منخبات أشعار فراغى 
تاريخ المسيحية الشرقية 
عبادة الإنسان الص 
الطريق إلى مكة 

وادى القوضى (رواية) 
شعر الضقاف الأخرى 
اختراق الجزيرة العربية 
الإسلام والعلم 
الدبلوماسية الفاعلة 


تيارات نقدية محدكة 


باربرا تيزار ومارتن هيوز 
جان بودريار 

دوجلاس روينسون 
سعدى الشيرازى 

مريم جعقرى 

وليم فوكثر 

مخدومقلى فراغي 
مارجريت أتوود 

عزيز سوريال عطية 
يرترائد راسل 

محمد أسد 

فريدريش دورينمات 

ديفيد جورج هوجارث 
برويز أمير على بهائى 
بيتر مارشال 

مقالات مختارة 


مختارات من شعر لى جاى شينج لى جاى شينج 


آلهة مر القديمة وأساطيرها 
أفلام ومناهج (مج١)‏ 
أفلام ومناهج (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 
أرثر.. متعة الحياة (رواية) 
الحلقة النقدية 


رويرت أرثوكد 
بيل نيكواز 

بيل نيكوان . 
3 ت. جارات 
هيريرت بوسة 
فرانسواز جيرى 


ديقيد كوزتز هوى 


الفنون والآداب تحت ضغط العولة جووست سمايرزن 


بروميثريوس بلا قيود 


داقيد سس ليثدس 


بهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظهون أحمد 

أمانى المنياوى 

صلاح محجوب 
صبيرى محمد حسن 
صبيرى محمد حسن 
عبد الرحمن حجازى وأمير نبيه 
هويدا عزت 

إبراهيم الشواربى 
إبراهيم الشواريي 
محمد رشدى سالم 
بدر عرودكى 

ثائر ديب 

محمد علاء الدين منصور 
هويدا عرزت 

ميخائيل رومان 
الصقصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسداق عبيد 

محمد قدرى عمارة 
رقعت السيد على 

زين العايدين فؤاد 
صيرى محمد حسن 
محمود خيال 

أحمد مختار الجمال . 
جابر عصفور 

عبد العزيز حمدى 
مروة الفقى 

حسين بيومى 

حسين بيومى 

جلال السعيد الحقناوى 
أحمد هويدى 

فاطمة خليل 

خالدة حامد 

طلعت الشايب 

مى رقعت ساطان 


غبار النجوم 

ميرات الترجمة: ترجدات يحيى حقى (ج١)‏ 
ميرات الترجمة: ترجمات يحيى حقى (ج5) 
ميرات الترجمة: ترجمات يحيى حقى (ج؟) 
المرأة فى أثينا: الواقع والقانون 
الجدلية الاجتماعية 

موسوعة كميريدج (ج١)‏ 
موسوعة كمبريدج (ج؛) 
موسوعة كمبريدج (ج9) 

خليل جبران: حياته وعالمه 

لله الأمر (رواية) 

الموريسكيون فى إسبانيا وفى المنفى 
ملحمة حرب الاستقلال (شعر) 
حتشيسوت: عظمة وسحر وغموض 
رمسيس الثاني: فرعون المعجزات 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج؟؛ مجا) 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (ج؟؛ مج؟) 
سجون الضوء 

نشاة الإنسان (مجا) 

نشأة الإنسان (مجا) 

نشأة الإنسان (مج؟) 

ميراث الترجمة: حدائق السدر فى دقائق الشعر 
اللاعقلائية الشعرية 

محنة الكاتب الأقريقى 

تاريخ الفن الالمانى 

بيواوجيا الجحيم 

هيا نحكى (قصص أطفال) 
الأنطواوجيا السياسية عند مارتن هيدجر 
سجن العقل 

اليابان الحديثة: قضايا وآراء 
الجماليات لم يولدن بعد 

القرن الجديد 

لقاء فى الظلام 

الكونتراياصس 

ميراث الترجمة: أحلام يقظة جوال منفرد 
الزار ومظاهره المسرحية فى إثيوبيا 
ماوراء المعتى والحقيقة 

أفريقيا منذ عام 18-٠‏ 


روايات مختارة 
مسرحيات مختارة 
ديزموند ستيوارت 
روجر جست 

أثور عبد الملك 


جين جبران وجبران خَليل جيران 
أحمدق كوروما 

ميكيل دئ إيبائثا 

ناظم حكمت 

كريستيان دى روش نوبلكور 
كريستيان دي روش نويلكور 
تشاراز دوتى 

تشارلز دوتى 

كيتى فرجسون 

تشاراس داروين 

تشاراس داروين 

تشارلس داروين 

رشيدالدين العمرى 

كاراوس بوسوئيى 

تشاراز لارسون 

فولكر جببهارت 

إد ريجيس 

أحمد تدالى 

بدير بورديى 

مجموعة مقالات 

آى كويثى أرماه 

إريك هويسبوم 

مختارات من القصص الأفريقية 
باتريك زوسكيند 

جان جاك روسى 

برترائد راسل 

روتالد أوليفر وأنتونى أتمور 


عزت عامر 

يحيى حقى 

منيرة كروان 

سامية الجندى وعبدالعظيم حماد 
إشراف: أحمد عتمان 
إشراف: فاطمة موسى 
إشواف: رضوى عاشور 
فاطمة قنديل 

ثريا إقبال 

جمال عبد الرحمن 
محمد حرتب 

قاطمة عبد الله 

فاطمة عبد الله 

صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
عزت عامر 

مجدى المليجى 

مجدى المليجى 

مجدى ال مليجى 

إبراهيم الشواريى 

على مذوفى 

طلعت الشايب 

علا عادل 

أحمد فوزى عبد الحميد 
عبدالحي سالم 

سعيد العليمى 

أحمد مستهير 

علاء على زين العابدين 
صبيرى محمد حسن 
وجيه سمعان عبد المسيح 
محمد عبد الواحد 
سمير جريس 

ثريا توفيق 

محمد مهدى قناوى 
محمد قدرى عمارة 


قريد جورج بورى 


اك 
6ه- 
١1م4-‏ 
؟م5- 
7وه- 
4ة- 


مقبرة الصداً أندره فيش 


فى علم الكتابة جاك ديريدا 
الاتهام (رواية) فريذريش اوكينمات 
العيد ومسرحيات أخرى أميرى يركة 


مختارات من الشعر الإسبانى (ج؟) نخبة من الشعراء 
الأصسول الاجتداعية للسياسة الترسعية فى عهد محمد على فرد لوسون 


ناقع معلا 

منى طلبة وأذور مغيث 
عماد حسن يكر 

تعيمة عيد الجواد 

على عبد ااردوف البمبى 
عنان الشهاوى 


٠٠١6 / 7١١6١ رقم الإيداع‎ 


إحقل دراسات العلاقات 0 وهو واحد شروع 
العلوم السياسية؛ أعدها قرد لوسون؛ 5هه/ه ا 580 . 


الباحث من التاريخ موضوعها لأطروحته التى تعنى 
ابالعلافات الدولية فى حقبة تاريخية معينة تعود 


إلى الم الأول من القرن التاسع عشرء ا 


هيما لدراسة حالة معيئة سعنا وراء تأكيدا 


النظريات الخاصة بالتوسع ودواقعه فى إطار دراسة ١‏ 


الإمبريالية؛ التى حفلت بها أدبيات العلوم السياسية 


فى النصف الثاني من القرن العشرين. أى أن الاج 


المكلمة 
الأعلاعه 


